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سے 7 f‏ ر حفوظة' 
لؤسشسه عز الرسڭل 
لاطباعة والستر 

الطبعة الثالثة مصححة ضدرت سنة ١٤١١١‏ هھ 
الملبعة الثانية صدرت ف يوم عرفة من سنه ۱۳١۲‏ هھ 

الذي نزل فيه على النبي (ص) ف ححة الوداع : 

إاليوم أكملت لكم دينكم .وأقمت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الإسلام دينا) 
ركا صدرت الطبعة الأولى في يوم ذكرى المولد التبوي منها) 


موس Ea‏ عر الد سن 
لساعة وال" 


ا ا ا س ل 
هاتف ۸۳14٤١‏ ۔ 0۸1۷-۷ ۱۳/٥۲٥۱:‏ بیروت - لبننان 


قصدیر کا ب الوحى اجان 
( الطعة الشانية ) 


٠ ساسم‎ 


ا ا آنل فول ودا اا کاب وا ر قوق 6 نقدر 
ومحنسب » على ما نظن من دقة اختبارنا للعالم الاسلامي » فانه لم يكن إلا خلاصة 
عأمه من تمسر انار للقران الیک E‏ ا مهن ول هجروا القران حرا 
غير جميل » إذ باتوا مجاون أن فيه كل ماعتاجوز اليه من حياة روحية وأدبية > 
وقوة سياسية وحربية » وروة وحضارة و أعمة معيشة » بلله مابازم ذلك من 
القواثد السابية کدفع طغيان الاجانب عام » وصد عدوامم عن بلادم» 
وإنقادم من ا شعو م 

فی ال ران کل ماد کت a‏ اکر مه وأکر» ولا ا منه» ومهم 

bb‏ من عارہ ‏ -حی الحساة وة قۇن |4 هو ينبو عا الاعظم»ويوجد 

| م من بطلا من غره ( کالا وراد والاحراب) باء على اما ا منه وشل ٤‏ 
فيم من يزيد عليما تلاوة أ لقاظه» واعا بتلوها تاليا منهم ومن‌غيرم لان لقار ئا 
على كل حرف ف حسنات » لا للتدر والادکار الذي ازل لاحل القران 
(كتاب أنرلتاه‌اليك مار كليد روا اانه e‏ واوا الالبابه 
أفلم يبروا القوٴل آم جا بم مالمیات ابا م الاولين م رفوا 
رسو م فوم له منکرون ؟ ۾ افا ودا ان أم على قلوب 
اا ان ارد | اع أذبارم من بعد ما بين م 

ر َل 


و ا ا ا 


إن أ كرا سين اون أن للفران تأثيرا صالما ما في حيا مما معاشية واد ية 
وااسياسبه وهي | کر مو مم ولا مر سد 


بالشعور الوجداني 7 انه وج اله نامه ورسوله 6 وان ي ا تیاعه عادہم ي 


فما »و حاون المرهاناامقلى المقترن 


دنهم ود نیام > ولا ر من ادن :ولون ر پیتہم و تعلی ېم في بيو مم 
ولا فيءدارسم قنعہم به »وبرني فيم ملكة الوازع اأنقسي لاتباعه لا بعرفون 
کتابا من کتب‌عقادم أو تفاسیرہ دمم الى هذا والجېول الطلقلاتتوجه 
الله النفس » فلا عجب اذا هجروا المران وأعرضواعن تدره 
إن تمسر المنار 1 ا لارتدراك هدا التقصر في کتب التعسمر »و اکنه 
لادرس في ادارس » ولا بعتمد عليه في الرية . ولا خطر ي بال من مره 
4 جد فه بان کل ماحتاج النهالامة لتجدد حبام) ومجدهاءولا ادف اخواللى 
ا ووك ان ن ا كرما اغالا وون 2 اء ما آل الأجلان 
الاصلاح والمدی » وتجدیدثورت الاولی » «وانما لکل امریء مانوی » 
كل ماتحتا اليه اأسلهون من اصلإح وتجديد حذارة وماك متوقف فيم 
على هدالة القرانوتنقيذ الني ول و وخااله اراشدین ( رض ) ء ولا يصح 
خر هذه الامة إلا ماصلح به أو ۳ کا قال الامام مالك رح) و کف السبیل إلى 
اقناعېم ‏ ذلك وشن ن ردم لهذا مند اث قرن٬ءوقل‏ م٠ن‏ سمع فاستجاب» 
ربه وخر را ارات ی آها بت ee‏ صسحة هذا الكتاب ياسع 
ا ا و ر ا وا 
و ا الا را ار د ا الافرج عاومه واصلاحه»ودعومم 
الی‌الالام بهء لاتقاذ الما الدنيم ن أخطاره واننباشېم من تیاره » فکانت أول 
صيحة صخت الامماع » فأصغت الا ذان » وأشخصت الابص_ارء وأحطمت 
الاعناق» بالمران للةران » ٬فبادر‏ آهل الغبرة الى ترحته عا احتلف من ألاغات» 


تصدبر ااطبعة الا نيةم نكتاب الو حي ا )حمدي 


وت دعو به ف الاقطار 6 فأسر اسف من تاره[ عا هو و ج 4القلوبالى‌هدابة 
الفر ن » وروح الفران » ون اشترك فيه ااعرلي والعجمي » والسي والشعي 
والاباضي م ولا عرو فالقران فوق ا لمداهب والاحناس والاوطان ¢ ومن اانه 
اكات (ولا تکونوا کالدین ترقوا واختلقوا من بعد ماجاءم البينات )؛ 
خطاه‌لارسول م( إن ال و دینمم EE‏ شيعا لست 
منم ي ش سىء ) 
وانما مزيةهذا الكتاب أنه بين اعجاز القرآن للبشر بالدلائل الملسية العصر بة- 
الى سما کل ارتو ارز هم ءلاصهاصلاحه امسر ممفصلهة ى عامرة ممأاصد» 
مو ده بالشو ادد 4 وذ کرم ا کان من احدا به أعظم دورة عالمية وا نلاب دي 
مدني ٤‏ الارض 4 وعرص عل أبصارحم مالا مرأء فته ٣ن‏ ا حال شعو ب 
الحضارة عر ببة وعجر علو مې م وفنو مم جن لافي‌شرها »ودار خطر ها بمبارة 
رة ارخا غاوين كرة اوضفر شن ال تا امن نوز توماو راغا 
منر كاز املاعیمر كوز » فلا تعب القاريء الكدولء ولا تنقر ااسامم امول » 
من الدلاثل على قبل جيم المسلمين له بقبول حسن ما أثبتناه في التقار بظ 
االحقة مهذه الطبعةءمن كتب أثمة الفرق الثلاث الكبر ی انتي تضع الاين من 
أهل الملة 6 وما ر خی م٥ن‏ مساعد تېم 8 ڪل تمم ا ف إمام أهل اأسنة 
فاه آبدی لنا عر مه على ذلك و كانت نس الطبعة الاولی قد نفدٽٿ › واا امام 
رة والشة اده فاد مار ك الا تادا وله في ال ن لتم 
نشره فيه ٤‏ فکتينا اله aa‏ ا فک ااا 
القراء في أول التقار بظ ) 
وقد كان بادر الى الساعدة على نشرەمن TET‏ السرى 
عرز عرزت باشا المصري فتہرع این جنها وزعنا بها تسخا كثبرة في اور ية 


تقد ااطةة اثانة ن كاب ازخ الخدي. ‏ .¿ 


وغيرها »وترع صاحب السمادة د صادق المجددي وزير الافغان المغوض في 
مصر ماه نسخة منه المؤعر الاسلای في القدس ليوزعا رتيسه عى فروعه ي 
الاقطاروترع آخرون بعشرات من النسخ على من يظنون انتقاعمم بالكتاب . 
دع من | ا نتد وا احرغبب فه 6 ودغه ا ن سار ده 6 احتساا وحه لله عز وجل 
التقار رظفقد نسر تا طا عا حەظناه منا لبان ارا المسامسن ‌الكتاب 
من ااطبقات الحتلفة » وأحسنهم رأ من ون اه فشن من عبن معين القر ان » 
اشتدت حاجة الناس الله في هذا الزمان ء ونه خر مایدعی به إلىالاسلام وما 
مدحض شبات المعطلين الاد من ء وال ملاحدة المتفر عن » وما هند تضلىل دعاة 
التنصير » وضع مابلبسون من شفوف الرياء والعزويرء وما يلإسون على عيرم 
من إفك وآهربر . فةد !قيمت عليهم المحجة في هذا الكتاب بأنه لامكن اثبات 
وأما الذىن استأذنو نا بر جته بالات الحتلفة فقد أذنا ھم کاہ ملا ول وهل ٤‏ 
عمد اإررای اليح آبادي مؤٴسس حر دده ) هدک اد ید ( ف ککته وهو نقظر 
صدور الطبمةالثانية ليدخلفي تر جمته مامجدهمن تنقيح وز ادة ٤‏ وان متر جا آخر ما 
نشر ر حته في عض الصحف تعجيلا للقاندة 
وكذلك يرجه آخران بالاة الصينية ( أحدها ) ااشيخ بدر الدسن الصيني 
المدرس ٤‏ دار 0 الندو به ف لۇ ) اند ) ا االات الوه 
eR‏ اسنا سانا نک فی لاون غوارسل ال کل منم 
هذه الطبعة ا لحد دة ليمتمدا عليا 


صد ر اة الثاننه من تات او جر ى المحمدي ۹ 


وقد اسا نلت من بر دنر حته بالقارسة » لاجل وزارةألعارف الافغانية :ولذ 
أذري ما فعل من أذ نت له بال رة ال ركة .ولا مدر الجلة الاسلاسة في لندن 
(رفواسلامیت) وقد آذ تله بر حمته بالاة الا تکار زهو لشرد د اء بيد ای E‏ 
الیم هذهالطعة ال نة ودع لم ا في ا شرها على الاولى أو الا کتناء ا 

كنت قبل الع مخبرهولاء ا مر جين عازما على تغيير وتبديل في تنقيح مسائل 
الكتاب وارتسهو له والزأدة وه » ٤‏ حشيت ن يش علبهم تعییر الرحجة 

يا لتبع لاتغيير في الاصل » أو الاضطرار إلى استثناف العمل ء e‏ ی 

وعدت به فی بان آمتبازات‌هذه الطعة نا م ضر ۲( و راش مصضطرا 
إلى | خلاف هذا الموعد من ناحية الزبادةعلى الاصل صاب الكتاب ر 
السائل امجملة والموجزة بتفصياما وإيضاحا 

وأما الزيادات الكيرة الي وعدت ماما علاوات ماحقة بالكتاب فظات 
ثابتا على وعدي ما ء ولا طال الكتاب با زدته في هذدالطبعة حتى كاد کیرد عل 
لك الأضل ٤‏ اخبرت أن جملا ملخقات ف ج تقل » وقد نمث ااكتاب 
بدو نہاء فېوقالم بننسه مستغن‌في اثیاتالو حى الحمدي واثبات النبوةبه» والتحدي 
عا جاء فيه » وبناء الدعوة الى الاسلام عليه» واا تكون تلت الماحقات تعزيزا 
له » وهذا بیان لا أشرت اليه ووعدت به مہا . مع زبادة حه : آن تما غہ ها 

علاوات كتاب الوحي 

0 ا العبب ف القرآن » وعلى لسان النو, عله الصلاة وااسلا» مماظپر 
صدقه ي عصره وا ومن لعده » ولا رل دظہر منہا مادل عل صدقه » حی 
بأني مر الله عز وجل 

(۲)سنن‌اللهني الاق و نظام القضاء والقدرء وقد أتيناق هذه الطبمة بالاصل فيا 

(۳) سنن الله تعالى في نظام الاجماعء وقد ألممنا مما بعض الالام 


٠إ‏ دصدر ال ع هال ننه من کا ب لوحي الحہدی 


)٤(‏ المساثل العامة والغدكة اى كا نت ولة فيعصر التزبل وعرفت بعده 
رون وفك وھا ا ارا ازا ماف خا الاب 
(© الامرر الضح ا انت وة ف هاا اا ركا الطب 
)١(‏ أسرار اامبادات وحك النشريم التي لابعرف قدرها إلا بالنبوغ في 
علوم کثیر ة منها عل اانفس وعل المياة وعل الاخلاق وعلْ الطب وع الاجياع 
(۷) خلاصة اة من سير ته مسا وأخلاقه وادانه وشمالهءالدالة على نبو ته 
)۸( خلاصهمن سار ه ااا اء الراشدن واا ااا 4 وقوادم القاعن» 
وهدي السلف ال امین 6 المجلىة لاصلاح ادىن و تمصب اه على غەره 
٩ (‏ ) الدلائل المانية أنتي حذفتما من خاءة الطبعة الاولى المؤكدة لكون 
القران من کک ان ai‏ ا ف زبادة علا 
)٠١(‏ الكلام في هذيانمنعارض الةران من المتأخرىن الذين ادعوا النبوة 
والالوهية كالباب والباء الارانيين وميرزا غلام أحد القادياني المندي وابراد 
و 
في الامجاز ء لا كتفوا منا في إثبات الوسى المحمدى مما ذكرناه من المطالب 
الاربع الاولى » إذ الفرض من ذكرها الدلالة على الما ما بعلو عل مد ما 
الکسى 6 وأنتفدادة لعفل ٤و‏ استحيل ا کون من در ص مامه النشسى»و لکن 4 
طا لو ا ا“ وص إعضهم با ا ا 
ولوا ان هذا الكتاب وصح ي قالب الاختصار لمصانا فه هذه المطا لب ¢ 


) وق ا واا ددا تلاك المقاصد مدا » وأ كثرناها عداء 


فاا الاول منپا لاتا و لعدد هله را 
وحينئذ يكن بسط علوم الفرآن الدالة على أنه من عند الله فيعدة انار 
صرحنا بذك ؛ ي الصمحه مله 


تصد ير ااطبعةالثا نيقمن كتاب الو حي اأاحمديِ ۱۱ 


هذا وانی قد بت في اخر مقدمة الطبعة الاولى (ص٠‏ ( ö1‏ نی کتبته ي 
أوقات متفرقة » وزمن م وعسرة » وأشرت إلى ما أرإه تفر اى الاملاحمن 
ee‏ ةالاحالة فىەعلى تقر انار ا E‏ ي الاصل استطر ادا فه» 
لاف کرت الاحالت غر ار ور به منه. وحعل ا کا ص منبأ ي 
حواشیه حنی لاتشغل قاره » وآما أ کنر مابراهفي صلبه من‌الاحالات ٬فېو‏ عل 
Sl‏ 
وا ماي الطبعة الارلى من‌التکرار د أ مرت a‏ ی ا ماهو 
مفصود لذا ەاقنداء القران (٤‏ وھذا ااصنفمنهقد ا بقسته وزدت وه 4 وقد او 
من خاعته‌مقدمات ابات الوحی الحمدي الست» وماتلوها من‌الدلال الما نه عل 
كون‌هذا الق رآن م ن كلام امو وحيه»وخلاصة ا)قاصدالعشرمن عاومه الأصلاحية؛ 
e‏ او ماقله»وقد اط ها e‏ 
امن هذا العام ) ا من اذا س لذ کرم فیه رادار 
عل دو يه ودحص قوی الشہات على دعو به فىکون خر مایدکرون من 
تابه . وها أناذا أصدر الطبعة الثانية منه في بوم عرفة من هذه السنة لفسا 
تدکوا با ازل لطي ن فول ال مز وجل( ۳ ا 3 
موضع اکابیانا الد وام لعمته مایت واستمر 
۱) هوالتانی ءشرمن .ر بیع الا ول» والارجح عند المحد ٹین | نهالناسع آوالماشر مند | 
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تقاريظ كتاب الوحي الحمدي . كتاب الامام حى ٠١ ٠‏ 


تار نظ كتاب ال وحى المحمدى 


قد حبذ الفضلاء هذا الكتاب أحسن‌النحبيذ, وقرظوه باأمتازمن‌التقريظ 
وسک وا انا اوذغوا ء2 E egg a‏ 
إذاعة دعوة الاسلام » أن ننشر أم ما حفظناه ما كتب إليناء وا نشر في 
A O‏ . 
ودا ين كرمين » ملكي الاسلام الكيرين» الامامين الجليلين : 
إمام العترة الزدية حى بن حيد الدين ملاك المن الميمون » وإمام أهل السنة 
وأجاعة عبدااعزيز ن عبد الر حن القيصل ملاك المملكة اأعر ية السعودية > 
وخادم المرمين الشرين » أدام الله وفيقها» وأعز العرب ا ا 
e‏ واننا تشر ھا سب دار ورودها 


> ڪتاں e‏ کی 
) لے 

) ا الؤمنين ¢ 2 5 عل ا رب ااعان» ٣‏ ہد ( 

لقد ظفرت ااعيون با تشمهيه » وحظبت من الاماني عا تتفي » بعد ارسال ٠‏ 
) راد ةما » وعتعما بالوموق على تلاك الرياض الانيقة » ونا بيمالتحقيق الغزرة» 
ای اود مدا ذل الجموع » امقيس ااطبوع > السمى (بالوح ي الحمدي) فاه 
وا لمق قال وحید قي بابه موضوعاو تنسیقاء واستدلالا وسیاقا مدي إل الملوب» 
مابرفع عا اىن ولوت 4 و حف المطالم 4 ا اسا ااسامم 6 و لستطه 


۱٦‏ كتاب جاالة اللاك عبد العزيز 


القاري» والسامم» و لج او ی و ا 
خير على هذه الندمة الدينية الي نراها من العمل الصا » والتجرالراجءرالقصد 
الناجح» واا لتعمم الا نتقاع به» نطاب منک ال تر سلوا لينا من سخه المصححهة 
أخيرا ماثة نسخة علىحسابناء والسلام عليكم ورجة الله و رکانه 
في ۲٢‏ ادى ا سه ۳۲ 
EERE‏ 
چچ کتاب جلالة اللاك عد العر ر كب 
( ےھ ارجنارحم) 

من عبد العز رز ن عبد اأر من القيصل 

إلى حضرة الاخ المكرم السمد مد رشبد رضا حفظه ايله تعالى 

السلام عليك E REET‏ الكرمء المؤرخ في 
من رمان سنة ٠۳٠۲‏ وأحطناعاما ما ذ كرتم بارك اله فیک . لقد اطامنا عى 
کتابک ( الوحي ا جمدي ) سرا اهام باخر اجه لاناس » وقیامک ( ون 
الله من الدعوة الى سبيله بالحكمة والموعظة المسنة» في زمنتكارت فيهالشهات 
من ران الشيطان على قاو مم فصدم عن سبيل ا 
كنابكر من أبلغ القول في اظبار حجة الله اة على عباده » مدعو من کان له 
اال دن الى» وسين لجاحد اللحد بطلان حجته . زا الله عن‌الاسلام 
وا وا e‏ ف ا الدعوة الالامية . ونشر عقاد السلف 
الصا . ووفقنا وياک لما فيه نصر لدينه . وإعلاء لكلمته . انه على كل شيء 
قدر . والسلام. في ٤‏ من ذي القعدة سنة ٠۴١٣‏ (الے) 


کتابا إمام‌عان والاستاذا راغي ۷ا 
ج كلمة من _كتاب لامام طائُفة الاباضة الهمام جه 
NN‏ 
کات خاض اء ا کتاب منه ( من وي عان ) اعد جم ماهدم 
وما بعده قبل طبعه قال في أوله بعد البسملة 
من امام الاسامبن #د بن عد ابه الا بلي 
إلى حضرة الملامة الحقتق أخينا السيد جد رشيد رضا الحرم 


السلام علیکې ورجة لله ور کانه 
ا ریم فی أ بطا تنا في اارد و اأ رسل معا مۇ ل 
لاك لاعن اهال وعدم ەدر وأن ک وا مثالکر من اننا ننا علماء الان 
لیف منز کپری فی اقل لا علا سرام ... ( 2 قال بد يان مئر ) 
« ما مؤلفكم اامظم ېو في تی عن اقربظ والدح » واعجاپا به لاع 
Kh‏ اه اة الدامعة والقول المتين 4 ا 5 دن مدا الدن الھوع ¢ 
وفقك ا EE‏ الاسلام و ¢ وارك أ فیا وون وتمصدون م وسلام 
fle 4‏ 6 الامضاء ) 
Çَ‏ تاب صاحب الفضلة الاستاد اکر شيخ رل مصطفی المراغي 
نه رس س الجامم الازهر الاھ س ٤‏ وران ا لسر غه من فل 
وراس ج چاه ت الداع سن الاسلام ايوم 
صلی اميك ا الاساد ود ودرا 
ھک أن فرغت ا بک ( الوحي الممدي ) أن قول 
نھ وففےم تح حد د ي‌الدءوه الى الدینالاسلای اھوع» ففد عر رضم حااصته 
م TT‏ قل أن تيمر إلا لفر ع منفروع ااشجرة اانبوة المباركةت 
وقد اط ا بو فقوا بین الدن واو ل هوي عله إلا اأمله)ء الؤمنون 6 
8 ;1 2 ن الاسلام ا ن ماجازی 4 اا اهدوں ولم می مة الاخاء 
ووااسلام عل دم ورحجمه اله ) E‏ المراغي 


۱۸ تةررظ الاستاذ المدوى 


ا 


مچ تقر بظ الاستاذ الفاضل صاحب المصنقات المفدة ا 
( الثيخ مر أحد المدوي الازهري ( 


کان دید خر الاستاد اکر ضاحت الار واه کر ینار 
لله في التأليف » وحسنةمن حسنات صاحب النار ( وحسناته كثيرة ) قرا ها 
السفر فعرى فيه حججا دامغة » واحاطة عقاصد الاسلام ء ودفما لشبه يورد 
أعداء المح » واقد ميل اليك أثناء دراستك للکتاب آن صاحبه مس أمر اض 
انقوس فوضع ها علاجا ء ) تراه قد أقام الحجة من المقل والنقل على ا لماحدي 
من ر جال الل ولاسما ا لماديين مم » و لکتاب حتاجه جمیم الطبتات ٤و‏ حا< 
الذين يمهم نشر الدين والدعوة اليه اشد ء أفاطض فيم باحث الو حي ٤و‏ اقام الاد 
على أن ذلات الوحي ۾ پکن تابا من نفس عمد ر ا زع المسيو درمنغا 
في کتا به « حياة مد » وغيره . واا هو نازل من الماء 
س اجب أن رئ لماخ الار هد الح اة فان اله 
الدينية والتحةيقات العلمية قد امنزجت بلحمه ودمه » حى أصبحت السكتابة فبا 
هينةعليه لينة له > ويأخذ منكاامحب منتهاه حين مجلس اليهفيحادثك وعادثه_ 
وقلمه يسيل بتحرير مسال في الدين أقل ما حتاج الكانب اليه فيما ان ينةططم 
عن العام ليجمع شتات فكره رجاء أن بل بأطراف مسأل منها 
وهذه آثاره في تفسير كتاب أله تمالى ناطقة بنبو غه وتفوقه» و أنه بر علماءالتفسير 
جميعمم فيإ بر از القرآن الكر ناس معجزة دانمةءوهدايةعامةشاملةء وسعادة هم 
في دينهم ودنيام» تقرأً طائفة من التفسير فتحس في خلال القراءة أن من وراك 
وا ار اط الحتىيسوقك إلى| لفضيلةو ر دعك عن الرذيلة »و أن صلتك بكتاب 
الله ثمالی وتعلقك بهني هدایته وفقه مما نیه‌هي أغلى شي ءفي‌ هذه المياة » وأعظم رزق 
ساقه الله إليك» کا حسفي ذلك |لتذسير أ نكن داثر ةمندواثرا مهارف الاهية الكرى 
وجدير بأستاذ له هذا الاثر أن يلع علىالناس بأمثال الوحي الحمدي ما 
يغذي آرراحہم » وینبی معارفم م » دع ما وراء ذلا کله من قوة في البيان ۽ 


۱۹ NE 


ورواء في الاساوب موتزسيق اطرق‌الاستدلال » ودقة في المأخذ كل ذلك بجده 
في مؤلفات صاحب انار » وتراه أوضح وأجلى في [ كتاب الوحي الحمدي ] 
وما سبقه من كتاب ( نداء لاجنس» الاطيف وحقوق المرأة في الاسلام | 

وکل ما نتمناه أن الناس رشدم » ويعرفوا للما مامن قدرم»فیکافثو م 
على هذه الجمودات عطالمة كتبهم » وان يذساً لله في أجل صاحب المنارحى يم 
ساز ه الذي خدم فيه أحد عشر جزءا من أجراء الةرآن اللكرع » وان عده 
بروح منه ویبعد عنه مشاغل اليا حتی يهيش موفو ر االصحة هادىء البال 

(ستحمب فيه الاستاد الامام وهو يول في خر حا ته 

فيارب أن قدرت رجي فريبه الىء عا الارواح وانقض خا م 

فبار لک طا لالام وارز زقه مرشدا رشیدا بضیء النېج والايل م 

ورج وحي الله لاناس عاريا من الرأىوالتأويلبهدى وياہم 


( كلة من كاب » للاستاذ اللكرم صاحب الامضاء) . 


لشن اجتمع علاؤا الرميون على أن يأتوا ثل هذا الكتاب لايأنون عله 
ولو کان مص م عض ظېیرا ۱ ) 

أطال اا حباتك بامر شد ار أن . وباخا ةه حکم لالام . حي دصر 
الامة الالامية ر اماو ۳ا ودما ان‌شا ء الله » رغ الف الحاسدن اءثال. 
صا حب جود اسمس غت اعرش ا ك ري أن اکن من ا لاهلین .. 

اصا حب لقصل 

قرات کتابک « انوي احمدی » إلى آخره فاذا به فیض من نور الله » 
وقبس من تاه 4 ب ع ك مسل متدن أن ا اذ أنه حر کتاب من 
نوعه آان في هذا الموضوع ءبل جب على كل ملم غيور أن يعمل على ذيوعه 
وانتشاره بين طبقات الامة حتي يمم نفعه . وهذا ماعاهدت اله عليه خدمة لابن 
وابتۂاء وحپه اکر ) | جد | هد المصر ( 
ا ) ف کفر اندر 


۲٠‏ قر رظ الاسشاذ الشيخ مد بمجة المبطار 
٤‏ طائفة ما كته اليناءا: ديار الشام الاعلام ۽ اد ال r‏ الاسلام ( 


چ ۷ ج 
للاستاذ العلامة الشيخ مد ممجة البيطار ©١‏ 

اذا أروت أن تمرف قيمة تفسير انار للقرآن الحكم وان ى آنه 
أفضل تسر لامد مين في هذا اأمصر بقوم به آأقدر ءاه و ا لاھم به » واه 
ا سد مسده وا ¢ 4 رستمد من قوى هذا المصمر وحقاتقه > ویدقع 
ما مجدد من الشبہات والشکو ce‏ ویقے الادلة القاطءة » وبوردالشواهد السية 
والتارتخية على ان المدكومة الاسلامية هي أفضل حكومة في المالم كله . 

اذا شافك ذلك وأردت آن تەرفه شا ٤‏ فاقرأ كثاب ( الوحى الحمدي ) 
لاسيد الامام علامة المصر الاستاذ ااسند مد رشيد رصا منشيء النار ومؤ لف 
تفسيره » فمو عوذج من ذلك التذسير المجيب الذي صدر مله ءشرة مارات 
مة إلى الآ ن + فر ما ثلث القران الک ء وكتاب ( الوحي الحمدي ) 
منما هو تسیر لقو لەٴتعالى ) اکان للناس عجا أن ا حينا الى رجا 
في أول يونس من الجزء ال حادى عشر. (۲) 

ولعمر التق إنه آتى في هذا اامكتاب بالمجب الهجاب ءفقد أثبت نبوة مد . 
يلائ بالبراهينالمقلية والمامية الةاهرةء وأورد الشواهد التاربخية والحسيةالكثيرة 
وردجیع ضلالات بني آدمعنماءلاسما شبات فلاسفة الافر ع »ومطاعن ا لحدين 
وخرافات الشعوذن . 


مم ?( 


وق د كان بعض فلاسفة الغأرب كتوماس ودينيه ودرمنغام و مثا کتوا 


١(‏ )هذا الأستاذ جامع بين الم الصحيج والعمل بهوالدعوة اليه قولا وكتا بة 
وخطا بة ومناظرة ودلا ما de‏ من مال ۋلبل وقد علمنا أ نه اشتریمن کتاب 
الوحي المحمدي نا کشرةمن دمشق ووزعا عل من بظن بم الفېم والانتفاع» 
حت من ملاحدة الأغنياء ء فنسأل اله أن بخلفه عليه ومجزيه خر الجزاء ‏ . 

(۲) سيصدر الجزء ا لحادي عشر في الحرم من سنة سمس ان شاء الله تعالی 


تقر دظ الشيخ عړد < ااميطار ۲١‏ 


في السيرة النبوية شيا حسناءوبسطوا لأ ميم حقائق منهاء لولام لطم سا 
والتمصب غير أن هۇلاءقد عرض ت هم شبات وأو هام٤‏ سبو الوحي‌الاهي البو 
عوما والحمدي منه خصوصا » ضرا من الاستعداد النفضي والفیض * : 
أي انه نا م هن قاب الرسول ی غير نازل من عند 0 

وقد إسط السيد الامام شبهتم هذه . وأرزها بأوسم ممانيبا . وصورها 
بأجلى صورها . کر عليپا بالنةض والابطال . وبين فادها واستحالتما من 
عشرة وجوه ارد ولا اأراء 

€ عقد فصولا في اءجاز قران ب وبلاغته.وقوة ار وهدایته . ا 
۾ يۇر مثله أي کتاب اج ٠‏ أفرد مقاصد القرآن الدينية والمدنية رفع مسة وی 
الاساذية » فرح أصول السمادة ألمالرة .ومُطا لبالا الراقية وللا 
الاسلام‌الما ليةءااتي لايطمح اامقل‌البشر ي ولا الارتقاء الدني إلى أ مى منہا بدا 

ولقدشرح السيدالامام مه جزا ت الرسلعليم أفضلالصلاة و السلام شر حا ليا 
و قف من تد رہ عی سر اصطفا ہم و اجتباہم ٤‏ وکو م صفو نوةاابشر وآ كام وأفضاهم 
واو آولام مل آمانة القشمربم ء والقيام بممدة التبليغ م « اه أعل حيث مجمل رسالته » 

ثم ان من أمعن النظر فما كثبه عن العجزات نفسبا » وما أقامه من مزان 
المدل والنصفة بينها » أدرك ان ليس فما ظمر على بد المسيح عيسى بن مع منها 
مادعلو به عن مقام النبوة والرسالة أبداً ( ما مسح بن ص الا رسو قد 
خلت فن قبله الرسلءوأمه صديقة 6نا يأكلان الطمام ) ع آدر ك ان القران هو 
إلا نة الاهيةالكبرى » والمءجزة الدينيةالمظمى ءبل هو معجزة ة الممحزاتءوآية 
ال يات » ولولاه لامحی رمسم لاک اا وارق من الاذهان . 

i‏ ليت دعاة النصرانية البشسبن الذبن يسعو ن اتنصير ملي الارض‌وم 

مات الاين » ويىغونزوال القران ( وقد تولی الله حفظه) من الوجود ٤‏ يتمم 

يعامون أن أمة القر آن التي‌دازت بەوأذعنت که › ول لته ٽال شيءغيره قد 
شهدت بعراءة العذراء البتول » وابنما المسيح الرسول »من مفتريات أعدالم 


۲۲ تقررظ الشيخ محمد بمحة البيطار 
الود > وامات عن طر بق‌القرآن‌وحده بکل ماورد رن ت الرسل وآبامم» 
وان القرآن لو زال لاقدر الله تمالی من الارض فان أمة القرآن لا تؤمن لا حد 
بعد ( الوحي المحمدي ) بنبوة ولا رسالة . ولا تعتقد ازول وحي من السماء على 
أحدمن الانبياء ءفابانهم بالف ران إعان بسار كتب ال وتصدقمم غات النبيين 
تص دیق بسار رسل الله » وكفرهم بالقرآن كفر مجميع الكتب والرسل» فأي 
الفريقين من الؤمنين والسكافرين أحق بالامن إن کن تملمون ( الذن منوا 
وأ يلبسوا إجانمم بظل أو للك ى الامن وم ممتدون ) 

وأنك اتحد هذه الةائق كاما وأضمافما واضحةفي كتاب (الوحي الحمدي) 

واي لمترف باني عاجز عن وصفه ء وبأني ل حط عله بكنهه» ولكني خم 
كلتي با قاله أحد خطباء الشرق الاستاذ وف اصطفان الشبير في اؤ أف نفسه 
ى إثر محاضرة كان ألقاها السيد الامام بدمشق الشا م في عهد الحكومة المربية 
فال لافض فوه : إن كان هذا الرجل ( يعي السيد ا 3 فير جال ادبن 
في العْر ب لانستحق المياة أو قال تقلال في الشر 

٤‏ خم االكتاب بدعوة الشءوس التمدنة إلى من غواثل اة 
الفاسذة . وعتعيم في ظلال الاسلام والسلام 

واللكتاب قد ترج إلى لفات كثيرة شرقية وغربية وتةرر تدريسه في بض 
االات الاسلامية . أفليس المرب وفيمم أازل القرآن » ومنمم أرسل الرسول 
بطر أولى بذااك؟بلىء وان قلي ليمج عن الاحاطة وصف كتاب (الوحي | لحمدي) 

وحس ي أن وجه اظر کل من ممه اص دنه ولاسما شبابنا الشف وطلاب 
اأدارس العا ليه أن مجم لوه # دمم في دراستېم ودروس قراء م فو غي عن 
کل کتاب في موضوعه » ولا يني عنه غیره . 

مد جت البيطار 


١ Ê 8‏ 
) لا ام4 الاستاد ج د ظبیانالک يلاي ا 


ا جد ره مستو جب اد » وااصلاة و ا على سید نا مد الداعي ا الخر 
هادي ای الرشد 4 و له ا A.‏ وتا ره . و حر به u.‏ دەك فل من للهتمالی علي 


و کت ب الوحي العمدى اللئ اخ ا ااملامة اکير والاستاذ 


اسر السيدجدرشيد رضا صاب النار الاغر ف دهشي اا ۵ن بدا دلاك 


امه اء الشامخ 4 والطود ل 4 وما حو أ2 4ھ ن الا ات المشات وودر اتال 
| ر 4 واي 5 ار وک أن آتوسع ي تر رظ ھا ۱ ۔کتاب» وان بالخ یمد حه 
کا فمل کیر من الماماء والىكتاب » وابكني أريد أن أقول تي عا حواه من 
ألا ق الو ان ا املف حفظه الله عل ضوء الع فقول : 


اه 1 أ ا ني و صديقی الملامة الاستاذ الشيخ#د جه الميطار أحد 
علماء دمشق ڊصدور الحتاب» وا رصف لي مااشتمل عليه من الخقالی 
اللممة والاسلروب ا لجذاب ءداخلی الروب فا قال٤وءددت‏ دلاک لوا في الرعاية 
1 َر بامن ایال » ولکى اک تاا له وأتصفح ع اراته»وآنذوق طلاوة 
ال ا لمکم »حتی انقلب ذلك الريب بقمنا» وصح عندي دلاك|اخيال حضقة 
مهوسة» واذا هذا السفر يتدفق حججا أستمدها الؤلف | أدامالار شادە] ‏ من 
نورالقر ار ان ۽ واقتبسپا منمشکاة المرفان » فكأ نه وجي من ارح ي“ فقات(ذلك 
فضل الله تیه من یشاء ) ) 
جاء هذا الكتاب في وقت شتدت الا جة إلى مثله » وتطاوات الاعناقالى 
وجود مۇلف جامع على شکله » إذ نشا اليوم الجهل و كثر الفساد » وهجمتعى 
الو منڍن جيو ش‌الزیغ والالاد ءفکادڻ عتا تاح الفط يلةء و تقضي على المشر ية بسموم 
الردلة ء وٹ الاعتقاد وجود الالء وتقذفه من حالی 


۲٤‏ رظ | شيخ عمد ظببان الكلاي 


اء الاستاذ المؤاف يدعو الام أجع إلى هداية القرآن بالحكة والموعظة 
الحسنةء مخاطب كل أمة على قدر عقوها » وينوع الاسا ليب الحكيمة بتقريب الحق 
إلىافہامماء محو ظلة شكو كرا وأوهامما » وليكون ذلك أوقم في النفوس وأبلغ 
في تابر الج 

اننا اليوم في عصر كثر فيه طلاب العلوم الكونية ءفلا يذعنون إلا لا كان 
مؤسسا على الحقاثق الملمية ء فام اليوم قد وجدوا ضالتمم المنشودة ٠‏ وبغيتمم 
القصودة ٤‏ ېو _کنرجمان حکم خاطب کل واحد متم بلغته» و نا جي کل فریق 
عل قدر عقلهودرجة استعداده ومعرفتهء فا أجدر طلاب العلوم المكو نيةءوعشاق 
التاق فى كل أمة انيمكنوا عى اقتنائه » ودراسته وتدبر آاته » ليستضيئوا 
بنور مشأكانه » فينالو السعادتين › ويفوزوا با لنعمتين 

ما علناء الاسام فانہماذا ولوا وجوهېم شطره» وقرءوهلاخوانهم»ازدادوا 
sl‏ مم إعانهم » وکان هم منه سلاح جدد يدفعون ډه هجات آأعداء الاسلام 

من المشرن واللحدين » ويدحضون به دعاو مم ااماطلة » وکان هم منه اوا 
مادة غزبرة يستمينون بها على الدعوة الى اله 

واا رجو من الاستاذ | ادام اله نه ]| آن سمی في ترجه ت هذا الكتاب ) 
القے الى اللغات الاجندية »> من شر قية وغر بية » وفي مقدمتا أللغة الانجلیزيةءلانبا 
أکثر انتشارا في الارض »› وليطلع عليه الام التي قف عل حقيقةالاسلام حى 
اليوم كالامتين‌اليابانية و الامير كيه »و ليكونعو نا جميةالدعوةوالارشادالاسلامية 
في طو کو عاصمه اليابان » تفم القوم حقيقة الاسام ء وأنه م یکن دبا تعیدیا 
غسب٤‏ بل هو دن | اجماعي > جاءلسعأادة البشر ٠‏ جمم ين خبري الدنياوالا خرة 
والله مهدي من يشاء إلى التق وإلى طريق مستقع 
عمد علي ظبيان الكيلااي 


دمسی 


تقر ذظ ااشيسح ګر ا ا دی ٥‏ 


. 
( لاعلامه الا تاد الشبخ مد مسل الغنيمى المداني ( 


نور سطم في سماء جز بره ارت ا اا عر و ااا اراز اون 
جد ر ان ن مو ضم الاعحاب وتوجه الانظار > وإن جز رة المرب في دلات 
ااز٧ن‏ کانت جحد به من کل عل وفن لا ری في سما ا بارقه نور 
أخذ هذا النور يتلالا فيسماء الجزرة وما تزيده الايام إلا ضياء وامتداداء 
والملو م ا ٬صدر‏ هدا الذور e‏ م دااک القر ا اجک >3 الني ااسكر 
المرني الصمح > د بن عبدابله عایه افطل ااصلاة ورک اقسا 
ولقد شد عظاء الافرجة وفلاسفتم كدروي وارفنج وسديو واسحاق 
طيلر وغوستاف وتولستوي وتومس کارلیل وهاري کاستري وغیره أن الد نية 
الغربية ممتدسة من الحضارة الاملامية > ولو اخدنا نيط اقواهم لطال بنا العام 
وخرجنا عن الوضوع 
ومن كتب في السيرة النبو ية من مفكري الغرب درمنعًام ومو نتيه وغيرها 
فوصفوا الني و أنه کان یا لاخلاء والمزلة يغكر في طريق النحاة من هذه 
الحازي والضلالات التى ع, ظلاما المشر » ولكنمم حبوا الكتاب‌الذي ألزل 
عليه يش من الوحي النفسي و الاهام الذاي:أي اه عليه الصلاة والسلام صفت 
سر رته على رءوس المضاب وبين الشماب في غار حراء» فاوحت اليه نفسه کتاب 
أرشد الام وجه ١‏ ب بتها ليه کا ذ کر مو نتيه في مقدمة ترجته للقر أ ن الكر حم 
بعد ذکر ل دیا ء بي | سرائيل فقال : فتحدث فيه ( آي الفكرة الدشة ) کا 
کانت عدث فيهم ذلات الاهام النضي 
قدا أقصی ماو صلت اليه آفکار فلاسعة الذرب ي الوحي الاي ۾ لذلات 
قام علامة الاسلام السيد الامام مد رشيد رضا صاحب النار الاغر » فكشف 
) اشام عن حقيقة الو حي وماهيته وکهيته 3 بطل ر ام ور دشبم اهم بأد عقلية 


۲٦‏ تقر رظ الد کتور سو عہد عراي 


وراهين حسية مسرا قوله تعالى( أ كان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجلمنمم) 
کتاب م ینسج على منواله» ول سبق الؤاف له ء فې و کتاب لایستغیعنه 
السار ولا غير السل ء فالمسلم يمل ئ بق الحجة على صحة دينه » ونبوة بيه 
وكناب ربه » وغير السلين رون الفرق واضحاً بين الوحي السماوي والامام 
:النفسي ٠‏ رى الله السيد الؤلف خيرا ءوأدامه مسين ذخراً آ مين 
و جمد مسل النيمي يداني 


ت ٤‏ ت 
) لطبت النطاسي 4 واامام المصري 4 الد تور س ھل عرد عر اي ( 


لقد تةبقر اأيشر في هذا الدصر في الاخلاق والا داب» ومحقت الفضيلة ء 
وحلت مكانما الرذيلة » التي ابعطت به الى أقصىدرجات‌المهيمية > وما ذلك الا 
لان تقدمالحضارة والملوم‌الكونية کان ماديا »و كان‌البشر أ ايا ءمتحردا عن الروح 
في کل حر کاته وسکناته »ومتی سلب الشيء روحه کان‌باهتا لالذة فيه ولا طم » 
وهذا مادعام أنيسرفوا في‌الوان الرذ ثل وأشكاه علم مجدون مامتعة جديدة 
تفسيمم آ لام هذه الحياة اللادية ء وهذه الحضارة ألزائفة ء وما كان ذلك الا 
لزيد شةاء وبلاء! 

لن فک ر بەضعلاء ا وعیر م في لاحو ء ال الدين ¢ وبانەالملاج الوحيد 
لاأدواء هده الحضارة » ونوا لو ببعمث في الشرق أو في الفرب نبي جديد يصلح ‏ 
عدا و خاعالنبیین وھا إنالاسلام دين ال سر يه والسلام کفیل أن ادمعته وه 
ان يمدي صراطا مستقما » وأبإن فضاثل الدين الاسلامي وعزاياه على ما جاء في 
الاديان الاخرى 3G‏ حو اه من القشريم الديني واالدي و أماط اللثام عن اجب 
) ) الي بين‌الافرحوحقيقة الاسلام وعددها :من عدا وه و “اسه ۾ ودعايتما اأشوهة 

الباطلةء الى کذبرجال السياسة و طمد م فيا ستمباد الشموب شەوب الاسلام - 
الى سوء حال هؤلاء في القرون الاخيرة وجبابم حقيقة ديهم وأمور دنيام 


تەر اظ ادر شاد عيدءر اي ۲۷ 


مع ا الاية الاسا مةه ه_دا السكتاب دحض مزاع درمنغام وغیره من 
الافرح الذين يدعون أن الوحي الحمدي وحي نفدي لا إهي » ومع أنهأقاض في 
الوضوع»وأيد بالعراهين‌العقلية والادلة القطمية وجمجزةالقرآن الجيدفساد مز عم 
غا ران اوی ای ا و کر راغ ن ل و ع فا قدا 
هذا الكتاب من مقدمته الى خاغته حامما شاملا 1 در لك شاردة أو واردة تمل ىكل 
إنلهتمالی وتنصر المق‌الابين الأ وذ كرها ءا وان هذا السفر النفيس روي غليل 
من كان للحقيقة من المستطلمين » فقد عر فالنبوة وأبان الفوارق بين الممجزات 
والكرامات ٤ء‏ وشر ح مقا صدالقر ارا حا ذف :من دینمه و اجماعبة وسيأاسية 
ومالة | واعتاون أن اذ رة ار اعد اة رى كرا 

والخلاصة أن هذا الك: تاب قد جمع وشل ماني الاسلام » ن < »وقد وف 
الوضوع حقه » بأن قدمەلاجمميات الاسلامية في الما داعبا رحالاہا الى رحمته 
إلى لام کون فاڻدته أ . وقد دعا في‌خاعته شعو ب المد نة ل “دن 
إلانسانية والسلام ٬لانقاذ‏ اله من‌هذا الشقاء العام 

ومن جيل ماقا له هم في دعو ته هده ( قد بيا لک 1 پا العلا ءالاحرار بطلان 
مااخمرعته عقول المنكرين لنبوة مد مل من المال والا راء لجل ماجاء به من 
امل الاهي الأعلى ء والتشريع الدني الأأمى ء والمكة الادبية الثلى ء نابما من 
اد الشخصي »وما أقتبسهمن ته ومن أسقاره» م مع تصغير م هذه العارف 
جپلا أو جاهلاء وعم ان بمض ما قالوه افراء على التا رخ وان مایصح منه عتے 
لاينتج ما ادعوه > وعلممم انه في جلته محا لف لام والفاسفة وطباع البشر ءوسآن 
الاجماع ووقالع التاريخ : وڪن ) نتحدا؟ الان بالاتیان بملل أخری نا عر صناه 
على أنظارم من وحي الله تمالی و کتابه لحمد ی مع ااقعطمي من تاره :علل 
يقبابا ميزان المقل السدى بل النطق ءفان م تستطيعوا س و لنتستطيعوا س أن 
تأ ونا بعلل تقبلما العقول » و تؤيدها النقولء فالواجب عليك أنتؤمنوا بنبوة عمد 


4 تقر وظ الد کتور سعد عيد > راي 


ا ورسالته» وبکتابه‌الغزل عليهمن عند ايله تمالی لاصلاحالبشر ءوآن تو و : 
الدعوة إلى هذا الابان ومعالجة أدواء الاجماع الحاضرة به » 

وما قال حة غه الل «أماأنم أا العلماء المستقاو العقول والافكار فالمرجو منج 
أن تسمعوا وتبصر وا » وأن تمهوا فتءملوا » فان كانت دعوة القرآن م تبافك 
حقيقتما الكافلة لاصلاح البشر على الوجه الصحيح الذي برك إلى النظر لان 
تبحثو اا إالاخلاص مم التجر د من‌التقاليدالمسلمةعند و الاهواء»ولان‌الاسلام 
ليس له زعامة ولا جماعات تبث دعوته » ولا دولة تقم أحكامة و نفل خضار تة ٤‏ 
بل صار المسلمون في جاتيم حجة عل الاسلام وحجابا دون نوره ٬فأرجو‏ أن يکون 
هذا البحث كافاً في إبلاغ الدعوةاليكم بشرطا المناسب لال هذا المصر ء فان 
لمر لك الح فذلات مانبغي ولرجو خير الانسانية كاما ءوإن عرضت لك شببة 
فيم فامرجو من حبكرلله »و حرصم علیاستبانة احق ھا عرض علیکر 
جو ابنا عنهاء وأطقيقة بت اابحث لون 

حقا قلیلون وقليلون ا ( کذا )ال لماء الذن محخذون<حذو صاحب‌الفضلة 
لما الملامةحجة الاسلامالاستاذ السيد رشيد رضا في إظمار الاسلام في صورته ٠‏ 
امَيمَبة العامة المقلية » وقد أظہر في دعو ته شوب المدنية الىالاسلام ¥ ات 
في مقاصد القرآن الجيد »أن الاسلام دين البشر ية والسلام ؛ دين‌العقل والفكر > 
دين الملم والحكمة ء دين الحجة والبرهان 

أن ظمور السفرالنةيس(الوحى الحمدي) خدمة جلى أسداها الدين وللبشرية 

وللحقيقة والتاريخ » جديرة بأن تعر له بأحرف من نور على صفحات الفخار 
- وليتفضل املف الامام بقبول شكري 
دمشقی الد کتور سعد عید عراني 
خر جامعتي باریز وبرلين 


— نض س 
( املامةالاستاذ الشيخ سعدي يس الدمشتق ) 


کر : علامةدمة و الشيخ مد بمجة البيطار فأهدای کتاب(ا جي 
المحمدي ) کا هو شأنه مم أصحابه وممارقه في کل كتاب قيس يصدر » وذاك 
خلقی طمه اله عله 
ا ما ان اطلءت عىهذا الكتاب المظ المدع الثال ‏ تىعەت تم اليقين ان 
ب الوحي المحمدي هو خير ک تاب أ اخرج للناس في‌هذا المصر ٤‏ بل 1 لف 
قله نظيره › ولد ارتفع‌عن کل ملف کا ارتفع مؤلفه عا الاسلام الامام 
همام السيد الشيخ مد رشيد رضا عن كل عام ومؤافف‌هذا المصر . ولقد مما 
به و اع له کان لاط e‏ و انحط عله المقان 
تأمات شبه درمنغام التي بسا الؤاف الامام قبل‌الرد عليها فاذا هي جبال 
تتصاغر اماما دو امع ا و ګار راخرة کاو تغرق الق في اللج» و تيء 
مہا قالوب الومنين رعماء وما ان ٣‏ علبما ذلاک المضنةر الضرغام» سف الحی 
الصمصام» حى ذات بەد جروا ٤و‏ صرت دهد کریامماء ذل وصعر الثعاب» 
بين يدي القسورةالاغلبءوإذا ما ریش وهباء ٤‏ مام زعزع نکیاء ( بل نقذف 
بالج عل الباطل ف دمه فاذا هو زاق ) 
و كتاب الوحي المحمدي لاس رد مفتريات وإبطال EE‏ 
کتاب جع فأوعی» فیه!ثبات انالقرآن وياله الذي أوحی بهارسول عمد ل 
آل بي الءرلي الاي اخماش اي٤‏ و انه نة الله الكرى التي اند بها دنهو تبيه و |نەمعحزة 
باق ما بي‌النير ان ا ا ع مايحتا جهالبشر لعادم ومعاشمم 
وقه اثبات و مد 0 وجه خاص ونبوة يع الانبياء بو جه ی 
أت ذلاک بأدلة أنصع وام تع و ارقم من دة کتب دلائل البو » اثباتا اعتمد 
عل الاد العلمية العقلية التي يذعن‌ها انحا لن النصف و ا المعاند . وفه أصو ل 
الماد الاسلامية بل فيه ملخص الشريعة الاسلامية : أحكامما وحكمما 


f‏ دقر ٫ظ‏ الشيح یرل م الطار 


وانك لتجد انالسيدالامامءأمتع الله بطو ل حا ته ا !سينو نمر e‏ 
جد أنه 5 قدقہم الاصلاح الاھ ي للبشر ف القر ان الى عشرة مقاصد» لا للدت 
أن مخالفا منصفا يقر وها درا فاو عت وی رت ارا کی ان 
القران أعظ کتاب مزل عل آشرف نې مسل . دع المؤلف‌الامامهذه المقاصد 
بشواهد حيةء وآات ناطفة»وحجج لوست براهین ساطمةولک: پا “موس طالمةء 
وان سمي كاب فتحالباري قاموس السنة فىكتاب الوحي الحمدي رجان القران 

ولیس هذا بكثير على سليل بيت الذبوة ومن عت ارسول اه جیا بسب 
البنوة . ولقد خطر لي وأنا أقرأ كتاب هكلة ذلك الاعرأبي الذي بأل أبا جمقر 
مد بن عل بن سيد نا الحسبن اذ سال فقال :هل زات اه حین عبد تهياأًرا جەفر؟ 
فقال : أكن لأعبد من أره . قال فكيف رأيته ؟ قال لم ره الابصار عشاهدة 
الممانءو رآته‌القلوب مقاثق‌الاعان لابدرك باو اس ولا يشبه با لناس. معروف 
لا تمت ا لااتات لاوز ز فيالقضياتءذلات الله الذي لا اله الإ هو . 
خڌال الاء راي (اه أء ل حيث مجمل رسالته) آلا وان هدا وذاك من يبو واحد؛ 
وإن أقول الا ما قاله ذلك الاعرالي 

يړوٽت ٠۰‏ سهدي يس الدمشقي 
ا ا 
( للادب الفاضل الشيخ مد نم الطار ) 


ماهذه الاشعة التي انبعت من غار حراء فأشرقت بنورها الجزرة العربية 
٤‏ مالىشت أن ملات ادنيا جه ه وصضباء? 

من ذلك الرجل الذي ظمر للوجود فأنقذ الما ما کانوا فيەمنالبۇسوالشقاء 
وقاده جميما إلى طرق السمادة وأهناء ؟ 

ماهذه الدعوة التي م عض على ظهورها ربم قرن حتی احتلت قوب الام 
فکانوا لاخالفون مباد ہا قید شر 


تهر دم الشيخ دعم اابمطار MA‏ 
ie ET‏ في خواطر الطلعين على أحوال الام والنقبين عن 
توارځ الشعوب لا شاهدوا من آثار تلاك المدنية الباهرة التي مازاات 0 

موضع الاعجاب رغم متي مثات السنين عى أصحابا ٠‏ | 

و کل منم يضعما بقالب موافق نما رید ء وعلی على قله او 
فکر ٥‏ من اراثه التیا تسا منال بحث و التنقیب» فکان پدنېم الحطيء والصيب» 
غدر ار ن المحطى ء محتاج الى تبیه لان <خطاه ادا شاع بين الموامء‌کان مدعا لدفن 
القاثى والقسك بالاوهام 

اذلك الاس الخطير قامصاحب كتاب الوجي الحمدي السيد ت 
الاسلام + الاستاذ مد ر شيد رضا منشيء ا الاغر . فأإن آغلاطہم التي ا 
على کله من م يکن ا بالاص الذي دم عليه . فکان من اک آلا أن 
حسيوا الوحي لاادهي اما ا ن نةس الرسول سهد عله الصلاةو e‏ 
عساعدة المد وألذكاء والانار اد الى غير ذلاک مر E‏ اي آبدوها ا ر ام 
الفاسدة فأغرت كثراً من المتعهين الذىن 2 يلموا عل حقاثی السيرة النبو. به 
فذ کر السيد الامام مصدر تلاك الشبهات ودحضما بالحجة والمرهات »› و اقم 
الشواهد الکثرء: ة على أن الوحي النكافل ا جع 2# لا عكن إلا أن 
یکون وحیاً إا پيا 

وقد أفاض في ذ کر اعجاز القرا ن في بلاغته و پيا به وا هدابته ومقاصده 
العليا من تذظم شون الياة الاجناعية » تنظها يتفق وحاجة بني الانسان » على 
اختلاف الازمان والبلدان ) ) 

٤‏ اتج بجعا ذ کر عى أن ادىن زي ذلات کله هو احق نبت 
فدعا جميم شوب الارض الى السك مهدا يته والعمل بتعالمه الربانية › ليعرفوا 
كف پستفیدون من حضار مم التي اقات مہددة بطر الزوال کان کا ره 
کتابا قا ء جدرر بكل طا لب عل أن يطلععليه ويجمله من مقتنياته النفيسة التي 
برجم یما وينقل عنا 

o.‏ غر اھ السطار 


۳ فرظ الأستاذ الفاضل رشيد ميقاي 
ضر قصباحب الفضياةالا ستاذالشیج مد رسد ميقانيمةی‌طر | سالشا 

أخي المزيز السيد عءامم آل رضا حفظكت الله 

سلاما واحتراما [ وبعد ] قرأت [ كتاب الوحي الحمدي ] الذي أهديتنيه 
فلا تسل إأخيعا حصل لي من السرة » في الحظوى عا هو لعيون‌الؤمنين فرة» 
ووقفتموقفالماثر » فما أقولعن هذا السةر الباهر ٤المزريبالارر‏ والجوأهر > 
والسمل المتنع > الجامع الاح »ني بيان حقيقة دن الاسلام» ءل كافة لاام يعني 
إلا أن أجهر بكم :الله أ كر »فتح ونصر »وشعرت کا ن‌منادا ينادي من‌عاو: 
داأمة شد » أمة الاحابة والدعوة » وباطلاب الحقمقة ة والمحلاص والاخلاص ي 
هذا لمال ھا کتابا اقرءو ه » فتعلموا منهبالوجدان والضمير اللي»حقيقة الاين 
الاسلاعي بأنه دن الحضارة والعةل » والمرقي والمدل » و القسامح والقضل٬والعر‏ 
والمجد » والسيادة لكل فرد ء والكفالة لكل خير في معاشكم » والسهادة قي 
مادگ » واننکم إن علنے به وعمام فزتم بسمادة الدارین» وان ل سلو اء وعم 
ظاهراً ۰ الياة الدنيا فرتم بها وحدها ء وان لم تعلموا ولتعماوا خسرح الانيا 
والا خرة کحا E‏ هو اللسران اأبين » وتمهوا حقيقة الوحي 
المحمدي أنه من اه رب الما لمن » نول به روح القدس جہریل الامبن ء عللقلب 
اني الاي جد ختام المرسلين » صاوات الله ولام عليهم آجعين . 

فن‌هذا السرور » ومن هذا الشعور »› براي ياآخي داعبا الى اه أن بکافيء 
ملف هذا الكتاب الجليل» الملامة النبيل » الفامة لدين الاسلام ء ابن عمك 
الرشيد الامام + خير ما کوفيء محسن باحسانه من انير والانمام امین » راجيا 
ابلاغ آزک سلاي وفانی احرامي لحضرة المشار اليه ء أدام اه فضله عليه > 
والسلام عليكم» ورحهة الله دى اليكم متي طرا باس 

۰ رمضان سنه ٠۳٣۲‏ غد رشد ميقاي 


طاثفة من تةاررظ الجلات والراند ۳ 


اا[ طائفة من التقاريظ التي رأيناهافي المجلات والرائد له 
مر رظ الاستاذ العلامة الشيخ رر ۳ الدين املال ( 
٠‏ ( محررمجلة الضياء المندية في كنم » ونشر فيا ) 


هره مينة و فة نةدسة وعرة عة انمةء تجا ف امام‌هد| اللسرر حکمه 
الأ كبر ءمولا:ا السيد عمد رشيد رضا . لازال عر ره زاغرآ ةذف بالارر > 

هذه الدرة البتيمة فكرة خطرت لضرة السيد حين اشتفاله يفير كتاب 
شك من التحديث الربانيءوالاهام الر الي . قدمما حضرته للام الاناني »في 
شمر ربيع الاول الذي كان فيه مولد اأنقذ إلا كر للنوع الاذساني عمد صلوات 
اله عليه ٠‏ فكا نت خدمة جليلة وتكريا للاك الجناب المقدس. ولعمري أن ثل 
هذا العمل المعرور يكون القكرح والتز بز » وهو الا ية المحكة على الحبة الم ية 
الاعانيةء لاالمسح علىالاحجار أو تعليق المحرق الزوقةءوإبقاد الانوار الكرباثية 
الملونة ء والفقراء ذات اليين وذات الثمال يتضورون جوءا ويوتون بأمراضہم 
الأكرم منبوذ ظمريا ءوسنته‌الشر بفة متخذة سخرياء ولاغرو(وما رستوي‌الاعى 
والبصير > ولا الظامات ولا النور » ولا الظل ولا الحرور ء وما يستوي الاحياء 
ولا الاموات » إن الله يسمع من يشاء » وما أذت جسمع من في القبور ) | 

افتتح الامام الكتاب مقدمة بين فيما بحكة عاليةواضحة نيرة على ذلاك راء 
البشر في إلامور المادية في خدمة هذا الغلاف الجسي وباوغيم في ذلات الغايةالتي 
انعکست وصارت شرآ عل الاجسادالتي ا خن ر عت لتنعمما و تسعد ها »و بین | معطا طبم 
الر وحي ۽ وٳفلاس مم الادبي وما سبب م من الشقاء والعذأب الجسمي الذي منه 


۳4 طافة من تةارظ الجلات والجراثد 


بحذڏرون ويرون › ورهن على أن السمادة اابدنية وستحيل الوصول اليا بدون 
كال الروحيءوالرقي النفسي ببراهين لاتق لاشك مالا وراش سام التأنيب 
للدول الا خذة بأزمة الام في ه_ذا الزمان ء وهل ءليما تبعة الحزي والشقاوة 
الذمن مجلبمماعلالمالم بتكاليما علا لمادة»وتنافسما في التطاول وحب الما والفساد 
في الارض بإاهلاك الحرث واانسل في حرومما المتنوعة من سياسية واقتصادية 
وأدبية وغيرها . 

م ذكر اعتراف حكاء الرب ذا الفساد ونيهم أن يبمث ني بحدث انقلابا . 
روحياً ينةذ الانسانيةمن نصبما و شرورها »واطباقمم طى أن أديانمم لاتنجم فيي 
علاج هذا الداء ءبل رعا كانت إحدى عوامله.فأراد هذا الامام الحجةأن رمم 
أن الذي يطابون بين أيدمهم » وأن الدواء الناجع على طرف العام ٤‏ ورفم عتمم 
حجب الجبل والتعصب التي حرمتمم من اقتباسأنوار الدبن الاصليالخالد»دين 
الفطرة ء ويضع أيدمم عل محاسنه وفضالل ليتتقموا فيه باذم «الو جي الحمدي» 
دليلا وهادا » ولينذروا قوممم إذا رجنْوا اليم عام محذرون . 

ولاجرم أنالسيد أيده اله جمع ماكتبه الحكاء والاطباء النطاسيونلاماض 


i 


النفوس في هذا المصر وفيا قبله وزاد عليه بأوجز عبارة وأوضحما > وفتح إإإ 


جديدا للدخول إلى خزانة كنوز القرآن استعصى فتحه على من حاوله قله من 


الصلحين بالنسبة إلى طب أدواء مسرا هذا » وأنى في هذا السذر الصغير ال مجم 
الادلة القاطمة عقلا ونقلا من الكتب النزلة والسأن النبوبة التي يتضاءل آماءها 
کل مماند با يشئى الفايل »> وببرىء الم ليل في أمبات المساثل التى تشةل أذهان 
علهاء المصر وعامته . نما نبوة مدراي والباتها با ججالتي جير مثبتي الوحي 
ونفاته على الاذعان والحث الواقي الشافي في الوحي وال جزات عند الاصار ی 


وعند السللين والفلاسفة ما لامجده في غيره . ومن خواصه أنه أورد فيه جيم 


طا ده عن مار ظ اللات والراند 0 


r ik i iE ihi i Ah ك‎ 


الشمہاتٽت القدعة والددة الى وجوت للوحی‌المام والاص راا بأحسن. 
ا فره 6 وما e‏ 1 کناب ا ا ن ` ار e‏ دام حمر 
ممأ صده الاصول نذکرها ا اجا ک۹ اصق امقام 
(وهنا ناص ISL‏ ه4 أاصد اله ر اامشرة وخأ الکتاب وراه عن 
تسه ودنه وأخيه الأو لف لف افطل الر اء ( ا 
) ۳ رظ غل الشبان المسامين لدكتاب الرحي ادى ) 
) اريس تحريرها الاستاذ اانحرير الد e‏ عى الدرديري ( 
الاستاذ الملامة السيد د رشيد رضا ابس بغريب على القاريءحتى نقدمه ٠‏ 
اليه بعقدمة تشرح تارمخه وماضيه في ال مهاد القلي للاسلام . ومسب القارىء أنه 
ل آنا منشی, 2ل انار »وان وارت م الاستاد الامامالشيخ ولع ده E‏ 
على الناس إذاعة لولاها ما كتب له هلدا | لذ كر الخالد العريض 
وود أخرج لامكتبة الاسلامية العر ية في هذا امام تابا فا ياثبات آلوحی. 
الحمدى بالقرآنء ودعو ة شوب الدنية الى الاسلاء دين‌الاخوةالانسانيةوالسلام 
وقد تعرض فيه لاشبمات‌التي حو م حول نبوة سیدنا مد س وردها وبين 
رأی الدكنيسة اليحية في النبوة وتمرض بيان المعجزة والكرامة والخوارق. 
وتأثيرها في الافر أو والائ 6و a‏ الوحي المحمدى اس وما تسیا کا بمتقد 
بص علاء القر عة وين 9 ممه ةالقرآن ف 3 مات مە جز ات ت الانساء ر فرد الالام 
بنوع من الاءجاز ليس في غيره من الاديان الى غير ذلات من اأباحث والقضاي 
الدينية التي قد لاير على حل ها إلا في منتوج قلي الاستاذ ا و 
| و فح J|‏ < تاب ف اد ي صةحة وهو e‏ طمعا ا في مطبعة النارفنحث 
القر اء عل افتنابه 


۳٦‏ قر رظ الاستادا(شیح عمد العر بر الدشر ي 


( ەر رظ ) 
بقل الاديب الكبير الكاتب النحرير الاستاذ الشيخ عبد المزيز البشرى ) 
شرفي جريدة البلاغ الغراء 
شفلتي أشغال عن مطالعة هذا الكتاب أول مظهره . خت ادا تفرعت 
ومیأت لي الاسباب جردت في قراءته وتدره . ولد تناولته والظن‌ممقود باه 
من جنس ماخرج من الكتب في ابه عل | ني ادت رسال فيه حت ی جعل 
بتعاظمنی شأ نه » ویتکارني خطبه > وکا معنت فيه زاداي اعجابا به » واجلالا 
أوضعه حتی خرجتمنه ولا کاو کات في بابه يبلغ مداه ۰ 1 هي منتاه» 


ولقد تداخلات المجب من أن أطاتق أا مل هذه الشبادة في كتاب خرجه 

السيد رشيد رضا » وبذنا ما اعم و وما الله تعالی به اع » فان لادین والمل 

ا تن له کک o‏ تسل دو دونه السخام . وللحساب الغلرظ مقام 

خر إن 2 له (١ ١(‏ ) 

ا الحمدي رجم مو ضوعه ا مو ضوعاته ني | ل ال اا مات رسال 

عمد ج . والما اة رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام . وان شريمته 

هي الشر عة الجامعة لكل مافيه ۶ امام وحضارته ویسره وامنه وسمادته في 

:کل کان > وإلى غاية ألزمانءوا E‏ نه علمه السلام م شان ب من الرسل 
الك رام لمل خد قول التني : 

نسقوا لنا نسق الحساب مقدما وآ فذلاك إذ أتيت مؤخرآ 

ولقد أنكاً الؤلف في تدليله أكثر ما اتكاأ علىااقرآن الىكرح ءوفيإحسان 

)١(‏ ذني عند الکاتب أ نی هضمت حق والده الاستاذ الا كبر الشيخ 

سل البشري شيخ الجاع الازهر رجه اللهفي تار ع الاستاذ الامام » بلغه هذامن 

کاش فعمد قدو حفظه وهومنکرمن الفول وزور »› فالکتاب ڂ مط حق والدەي 

شيء مما اشتېر ەمن سعةا ءوقوة الفم e‏ الالقاء واا بين ما بحب بيا نه 


ا مرفه قان استطا ع قناعت طني شي مته رچمتاعته 2 | 


أثبت ااسيد أنه لولا القران ما انتمضت حجة قاطعة على نبوة من تقدم ‏ 
ن الانساء. 
ولد جعل اؤ أف كا كو لال و امحر فال a‏ آسباب الو ضوع 
بتقرى رى عدو الاسلام من الداعين الى حربه » ومن اللحدين عامة » وشه 
الشا كين من هلهو من المتطرفين منهم بالتشكيك ف بض ا ابا لخجة 
فرا » و بضغمما بالد ليل ضعا ! 4_| يدع لصحا ا متشا ¢ ور 
لزي الالاد مضطربا. 
ولد قال الكتاب في مد ميا وني الوحي . ونی الفرآن . وني ا ي 
امام . وفي معجزات الانبياء . وفي حاجة الم إلى الدين . وني كثير غير ذلك 
ما نسی للغرض » وبتجلی به وجه الحجة » فكنفى وشنى ٤‏ وبا من الاحسان 
وال جال غاية الدى . 
ولس من شأن‌هذا القالاً ن :دل عل مواضم الاجارة ف أبواب الكةاب» 
بل کل فصل من کل باب . فذلاک عا ع مرج عن طوق سابع القالات» عل‌ان في 
االكتاب مقامات ا امان الايي أي مصلصل و قر بکاد بتحول حساك 
وات تطا لما من البصر الى ج ی مخیل | الك أك E‏ ر ال . 
وحضرلك في هذا د قول تبي آيضاً : 
*٭ اظ علا مسمعي من من ان ا#٭ ٠‏ 
ولا شك في ان من هذه إلقامات الرالمة قول ااكتاب في اسلوب القران 
الحاصو اعجازه ٠‏ وحکة التكرار فه . ولقد وفع في هذا الغرض‌عل کا ن 
عليما في كتب من تقدمه . على إن الؤلف على عادته . لقد سرع فکاثر بہذاني 
الفهرس إذ قال عند الأشارة الى هذا القصل ( وهو مالم سبق لا حد بيانه) 
ومن المقا مات المارعة ف الک 2ا ب‌الو ل ف معحزات اا ء ٤‏ والەرو ق نما 
وبين کرامات الاولياء » وأاخد ينها وبين شعوذة المشعوذين ( واثار رياضة 
الرتاضين » فلقد جع هدا اباب بين ما اثر فيالشرع وما ري به سانالکونء 
ي اباقة وحسن تملیل» وجو دة تفشير وراعة ا يل . 


۳۸ ) تقر رظ الاستادالشيخ عبد العزيز الدشري 


وف ها القامات التي خلب وتروع ما اقام هذا الكتاب من ناصم الجة 
على إبفاء الشرع الحمدي على الفاية في تقر بر أعلى القواعد و أضبطما للاصلاح 
لاجماعي والمالي والسياسي»وبدخل في هذ |الباب‌الفلاقات الدو لية ءو نظم ا روب 
وغبر ذلاك ما يكفلصلاح البشر كافة » ويتضمن رقي المجتمع‌الانساني وبلوغەفي 
أسباب المضارة ة لاك | لمةزلة التي يلما أثمة الحكاء ودعاة الاصلاح منقدع الزمان. 

ولقد عرض|ل کتاب‌غيرهذا زایا الالام و کا اخ اء ف‌المبادات 
ف الاسباب الداثرة بين الاس ٠»‏ وبين جيه ارتفاعہا على أن کون من‌شرع ٠‏ 

ووا أجع وأ كنى کو اکل واو ف من کل مان الخلق من النظم . بل 

من ماتنزل من الشرالم على جميع الرس السا بقينءعليم م صلوات الها مين 

وکل ذلاک أجراه الؤلف على أسلوب منعاقي سل ee‏ ومن 
الشعر والتخييل . ) 

وما بزیدمن قدر هذا االكتاب أن كبر ما جلا واہ :دا ہر من القضايا 
مبتکر ا ى ان 1 يکن آقل راء فما نةل أو اقتدس.فلقد کان حق ابق 
في إلاق كل شىء يابه »وإقرار كل أ في نصابه» الىحضور الشاهد م نكتاب 
اله تمالىو ماصح من حددث رسوله و › وما Hi‏ عن الثقات منأنمة الاسلام 
ومن شہادات علاء الافر تح أيضاً . وها يكن من شيء فالكتاب في الجلة ما 
لایطاول في بابه . بل لا أحسبنی مسرفا اذا زعت انه کن أن بعد بحق من 
إحد ى حجج الاسلام اھ 
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هذا ماوصف ب‌الیشری کتاب الوحی » ویسرنا منه ان کتبه‌وهو ساخط 
على مؤلنه » بیتني مرضاة الله دون مراعاتهءولولا ذلك ارأى الناس فوق ما رأوا 
من اياته . وبليه كلتان فما ماه حفظا إحداها في مسألة الاجتماد والثانية فيعلاء 
الرسوم أو الرميات وقد أرجأتهما الى جحلة النار 


تقر يظ الاستاذ عباس خود الماد a‏ 


( ەربظ ) 
J‏ ۰ عباس مود المقاد ¢ ونشرفي جرد دک الهاد) 
ارہ ت هم من کتاب اا احث الد بده Aa‏ ۾ الاحاء انان :ھا السبد 


عمد رشد 5 اش النار والاستاز د فر رد وج دي صاحب ااتواليف 
والتصاننف الكثيرة ت العر وفة اسه ) 

فأما السيد رشيد فهو أوفر نصيباً من الفقه والشريعة والدراسات الوروثة 
ومز يته عل الكتاب الدشين ي المسراطار آنه خلا من امود اذي بص رهم 
عن لباب الفقه إلى قشوره > وسلم من تلك العفو نات النفسية التي تميب أخلاقهم 
وتشوه و فهو دی الى الصواب ‏ واا عن الموج وسوء النية 

وأا الاستاد وجدي فو أوفر نصیباً من الربة د المعصري والادراق 
المدنية ء والماسه للتأويلات في الد بن مستمد من شعوره باللياقة أو با مخالفما کا 
و ارجل .الذي يعيش في بيثة الحضارة من اللصر بين المثقفين 

قرات النار ومباحث السيد رشيد لاني کنت اقرا کل ما کتب الاستاذ 
الاما د عبده وکل ما أوصی ا ما تتذاوله طاقتي ي سني الدراسة 
) وقرأت الاستاذ وجدي لا ني ا مجهت إلى هذه الوجية فأ حبدت ار يد فما 
وکن أول ماوصل الي من کتبه« الاسلام في عصر »فکانت آدلنه عندي 
كافية لافنا ف سن الذشأة الاولى 

ولا آزال كلا احتحت الى حت مسقني امه والشريعة رجمٹ الى كت 
السید رشید› وکا احتجت الى تفسير مثقف لمقدة من الم-قد الدينية رجمت 
الى رأي الاستاذ وجدي فيا »وقد جد في کايما ما ينهءني 8 في كلا الامرن 

وكتاب « الوحي الحمدي » الذى أظبره صاحب المنار في‌الاشبر الاخيرة 
حو من أفضل ماكتب في مباحثه الدينية : توخی فيه کا قال « أن يكون أمضى 
حمدية لقطع ألسنة الطاعنين في الاسلام من دعاة الاديان الاخرى » و ار اد به ان 
یکون کتاا « يصلح لدعوة شعو ب المدنية الأاضرة الى الاسلام ببيان اابراهين 


e‏ تقر ٫ظ‏ عباس شمو د المقاد 


المقلية والتارخية عل کون ااقران وحباً من الله تمالی لا وحیاً نفسباً نابا من 
استمداد #د ا يزعم مض لمأو لبن لاعجاره منېم »> وبان ما فيه من 
الاصول والقو اعد الدونية والاجماعية وااسياسية وا_الية والدفاعية السفيه الي 
بتوقف على اتباعما صلاح البشر وءلاج المفاسد المادية وفوضى الاياحة وخطر 
اجرب العامة التي ا ھا جمیہ الدول وااشءوب قي هذا المهد 
وعندنا ان الاستاذ يستجمع الكثير من أسباب‌الكفاءة الضر ورةبتالف 
كتاب في هذا الموضوعللغرض الذي أبإنه» فمو يمم من أسرار الاصولالاسلامية 
مال يتسر في المصر الماضر إلا اقليلين بين علماء المسامين ء وهو مسموعالرأي 
قي العام الشرقي » كثير القرأء والمر دين في بلاد الاسلام » وهو آسل فطرة من ٠‏ 
جميع من ”مما e‏ من || تصدین دہ المباحث بين ااشيوخ والفقهاء 
وقد درست بعض فصول الكتاب وتصفحت بعضما فبدا لي أنه نېج في 
الاستدلال المةلي منہجا كيلا باقناع العدد الا کر من‌قراء هذ المباحث ولاسما 
السلمين » ولا أشك في سعة انتشاره وفلاحه قي تفنيد المزاعم والريب التي فد 
#ساور الاذهان بين أواثك القراء » فان م يبلغ الكتاب كل غرضه المنصل في 
فاتحته فو بالغ من ذلات الفرض مایستحق تألیف کتب شتی لا تأليف كتاب 
واحد» وحشب المؤلف أن يظغر مدا ليظةر بشيء کثير » 
( بقول تمد رشید مؤل ف تاب الوحي ) . 
ما بان عاس أفذف غود ادر اه ق ا كاب من الاس اي 
بشترك فیما مم جپور الكتاب » وقد زاد عليه نقدا بل نقصا سوله له ما وسميه 
هو وأمثاله « النقد التحليلى » تاه من بإب بميد عنأبواب عل الوحي”ماء(المنطق 


اة الاستاذ د املفى جه ١‏ 


النفسي ) الذي احتكرهلامثاله المفلرين أو المتبعين لكتاب الافر ج فما يعرفون . 
وفما لايعرفون » وذكرمنمسائل هذا المنطق « ضيق ماكة الاحالوالرض» 
وذ كر من فروعه التفرقة بين عالم الفيب وعالم الشبادة » وانه كان جب علي ب 
هذا المنطق أن أضع الد الفاصل بينعلم الانبياءوعل خيرم إالفيب ٤٠ا‏ يوصد بإب 
الاحمال والفرض بدلا من تر که مفتوحا عصراعیه » وقد دشرت کلامه هذا في 
المنار » ویینت خطأه فيه من ناحیته بیمینه وشماله وان سیه أنه ل بقرآما کتبته 
يھ ذا الباب 
) كلم للاستاذ عر لطن جعةامحامي ( 
الكااب اللحطيب المصنف الشبير 
شرت في جر يد ةالبلاغ ي۲۳ من جما دی الاو لی سنة ٠۳۰۲‏ ا لمو افق ٠٣‏ من سبتمبر 
سنة ۱۹۴۳۳ 
الوحى المحمدي كتاب من تا ليفالمام الملامة اليد جد رشيد رضامنشي,ء 
النار الاعر وغابه اؤ أف بوت‌النبوة با ون 6 ودعوه شعوب الد نية إلى الام 
دن الاخرة الانسانىة ية والسلام . 
وقد صدرت الحابعة الاولى منه في بوم المولد النبوى الشريف سنة ٠٣٠٠١١‏ 
الوافق يو ليو (موز) نة ٠۹۳۳‏ م وهو ي ۾ ثتي صفحة من العام اكير . 
وي الق آنه کتاب جليل فت ال طا ر ع اوزدة ال ساد مؤ له من 
ى اللسائل اد نة 1 للاستاذ الماامة ور فر دد وحدی | ذا عل تطور ممارك 
في أساوب ااسيد رشيد الذى كان مجارى اأؤلفين القدماء كنةله قول أحد علاء 
النصارى للمۋلف : 


« انت اجب عمد و لتقد نهني صر سل وأا اعجب به وأعتقد اا 


- عظ فقدیری 4 عظم من : تقد ر » . 


۲ اة الاستاذ اطفى جمة 


وقد حاول الاستاذ الفاضل ابات الو حى با لمءجرات بأدلة منطقية اء موفقا 
في کثير من بحوثه وتکم في درس علاء الافر تح للسيرة الحمدة وشمادهم 
دص دقه ونی شبپة مننکري ل الغبب عى الوحى وأظبر أن نه وة هد ورسالته 
اتان على قواعد الل والعقل في ثيوأما وموضوعها لان ابشر في عبد النبي قد 
بدءوا يدخلون في سن الرشد والاستقلال النوعي الذى لاخضم عقل صاحبه فيه 
لاتباع من تصدر عنم أمور عجبية مخالفة للنظام الألوف في سنن الدكونء بل 
لکل ر قاو م و ا بذاك بل هو من موانعه » مل حجة نبوة خاع 
الانبياء عين موضوء نبوته وهو كتا به المجز للمشر سهدایته وع_لومه واعجاره 
لظي والعنوى » لير ي البشر على الرقى في هذا الاستقلال الى مام مستمدون 
م الكال 

خاص الاستاذ الى الكلام على القر آنٰ فتکاے ء عن اسلا ارکان ادبن 

التي افسدها الةير وهي الاي ان الله وعةيدة البمث والجزاء والممل الصالح . ع 

جعل بحوث القرآن عشرة مقاصد كا منطبقة علىا منم والعقل وحسن 
وسلامة التدليل ماجمل المكتابمقبولالدىالثبانالنورين واليالين لرية الفكر 

ويقول الاستاذ إنالكتاب يشمل دعوة شموب الدنية الي الاسلام وليقل 
i‏ أيه مدنية ريد ففممنا أله .قصد الى أو روا و ایکا . ولمح أن اقولإنه ‏ 
حاء متأخر | جداً و کان جب عليه أن بؤاف هذا ااكتاب من عشرات السنين 
ون ينقله الى لغات أوروباء وأن يمابمه باللايين ويوزعه مانا . لانهلاينتظر ان 
أهل لندن ونيويورك وبرلين يشترون الكتاب من مطبمة انار . وحن فل أن 
هذا الممل بتطلب مالا ٹیر ووقتا أ کار فینبغی لاسيد رشيد أن يدعو الى هذا 
لاأن يكتنى بالتأليف العربي وحده » يدعو الى نقل الكتاب الى اللفات ور جته 
وألا فان جرد الكتأبة على الغلاف أنه دعوة شعوب المد نية الي ا لاتکنی 


نقريظ الاسقاذ جود أو رية ٠‏ ۳ 
( تقربظ الاستاذ الفاضل الشيخ مود أبو ربة ) 
:3 نشره بالمقطم 4 [ 
كنت أحسب يوم انقرأتفي الصحف نبا كتاب « الوحي الحمدى» انه 
رسالةصفيرة وضما الاستاذ الىكيرالسيد محمد رشيد رضا محص فيما أمرا لوحي 
وجه ددا کرت فيه اقوال بعض علماء الوحي وآنکروا امکانه ا يعرف 
مسون كا يفعل في مسال كثيرة ما يثور حوها الجدل فيضم فيما رسال خاصة 
طلم من قلمه منيرة كفلتق الصبسح فتدكون الىكة وفصل الحطاب 
كنت أحسب الامر كذلات حتى اتيح لي الاطلاع علىهذا اللكتاب فاذاي 
جد الامر | کبر ما حسبت وآءظم ا تومت واذا آنا بإزاء کتاب متعدد 
النواحي مقسم اللارجاء لاقف عند االكلام على الوحي وإعا عتد فیحیط بکل 
ماأو حى حی به الي 1 ني ل 
۴ لااو ل هنا ان نظبر للقارىء الكرحم كل مابين دفتي هذا الكتاب 
من حوث لان ذلك بحتاج الى مةالات طويلة وانما نشير إليبمضبا وحسبنا ذلك 
تکام اللاستاذ اللكير ع الو جي ٠‏ وفند بأدلة قو ية مسددة مابزع-ه الین 
يقولون ان الوحي المحمدي انما كان وحيا نذسيا ولم يكن وحيا أهيا 
وعقد فصلا راما عن آية الله اللكيرى*(الفرآن الكرم) وعن اسأوبه 
واعجازه جاء ولا ريب | بة في البلاغة والتخقيق الملي وقد کشف فيه عن می 
دقيق في حبكمة التكرار ف اتاب العزيز بان انه بات عا وانماهو اللات 
عجیب من اسا بالقر ان العجيبةالءجزة في تر بية ااشعوب بث لوخلا كتاب 
اله منه ا باغ في ننوس العرب ماباخ من غرس تماليه القوية وحكمه المالية 
وأغر اضهالنبيلةفي نفو سهم واجتثاث ماني هذه النةو س من عقا ند باطلةوعادات فاضدة 


وق 8 ذلا ببحث قم عن الثورة والانقلاب الذى أحدثه القران 
1 کرم ي الما ر کف فمل في تفوس المرب مشر کین ومؤمنین 
و اشا بەد ذلات تحدث عن مةاصد القر ن الكر ٤‏ جماہا عشرة مقاصد. 
وجەل ت کل مقصد مسال کر وقدشاء له حبه لاتحص آن عك بعر یہ 
التحقيق في کلامه عن هذه القاصد فل بق عند ااا الادلة التق 8 7 بل ظا هر ها 
البراهين العقلية . 
وخے ھذہ الامد مخلاصة وافية في مألة الوحي وجمل خاعة الكتاب قي 
دعوة شعوب المدينة الى الالام لانقاذ البشر واصلاح فسادم 
هذا بض ماجاءفي کتاب ١‏ الوحي المحمدی ) ولا غرو فانم ۇلفه‌هوالاستاد: 
المكبير السيد محمد رشيد رضا الذىقال فيه بح زعم الاسلام الكبير وجاهده 
المظم شيخ البيان الامير شكيب ارسلان في مم لته الاسلامية الكمرى ( حاضر 
الما الاسلای). 
« قد انتېټت اليه الرياسة في بن امقول والمنقوں والفتيا المحرحة 
والتطيق. بين الشرع والاوضاع اجره مم الرسوخ المظلے في الاح . . . الى أن 
قل : وهو الرجل الذى اذا دعا كل ملم باطالة حیاته لكان بذلات جديراه. 
واذا كان لنا من كامة عامة في هذا الكتاب خم بها هذه الكامة الصغيرة 
فانا نقول انه کتاب لایستغني عنه مسل وجب على کل من بريد من آهل الادیان 
الاخری معر فة آمو ر الاسلام على حقيقتما أن قر ا ویتدبره 


څحمود أ بوریه 


تقر ظ الاسةاد عمد اسيع البطل ê‏ 


تقريظ الاستاذ عبدالسمي م البطل المدرس م درسة رقي المعارف الثانو ية 

اسمهدف الاسلام منذ جر التار 2 لكر من الشيمات اني کان يصو ما 
حوه خصومه من اللاحدة » وأعداژه »ن السیاسین » و کان العهاء فی کل عصر 
وتصدون لارد على هده ااشہات ومجدعون ا فیظل واضح ارق › س 
الدلل <۴ سمرالز م ن بال سيو تتلقح آفکارھ علوم ومعارف ا 
فم شات » وتعصف ېم اف ااستقلین بکرون عل الپاججین » 
جد لو: مم بشباة أقلاممم » وقواطم حججم » فا هو إلا أن رى ااباطل 
رای ا 

وقد جددت في العصر الحاضر شات على الاسلام ٠‏ وهو جم من 
أعدائه ي إحکام وقوة » ولم يدعو ا أي على بنا نه من‌القو اعد إلا ساسكو 
ولا سلاحا جز عليه إلا صو بوه ء ولولا حصانة الاسلام الطبيعية»ومنعته الذاتيةء 
ر دمائه » ولا صبح أ ارا اعدعین 

ذلاک أن علماء الاسلام وم ورلة النبوة ووا على حراسة الدين » 
قد شفلمم المناصب الدنيو بة فأعطوها كل أنفسهم » ومكنوا ما من قاوم » 
وانصرفوا عن اانظر في القران وعلومه » غخلدين إلى أرض التقليد » عا كفن 
عليه » فل يسابروا الزمن » ول يتمشوا مع الرقي القكري » وأصبحوأً يعيشون في 
عا وحدم »لا بدرون ماذا 3 عن > ولام ام وکف ہام » 
ولئن سألہم ليتولن « إن الاسلام تخیر » وله رب ميه » وهو جواب اامجزة 
ومن لا حلة هم ) ) 
ولکن هلا ذر الاسلام لبر سيف ميه ٤‏ و غر لارضسن قائ لعبة 
فهذا معقل الدین‌وسنده عال الاسلام ات مد رشید رضا قد خر ج‌لنا في 
هذا العام کتاه ل الوحي‌انحمدى € شت فيه النبوة بالقرآن » و ددعوشعوب 


١‏ رظ الاسةاذ عبد السميع البطل 


imi entier 


الدنية إلى الاسلام _ دين الاخوة الانسانية والسلام ر کات 
خر ج للناس في بابه 

افتتحه المؤلف الكبير عقدمة فياضة في بيان مو ضو عالكتاب» و حاجةالبشر 
إلى الاسلام» وبيان المجب ااتي حول بين الاسلام و الافرج . لم أفاض في 
الوضوع ۴ا أفاء اله عليه من عل غزير ٤‏ وعقل تير | 

والسيد رشيد دائرة معارف إسلامية واسعة » وهو حين يكت بي الاسلام» 
لا دع قولا لقاثل » ولا برك استدر اكا لستدرك » وأشمد لقد كنت أفراً 
مقالات ( الوحي ) وهي لا تزال تنشر تاعا في ( النار ) فيأخذ مني الاعجاب 
ما كلمأ خذه و يسبت اساي الدعاء لصا حا بطو لالعمر والسلامة كفاءخدمته للاسلام 

بل أشهد ويشبد معي جميع الذين اطلعوا عى كتاب ( الوحي الحمدي ) 
أنه م بکتب مثله كاتب في الاسلام » وأنه خير كتاب في الدعوة إلى الاسلام 
وبمان مزااه ٤‏ لا ستغی عله مسل .» ولا یسد غره مسده في هذا العصر > 
ولا أستثنى رسالة التوحيد للاستاذ الامام » فامما على طرافم اء وقوة حجما > 
وبلاغة عبارنما “ قد يقال فبها » إا رأي لصاحبما وصل إليه بعد دراسة للاسلام 
عيقة » بل قبل « إن رسالة التوحيد فلسفة لا دين » ذلك أن الا بات الي 
استشہد ما الؤلف رجه الله كانت فليلة جدا »| كتفاء بالاحالة على الحجج 
العقلية ء ووقائم التار. ج الصادق » أما ( الوسي الحمدي ) فانه بت كل شيء ٠‏ 
بالفران» وضع بد القاریء على موضعه من السور » في سی لآنی » و نورځمدي» 
وجلة ما يقال في الكتاب ؛ إنه أحسن ما ألف في العقيدة الا سلامية فيهذا 
العصر “ وأنقع كتاب في الدعوة إلى الاسلام وصد غارات المبشرين » وأقرب 
- الى عقول المتعهين المدنين » وإبي لارجو أن برجم الى اللغات الية > وحينئك ‏ 
أرتقب أن تقوم ورة فكرة في العا الغربي تتكشف عن فوزالاسلام ورجحان 
کفته . جزى الله المؤلف خير الجزاء عبد السميع البطل 


دقر رظ الاستاذ الماصل عمد الد الساح ) 44۷ 
( تمربظ ) 
بقل فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الميد الساح النابلسي (×» 


منذ مدة وأنا أفكر في كثاب يصلح أن يكون هادي وبشيراً .للام غير 
الا لامي باداوب مألوف لدم وعلى مط یکون في متناول جېر مم حتي‌ینادی 
في الاوساط الاوروبية والامير كية بالدعوة الى دبن الام_لام بالميجة والبرهان 
وامتلاء الناس قناعة وطمأنينة » ومع هذا تمر لنشمنا لشف ونامتتنا الزاهية 
أن تتصفحهو تا امه EL‏ ول ماب ترددهامن شم مات ٩ر‏ ر دح مايهتو رها من !ءبراضلت 
فل عر عل ذلات الكتاب الى ان اهتديت الى كثاب (الوحي المحمدى) لاملامة 
الحةقالسيد #مدرشيد رضاصا < انار ءذىالاراء الالام ةالناضجةموالاعاث 
الدينية الموفقة» فوجدت فبه ااضالة وعققت فيه الرغبة. 
ابي قاذم كل القناعة ان اران کغبل بحاجة مطا له قین بان ملا ناس قار له 


gmp 


) يعاناوحكةوعلاً وادا وسباسنه وخارة ولان هدا توقف :عل :أن کون القاريء 


e ii tr ith Raa hin avan 


د 


غ بالاغة المربية مله بي لومما متضاما ر بلاغتما وفصاحتہا ولا ریب ب ان هذا 
غير متيس e‏ ن أبناء اأمربنة وعلماء السلمين فکف بنغیر المرب وغیر 
الاستناد: اللانةة به و ا | لايمتنون الا عظلاهرختمه فط ومس امه îr‏ 


OA E OE A O E 
من اجل هذا کانت حاحه السامين اى تات لاسر بدینېم عل ألوحه تی‎ 


دنا ماه وشار دكم 


- ولیس من شك فيان ھا العمل شطاب تھ کر عا وحدرة واسقووق 


)من جردةا امم الاسلامية - ٠‏ جمادى الأخرة سن ١١ ۳٥۲‏ اکنور | 


٠‏ ) مر ٫ظ‏ الاستاد ال اصل ع ن الجد اسه ساج 


غيرقصير» حت رج الى اللا مسدكل النواقص‌و افا الحا جة» وان الاستاذااسيد 
مد رشيد هو اجدر من بقوم بهذا العمل واحق من بتحمل هدا العبء ءوان 
مبادرته الى اخراج هدا الؤلف مساأرعه الى اداء فض حم عليه وويام بو اجب 
لامناص منه» لکفاءته‌النادرة »وشپ ر تهفي‌العا ل الاسلاي شر ة فالقة» والاعمادءلى 
آزاله » والاستفادة من نتائج قربحته والوثوق من خبرته وسعة اطلاعه. 

بدأ الولف كتابه في البحث عوضوع الوحى والاستفاضه فيه ومناقشة 
القائلين باثباته من اهل الاديان السماوية » وبحث آراء تفاته منألاديين وافاض قي 
نفيما ذاقامة الجحة على ابطاها ١٠ر‏ فى على ماذ کر عقاصد القرار ن“ ي ر 5ہ ية نوع 
الاندان»شارحا ارکان‌الدن واثواع الاصلاح التى بحتاج الما الانسان في‌حياته» 
وخال ذلاك حث مسئلة العجزات وخوارق ا ت التي ھی مدار اشتہ اهال کڈیر 

ن الأقفين والمتعلمين وقد صو ر الان بصورته ةة فاطام القار یءءل کثیر 
من بات ادن الاصلاحة الاحماعة وال لبه الا نة اناا ف ذلاک کله ءل 
آي القرا ن ونصوص الاسلام . ثم خم املف كتابه في بث كرير اراب 
ومنمه وازاح ما خن على كثير من المتملمين من الشبهات في هذا الموضع وغيره 
وبالملة فان الدكتاب بالنسبة لاعاثه الاجماعية والمالية والسياسية لا ريب أنه 
واف بالمقصود من هذه النواحي على شکل يسر کل مء وحفز کل غور على 
دنه آن يقبل على مطا لمعته وتصفحه . 

و یس من شبٻة في أن لمقصر د الاول من هذا الكتاب جمله في متناول 
الملماء ب ر الان و تهر صا غر ارت ؟ دك ااؤات نفسه ( النتيجة 
القصو دةإإذاتدعوة شعو ب المدنية : أور وبة واصريكةواليابإن بلسان علمانماالى ‏ 
الاسلام لاصلاح فساد البشر الادى وتمتيعه بالسلام والاخاء الانسايني الما ) 

ولا يتسر هذا إلا اذا ر جم لفات الاحنده من قبل متضامين تلك إللغات 
عارفين بإاسرارها فينبني وال حالةهذه على الميثاتالاسلامية ان تةوم ذاو اس 
رجو ان يسارع مكب الأؤعر الاسلاي العام بالقدس وغیرهہ م افیثات 

الاسلامية الى هذا فانه عمل منتج ویرجی ان يکون له اثر حطر ل وان هذا 


تقريظ الاستاذ الفاضل عبد الجيد السا 4 


المصرعصرطفت فيه الادية واعز البشرون فيه بتشكيلا مم وامو الممءفمليالافل 
جب على علماءالسلمين وه er‏ انيةوموا بنشر مادم م الدينية القةواذاعتمافي 
اللا کون سلاحايو جه ال یکل من‌أراد هز ا الدن بسو ءو قصد تشو ب4 ھا ەومپاده 

وان‌هذا الكتاب رغ) عما يۇ خد عليه يفيد مطا لمه فاد ةجليلة جداً٬و‏ اعود 
على قارليه بنتاثج لايتدمر الوقوف عليما من غيره » ويعطي صورةعظيمة القدر 
لتماليم الاسلام خالية من تلاك الاغشية التى وضمما عليما بعض العااء » ويوصل 
الى معرفة حقائق اسلامية بشكل ينثلج لهالصدر ءوعلى وجه تطمثنل النفس والى 
ادعو بني ةو یو اخو انيالی السار طا امهو اقننا ته والاستفادةمن احا نهو تو انه 

وا على الاستاذ المؤلف قد شعر هو به فا قال : على اننى 2 
| كتب هذا البحت أول وهلة هذا الذْرض ( وضع مصنف في ابات الوحی 
إلحمدى ) واا بدأت منه بقصل استطراهي لتهسير اة : « ا کان للناس عجبا 
ان اوحينا الى رجل موم اخ ثم قال . ولو أنى قصدت هذامنذ بدأت 
الك لضت 0اا عن بعض مافیه من الاستطراد. والتکر ار 
الخ . فا كبر مایؤخذ عليه برجم الى استطراد في البحث یکاد ان پکون ملا 
ا في فصل اقامة الججة على م ممتي الوحي و ا(۱( 

وقد ابدی معذرته في قوله . ولکني کتبته في اوقات متفرقةوحالاٽ بؤس 
وعسرة لااراجم عندموضوع منپاماقبله الخ . بمان لمأخذ وذ كرالمعذرة لایعی 
التقليل من اهيةهذا ااكتابوشخصية مو افه بل على اامكس مجعلنا ترجوهان بوالى 
تصنياتهفي تلك المواضيم باذلا الجمد في ما نبة مالاحظهءلى نفسه جز !ءانه عن‌الامة 
الاس لاه ية خر الزاءوطاء ف ل الاجر على مموداته الى لاتدكر واللهولى التوفيق ' 

۳ بلس . ع بدا مید الساح 
3 ۱ ن 4 أتي عت بالاستطراد حث الخوارق : قال هدا e‏ 


فلا ينبغي اف ن 
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( تقربظ آمیر البیان»شكيب ارسلان ) 


ان السامين على بينة من أمرم لا محتاجون إلى دعابة ولا إلى الماس الادلة 
حى يعتقدوا بوجود واجب الوجود الذي لامكن العقل البشري أن بتصور هذا 
الكون ا ء و کذلاک لايغتقرون إلى الادلة على صحة نبوة عد ا اعد ن 
تلقوا خلقاعن سلف النورالذي آتزلعليه والذي مازال نيرم من مدا لمصطفوي 
إلى الآ ن . فكتاب‌الوسى الحمدي للاستاذ العامة حجة الاسلام في هذا العصر 
السدحد رشد رضام ركتبي القيفةللمسامین لاله کتاب بقع الادلة عى صحة 
اض حا اأسلمون وعوتون عله » ورون جيم براهینه من قبيل البدمهيات الي 
لاعتاج عندم إلى رھان کا لاحتاج اهار إلى دليل . وإعا وضع الاستاذ هذا 
الكتاب للارر سن لذن بربدون ا بعهو | مأعند الاسلام من الادلة عل صحة 
الوح الحمدي ءوالذىن ممن ! اذا انار فم الدلیل ( لكاروا فيه تعصبا وعدوانا 
وصدوا عن رؤبته . وقد كتبه أيضا لکل من ا ا أوربية أى خالة من 
الحريبة الاسلامية اي ی کون الناشیء قد ار ضع فا مباديء الاسلام مع لن اة 
فال اا رست فة من الصغرء ولا کان جميع من رون العلدم اعصرية 
ايوم ويتە دون , ت برا الحكومات‌الاسلامية الحاضرة مني اقيق شه بناشثة 
الاور بین ولو کانوا مسامین نس کان ھذاالسکتاب مو جما آيضاالیہ »لانم فيح . 
الاوربسن من جبة فةد الربمةالاسلامية أو على ماقربمن ذلك 

ا كا ف 2 اا الت اورت معان 

أيضا ولا سما الناشئةاتي أبت الحكومات‌الاسلامية إلا أنتطبمما بالطا بع الاورني 

لاننا في هذا ا وأوربة هي الالية » وا اغلوب مولع بتقليد اانالب 
حى في الخطاً كا قال ابن خلدون. فالاستاذ الحجة يسرد امرتايين الاسباب‌الي 
تحمل السا على أن لاب تاب بصحة الوحي النازل على عمد عليه السلام بقول : 

ان مدا کان أمیا قرا سفرا ولٍٰیکتب سطراءوهذا القرآن‌العظے بفصاحته 
.وبلاغته واشارته إلى جميعمناحي الاجماع بأرشقإشارة وأوجز عبارة 2£ یکن 
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من‌عند اللملايعقل أنبقوم به رجل أي( يقرأ وم بكتب ول محصل علما منقبل.» 
بلقضى طفنو لته في البادية عند بي سعد بن بكر برعى العم مع إخوته فيالرضاع .ع 
انه نشا تما و كان مع بتمه الشل الاأعلى في حسن النربية واستقامة الاخلاق حى 
لقب بالامین ول یکن أحد عاري في استقامته واا لنزاهته مختارو نه ليقو معا 
مختلقون فيه فا اہم ۰ فیستحیل آن بكون رجلا موصوفا بالصدق والامانة إلى 


هذا المد من أول نشأتهإلى أن يبلغ سن‌الار بين م تحول دفعة واحدة فيصير 
اا و اا يدعو اللاس الا وقول اه سمم صو تا ولو[ 
م انهم یکن طالبا شيا من وراء ماقام به من الدعوة لنقول انه كذب على الناس 
لینال حظا من حظوظ هذه الد نیا »فكل أحد , بعل انهم | یکن نشد ملکا ولا مالا 

ولا رو ولا جاها فلاي ی: بعوم E‏ آشياء من 
۰ نفسه وتحمل عامما ازو والسخربة ع العضاء وااشيا 5 ¢ الأضطباد و 
وتعرض خر القتل وهو لابريد رباسة ولا قاسةولا لعمهد نو به ٣ن‏ یع شده 
ايء ٭ پل کل مابریدہ نترك قومەعبادةھذەالاصنام اني ماآنزل الله مما من سلطان 
واارجو عإلىعبادة الواحد ال حد میلع هذا الكون لاا لاهو 

قد کان مد عايه السلام مو ئر المزلة لا عالط أبناء عصره في اسهم » 

6 الوىة و نشا من صعره لامد 1 اه تعالی » و کان 
ملا باه اه لا مول الشعر ول طب في الا ندية ولاتصدی اشيء من ٠‏ ظاهر 
ربا ولا الشهرة ءفكيف يكن أن نقلب دفية وأحدة ت فيخالط الناس وب دعوم 
الى التوحيد وال مکارم الاخلاق 6 وشوم 9 e‏ ا ونذرا 6 ویتجتم من 
العذٍاب ما تح م وبتعرض لالام ا من العله وم يڪن هدا با فرق 


أأمأدة حاف له على اروج من عر لته اي بلغ الارن وھوعا کف علا 
ويول السيد رسد ابه من المقرر عند. لاء اننس وعاماء ج ان من 
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م سن الخامسة وران وا بغ يع و عل عاا ي عظم لامڪنه عد ذلك 
انوم بشيء مہا أ نها ( بضمتین) أي جد دا | سبق اام فضا ع. نا جع بدنها . 
والمال ان مدا ظېر و الاس العظم ومذا الميان الالمي الذي بعد المرب 
مثله وذلك بمد الارعين فإ كن قبل هذا التاريخ استعد له بشىء ولا وجد 
ما يدل عليه من قول ولا فمل ولا عل ولا عل 

قلت وقد مول بعض الناس ان عمد کان بظن في نفسه انه بوحی اليه فو 
تعمد اأكذب ا واا بلغ به ال ا اه کان اسمم تلك الاصوات › 
وو ااا ا وا را ار و والمحواب على ذلك 
ان هذا الوحي کان قولا یلا خارقا لمادة وکان يۇخذ به أخذا شدیداً حن 
کان ساف عل سه وتالا شاف أن ون بمجنون :وعدا من الاد 
عل فو م تعمد النبوة تعمدا ولا استشرف هما بشيء من الاشاء واه 
قد فاجأه الوحي مقاجأة م بتقدمهعنده سوى الرۇا الصادقة وانه جاء وحيافيهمن 
اللوم العا ية كاقولالسيدرشيد والاعالاامظيمة ما كان قابا للاحوالوالاوضاع 
الدينية والمدنية والاجماعية بل انقلابا لاعاثله أ ةلاب معروفي التار بخ 
٤‏ انهدا الکلام الذي لقث في روع د لاس من سق کلامه الذي بعرفه 
الناس له فقد تکام شڃد عايهالسلام فيل العثه وتتکلم بعد ابعثة ولا شك ان هکان 
من أفصح النشر ۴ ا وقد لط جومم من‌البکام عار يما امقول ولكنه لازال 
بن لامها لاص و رن‌القر آن الو حى اليه بون بعد فلا كلامها لاص ولا کلام 
أحد من‌الا نبباء سامت درجةالةرآنفی كثبر ولا قليل . وکل من مل في:الفران 
العظم وكان بصيرا بالبلاغة وقابله بكلام البشر يدرك هذا الفرق الكير . 
لاجرم أن القرآن بعلو في بلاغته وفصاحته وأساوبه وشدة تأثيره علوا كيرا عن 
2 المالمين وكيف يكون ذلك إنل يكن القرآن وحيا اميا ۴ فقول بعض 
س ان عدا عله اسلام كانت تعروه نو بةءصبية فیظن نفسه بوحی .اليه لیس 
ما بعال هذا الماو الذي اوه القرآن الذي أو جي اليعلى الكلذم الذي ,کان وله 
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م اتا لام E N RN‏ ی کات ۲ لعرو مدا 
عند نزول الوحي اهي من‌شدة وطأة الوحي وکو نه قولا قبلا ۴ ولاذا ا 
إلا ا هذه الحالةالي كانت ذەروه نو بةعصبية ناشئةعن سض امراش 
الج ولول تم ع وجودهذا اإرض د ليل ۴ فاي استحالة في كون بارىء الوجود 
و حي إلى ات عباده الذىن اصطنی فولا حدث بزوله عليه نوبة ءصبية يضطرب 
ها وبتفصد جسده عرقا کا كان بعري مهدا عايه السلام . وأيضا فالنوبة المصبية 
الناشثة عنعلة بدنية تقتضي أن يكون‌صاحما مصابا بداء الصرع أوءرض ءصي 
ار دتم هذه النوبات » وال مال ان الي عايه‌السلام کان سلم الجیے ول 
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ن مرإضاء وم بعل أحد من‌ آهل عصره :لامن‌أعداٌه ولا من أصحابها نه کان 
بصيبه شيء منأعراض الصرع أومن أعراضمرض آخر ممن ءوالذىن ذهيوا 
إلىذلك م يستندوا علي أدی دلیل » واا هى افتراضات مينية على غير ساس « 
رمات ر ان وجرد انیل کاردا نکیر ن ری أدهي 
رار من التسلے ان تل ت الا ا ا فو دا درول ا ھی 
حالة خاصة بعزول الوحي _ لتحدث ولا ذلك . ولكن محاولة هذا الفرار 
لانغي هؤلاء الفارين من القيقة شيتا ٳذ قد ثبت ان الني ڪل کان من اجه 
عقلا و بدا بعاية الاعت_دال حى أن اأستشرق الافر نسي ماسينيون نه برغم 
صسعته الكائولىكة الشد بد ةدرف بأن‌مزاج جد کان موز ونا لاشارة فه .اذا 
فافتراض النو بة المصبية بغر تأر الوح ٤بق‏ له جال إلا التعنت 

وقد شار اسيد شيد إلى هذا الموضوع فقال :إن أعداء الرسولمن‌الافرخح 
وتلاميدم تأولوا هنهالمالة الي كانت تحدث له بأ نه كان يعر ض ل نوباتعصبية» 
و تشنجات هيستبر ية »وما أ بمدالفرق بين حالته تلاك وحالةأولي الام راض العصبة 
ني ازاج ٬فقد‏ کان ناجه عرز معتدلا » ولعله‌إلی‌الدموي العضلي أقرب:فذو 
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النوبة المصبية بعرض له في اثرها من الضعف والاعياء ادلي والعقلي ما يري له 
المدو الشامت» وأما صاحب تلات الالة الروحانبة المليا فكان تلو مق فا 
وف ا او کا ی و 
إعجازه اللفظي وااعنوي ال 
قد اهتممنا هذه النقطة دون سواها من هدا لتر ل لاه لایکاد وا 
اليوم في أوربة من اأعاماء الحققبن الا وهو مرف ان عدا تعمد ادعاء اأشوة 
تعمدا لينال. مها رياسة أوجدا أومالا أو حظا من حظو ظ ادنا » وانه اعا اراد 
إصلاح عقاند بي عصره من نقايم عر عبادة الو ن الىعبادة الحى »ذا آم قد 
اتققوا عليه تقريبا ولكنه لا يزال يصب علييم التسلم ا کا و 
ولا كانوا لايقدرون أن بنكروا المالة الي كانت تصيبه قبل ان بنطق بالقران 
واا ا م یکن نتعمدها ول یکن کن لو اراد آن بتعمدها و تظاهر مالا 
بعضېم لتعليل هذه الالة إلىقضية النو بةاامصبية وذهب آخرون انه منقبيل ااوله 
باه تعالى الذي خر ج الانسان عن ااطور اتاد . وعلى كل حال قد اجتار 
الاوربون المرحلة الاولى من ماحل الاعتقاد بصحةدعوة مد فةبي ايثوا طوال 
رون الوسطی بزعون بتار کلام رھباہم ان جدا کان کاذبا فرجهوا الا ن 
عن هذا القول إلى ‌القو اون ال کان 
زل علبه وکان ستقد هو انه من‌عند الله وکان بری اللك ماثلا آمامه ولکن 
هذ! كان نتيجةالرض بقول بعصم أو التخيل قول الا خرينءفادعاءالكذب على 
عمد قد سقط ايوم نيأ كثر بلاد انصرانية »وقد اجت زت الرحلة الاولى فقيت 
اأرحلة الثانية وهي تصديق كون عمد عليه السلام انم كانت محدث له هذه الحالة 
رن ا ف ا اه و ر ا ی ا 
تفي مدا الاعحاز که ل جعل هذا الفرق البعيد في کلام اسان واحد 
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عير المعتادة لسبب وحي كان تيه من قبل الله تعالى لامجرد التخيل ولا من قبل 
مرض . و ليس بعجيب أن بتأول‌هذا الأول أهلعصر مادي كرذا المعصر صعب 
عليهم الاعتقاد بالفيب وتعليل الامور بغير ميقع حت‌الحس . ولكنهيلو تأملوا ‏ 
وجدوا أنقسم عاجزين عجزا تاما بازاء الاسرار الكو نية.لاحلون مها مشكلا 
إلا وصلوا الى سد واقف. في وجپېم لا درون ان مجتازوه الا بعد اشا ان 
هناك فوة خارفة.لاعادة وان القول بوجوده اقرب الى انعقل وائی العمل من هذہ 
المعلات الواهية الى معحاولون با تعليل المحوادث كما بالاسباب الماد ية ولجم 
الامر في | كر الاحيان الى تمس الافراضات المبنية على غير اسامن 
ان كتاب الوحي المحمدي الذي جاء به الاستاذ السيد رشيد رضا في .هذه 
الايام قد أنى عصره على قدر » لانه زمن صار جب فيه التعليل حتى في الامور 
اي حي معدو دة الى اليوممن‌البدم ميات . ومادمنا نقغواالاور بين صاغدا ونازلارلا 
مناص نا من‌هذا الاقتداء »كان لا بد لعلماءا مسين من |عدادالاسلحة العقلبة اللأزمة 
لكاغة الشبهات الي هي من أصل أوريي » فكتاب الاستاذ واف مذاالفرض 
ل ا معاي الي قتنمبپاالتار ىء بعلومراءاالاسلامإلاو قدأشاراایه 
نم قدفات‌هذاالکتابموضو ع جلي رعا كان أدلعلىإعجاز الفرآن وعلى 
صحة الوحي به و كونه من عند الله حقا من سائر الموضوعات . وهذا حو ماي 
القران من الا يات المطا بقة للقواعدالعلملية انى انتهى الها حقيق الاوربين في 
هذا العصر من جة التحولات الكو ية . فم e e‏ فضالا 
عن آنه کان آمیا لا بغرا ولا بکتب » قد نشا في مک a‏ 
معارف ولا جامعات ولا مدارس و كذلك ) يكن في المدينة . وان قلعاانه كائت 
علوم ومعارف ومدارس رأة قيما العلوم الكو نية 0 في غير جربرة العوب ٠‏ 


٦‏ قر E‏ . شکیب اسان 


کالشام أو كالاسكندرمة أو كأينة أو ك ومية مثلا فان مدا كان بعيدآعن 

ذلك الحبط المي كله لا صلة له به . ثم أنالعلوم الكو نيةالني كانت في ذاك العصر 
| تكن فيما هذه النظريات الحديثة كالرأي السدعي مثلا ا بقتضي ان تکون 
الاجرام السماوبة كلا في الاصل دخانا م ا كتلة واحدة ثم ينفصل بعضما 
عن بعض أجراما متفرقة . وأنك لتجد هذا في القرا ن صرعا ( أول بر الذن 
كفروا أن السموات والارض كانتا رتا ففتقناها وجعلنا من الماء كلشيءحي) 
فو لم يكن القرآن وحيا ما كان مكن مجداً أن ينطق بقيقة علمية ‏ تتمرر فعلا 
إلا في‌هذا العصر ٠‏ وكذلت کون سد الياة في‌الماء قل إنه قال به بعض فلاسغة 
اليونان ولكنه م يكن قاعدة عامية كا هي اليوم . وكذاك كونالزوجية منبثةقي 
في امالك الثلاث الكو نبة الحيوان والنبات والجاد م بكن ذلات معروفا في عصر 
مد عليه السلام ونا كانوا يعرفو نه في المملكة ا ليوا نيةوشيءمن المملكةالنباتية 
المشابهة للحيوانية » والمحال أن القرا ن جمل هذا المبداً عاما( ومن كلشيءخلقنا 
زوجین ) وغیر ذلات من الا بات الي جاء فیبا مثل ( من کل زوج #يسج) و (من. 
کل زوج کر ¢). . وكذلك حركة الاجرا م ام القلكة : فق دکان القلكو ن في‌الةدم 
يعتةدون بوجودسیارات ووابت ول بتغير هذا الاعتقاد إلا حسب ع امسثة 
الجدید . والحال ان في القرآن‌مایدل على أنه ليس من جرم غيرمتحرك (وکل في 
فلك يسبحون ) وغير ذلك مما اختا المرحوم أنغأازي أحمد ختار باشا عوامن 

تسعين | اة وا أت ذكر »> و رە تفسيراً علميا 1 مافيه من المطايقة لانظر يات 
الملية المدية . و كان ختار باشا مر أفذاذ الدهر في عل الميئة والرياضيات 
والطبيعيات فلا يقدر أحد أن نكر ضلاعته في هذه العلوم . ولقد اشرت على 
الاستاذ الحجة السيد رشيد بأن بلحت بكتابه هذا ليكون مستوفيا جميع شنزوط 


ا ا 2 اران oY‏ 


الافادة خلاصة کتاب ختار باشا الغازى المسمى « سرائر ااقران » لان الذى 

بۇر في عقول الاوريين وعقول النشء الجديد في الشرق من مطابقة الةران 

غر ات العامية الحدشةهو أعظم ما تو ره اراهن العقلية والادبية والاحماعة 
فک اف 

| اا | کتب أمير البيان هذا التقريظ بعدقراء ته لكتاب‌الو حي احمدي 

ا شېر وکان قد دي E‏ الموضو ع الذى قالهنا أنه قدفاتنا 


م 


| يفتناءفاننا قد أشر نا اليه فيمواض م كان رها ماراه ااقارىءفي خر صفحةمن 
خامة الكتاب»وف باذ كرهذه ا مسال الي مثل ما لا فيالقران من المساثل العليةاتي 
في القران وزبادة عامهاءوةد وعد نا في‌هذه الحاعة كا وعدنا في تصدير هذه ااطبعة 
تنا سنعقد ها فصولا في ملحقات الكتاب التي ستكون في الجزء الثاني منه مع 
أمثال هما من سنن ادكون الاجماعة والاخبار الغيبية والوصابا الصحية 

aS ae EEE NE 
سیکتب تقر بظا للکتاب بان مجعله استدراکا على کلام له في کتاب (حاضرالما)‎ 
الاسلامي ) النقيس مض وه انه ل بوجد في هذا العصر , تاب بصلح لدعوة‎ 
) الافرج إلى الاسلام‎ 

وأما ماذ كر ه في أول التةر بظ من‌استغناء المس اين ااصادقين عن‌هذا الكتاب 

ارک غو اام فغرضه خاص بصحة عقيدم في أصل الاسلام ءولىكن 
سواد الاعقام منهم عرضة لانشكيك بالشبهات العلية العصر ية أو دعاة التنصير 
لأنهم أسرى ااتفليدوأشر نا الى حاجتهم الى راهينه على إعجاز الفرآن والنبوة 
في مقدمة التصدر 

وقد وصل هذا التةربظ بعد طبع ما اخار ناه من التقار يظ جعاناە مسك ا ختام. 


مقدمة الطبعة الاو 


r 


E2‏ ر 


چ اله انه 8 إل م e‏ 0 بالقط 
م ا 1 بات اقهفان ری N‏ 
کک وجهي له ومن اتبعن 2 قا" لذ ين أوتوا الكتاب 
امەن مين ااسلتت ؟ فان ا سلموا فقد اهتدوٴا» وَإِن E,‏ 
ا و الله بصير بالعبّاد ( سورة ل ٠ “1A:‏ ( 
و کد چو 
ارتقاء البشر المادىء وهبو طم الادنىء وحاجتېم إلى الدبن 
إن من العاوم اليقيني الثابت .با لمو اس أن علوم الكون لمادية تشب قي هذا 
العصر 9 اسه الطقورء وف من المار لبا نىة بتسخر قوى الطسعة اللانسان 
ماضارت 4 ادنا کيا كا مامد واحدة» و كان أفطارها مرتفد الد نة 
وکأن شعوما عشائر وفصائل لأمة واحدة في هذه البيوت ( الا قطار ) مكنم 
آن بعيشوا,فيما إخوانا متعاونين › سعداء متحابين » لو اهتدوا بالدين 
وإن من المعلوم البقيي أيضا أنالبشر برجعون الفبقرى نالا دابوالفضائل ٠‏ 
علي سبة عكسية مطردة لارتقائهم في العام المادية واستمتاعبم بشمراہا» م 
بزدادون اسر أفا ي اارذائل »وجرأ على اقتراف المراعم» وافتنانانی‌الشوات 


٠‏ حاجة شعوب الحضارة إلى هداية الاسلام 


ألبهيمية » ونقض مياق الزوجية » وقطيعة وشانج الأرحام » وعقوق الوالدين » 
ونبد هدابة الأديأن » حى كادوا فض اون الاباحة المطلقة على كل ما مد 
الشموات من دين وأدب وعرف وعقل » بل رجع بعضيم إلى عيشة العري في 
أرقى مالك أوربة علا وحضارة » کا يعيش بعض بقابا المج السدج في غابات 
أفريقية وبعض جزاثر البحار النائية عن ااممران 
وإن من المعلوم اليقيني أبضا أن الدول الكبرى لشعوب هذه الحضارة أشد 
جناية عليهم وعلى الانسانية من جنايتهم على أنفسهم - باغراا أضغان النافس ‏ 
بینم و باستع اا يع عرات العلوم ومنافع الفنون قي الاستعداد للحرب العامة 
تي تدمر في أشر أوأيام معدودة» صرو ح العمران الي شيد ما العصورالكثيرة» 
وتي ا لابين فيا من غير ا حار ي نكالنساء وال طفالوالشي وخ » و إصرفما معظم 
روات‌شعوما في هذ هالسبيل وفيسبيل‌ظامما للشعوب ااضعيفة الي | بتليت بسلطانماء 
وسلبما لترو مم وحریتهېم في‌دینېم ودنیام. فالعا البشري کله في‌شقاء من سياسة 
هذه الدولالباغية الخبيثة الطوة . وكلماعقد من المؤغرات لدرء أخطارها أ زد 
ا و و ا ا ت 
شمو ما وغيرم في سبيل الاصلاح الانساني العام » ليلع البشر مها أعلى درجات 
العراء والرخاء. 
کل مذ کر معلوم بالیقین » فو حق واقع » ماله من دافع 
وإنمن علوم منأستقراء تاز ع هذه الحضارة المادية أنهذه الشرو ركانت 
لازمة ماء وعت بمائاءفكان هذا رهانا على أن العاوم والقنون البشرة ا لمحض 
غير كافية لمعل البشر سعداء في حيامهم الدنيا > فضلا عن سعادمم في الحياة 
الا خر ة » وانما تم السعادتان مم مهداية الدين» فالانسان مدي بالطبع » ومتدين 
بالطبع » أو بالفطرة كا قول الاسلام 
من أجل ذلك فكربعض عقلاء أوربة وغيرم في اللجوء إلىهداية الدين » 


الحجب الثلالة بين حقيقة الاسلام وشعوب‌الافرع  ٠١١‏ 


وأنه هو العلاج لاأ دواء هذه المحضارة المادية والترباق لسمومما ء ونوا لو عث 
في المرب أوفي الشرق ني‌جديد بدن جديد ,صح اله مېدابته فسادهاء وهو م 
مها منا دهاء لان الاد بان المعروفة فم لا تصاح لمذا العصروقد فسد حال جيم 
آهل“ وکن من لسمون دنهم دنن الحبة » مصداقا قول الله تعالی ( ۱٤ : ٥‏ 
ارين يم اعدا قوالتنضاء إلى بوم القبامة ) 

يد أن هؤلاء الفكرين لا يمرفون حقيقة دين الق رآن » وهو الدين الاي 
العام» والمانع مم من مء ر فته ثلاثة حجب مول دون النظر الصحيح فيه»وعدم ن مهم 
لقرآن كا جب أن بهم . فأما الحجب دونه فهذا ببانما بالاجاز : 


افج س الادر ج و4 السرم 

( الحجاب الأول ) الكنيسة أو الكناس التي عادته منذ بلفتها دعوله » 
وطفقت تصوره بصورمشوهة باطلةء بدعاية عامة فيبا من‌أفتراء الكذب وأقوال 
الزور والبهتانءما) يعمد مثله في أهل ملة من‌البشرفي زمن من الأزمان» وألفت 
في ذلك من‌الكتب والرسائلء وال غاي والا ناشيد والقصائد » ما يعرف طلاله 
کل مؤر خ مطلم على القائی ٤م‏ انا جعلت تشوبپه‌وو جوب معادانە رکنام نأ رکان 
الترلمة و التعلم في جمیع‌مدار سہأءو المدار س التي بتولی خر جوها تعلم الناسفيماء فا 
ف أحدتل فیا من آتباعا إلا وهو بعتقدآن جميع امسامين أعداءللمسيسح و اسن 
كافة » فيجب عليه عداونهم ما استطاع . والحق الواقع أن الاسلام هو صدیق 
لمسيحية المتمم لمدابتماء وان مدا ية هو الفارقليط روح الق الذي يشر 
به المسيح عليه السلام ٠‏ 


)١(‏ اول من تقل لنا هذا الرأي جر بدة.السياسة هنذ سنين ثم تكرر قله 
(۲) راجع آخر الفصل ٠٥‏ من |نجیل بوحنا وآوائل ۱١(‏ :۱6-۱۲ ) _ 


1۲ 'الحجب الثلاة ين شعوب الافرح والاسلام 
( الحجاب الثاني ) رجال السياسة الا وربيةء فانهم وروا عداوة الاسلام 
من الكسة) وتلقوا مقتر اما ٤‏ الطعن عله بالقيول »> وضاعف هذه العداوة 
له والضراوة بحر به » طمعہم في استعباد شعو به واستمار مالکم 
واذا کان رجال الدىن قد ملا وا الدنا كنبا وافتراء عى‌الاسلام - ومن 
أسس الدين الصدق وقول التق والحب والرحة والعدل.والاثار _ فأي شيء 
يكثر فعله على رجال السياسة وأساس ناا الكذب» وأقوى أر كانها الجور والظل 
والعدوانء والةسوةوالا ترةواخداع» وهو مانراهبأعیننا واسممأخبارهبا ذاننا کل 
يوم فيا لمستعمراتالاأ وربية * بل بحن مل أن سب افتراء رجالالدين على الاسلام 
هوالسياسةلا الدين نفسه» وأنقاعد م المشمورة«الغابةتهررالواسطة » سياسية لا 
إمجيليةء فا كان لدي ن أن يال جرا والرذائل باخاذهاوسيلةلنفعةأهله وإن دينية. 
( الحجاب الثالكف )سو ءحالالمسمىن هذه القر ون الا خرةءفقد دت 
حکو مام وشعو بهم و استحوذعلیھم ال ہل معحقیقة د هم ومصا د نیام » حت صارو | 
أن فتنوا بمذهالحجة الداحضة أ كثر من بتخرج فيءدارسممالسياسية الالادية ' 
والدينة التتصر ده من أبناء ملتهم ا9 جلد ہم ومن عیرهم» حی نا ته المسلهين 
أنفسمم أيضاً . وم ختارون من هذه الثابتة الاأفراد اتي تتولى أعال الحكومة 
8 من فتح وامتلاك وحماية واحتلال وانتداب» أو لنفوذم السياسي والتعليمي ک 
فعاوا في بلاد الترك وإران » لتساعدهم على‌هدم كلشيء إسلاي‌فيما من اعتقاد 
وادب وسرلع 
وقد كان السيد جال الدين الأفغاني حكم الاسلام وموقظ الشرق برى 
أن هذا الححاب أ كثف المحجب المائلة بين شعوب أوربة المرة والاسلام ء 


ا ساب العانقةعن ن م ا حانب قران 8 


) ونقل لي الثقةعنه أ قال:إذا ردنا أن ندعو أحرارأوربة إلى ديننا فیجبعلىنا ك 
قنعهم أولا آنا لسنامسلمینءفانهمینظرون ینا من خلال القرآن هكذا- ورقع 
كفيه وفر ج ين أصابمها - فیرون وراءه أقواما فشا فيهم الجہل والتخاذل 
والتو ا کل . اونا کان ذا الکتابستا مامالا کن آبای ۳ای 

لاننکر أن بعض أحرار الافرع قد عر فوا من تار بخ‌الاسلام مال بعر فه أ کار 
المسلمسنءفاً: نصفوم فا اکتبو اعنه‌من وار بخ خاصة» و من مباحثعامةنيالملو الا 
) والدين ءوأن مهم من اهتدی بهعن بصيرةو بينة »و لکن ما کتبه لاء کاہم | 
بکن میب تیه اء ر( بلا ع عليه إلا القليل من شعو ہم » و کان جل تأثيره 
في أنفس من‌اطاهوا عليه أن بءض الناس أخطئوا في بيان تاريخ المسلمين فاشقد 
عليهم اخرون ٤‏ فمو لم ېك الحجب الثلاثة المضروبة يهم وبين حقيقة الاسلام 

وأما عدم فهميم قران كا جب وأعي به ام الذي تعرف به حقيقة 
اعحازه وتشر یه واصلاحه ء وکونه هو دين الله الأ خير الكامل الذي لا تاج 
البشرمعه إلى كتاب ار ولال ني آخر e‏ تلك 
المج العامة ء وهي : 


الاسہاب المائق ع مرم الد مانب للق آیہ 
جل بلاغة القر 
TOT‏ ال العربية ا ي بلغالفران فیا ذروةالاعحاز في أساو به 
توانر في أ نفس اأؤمنين والکافر سن به حيعاء فأحدث بذلت ما أحدث 
من الثورة الفك ية والاجباءة في العرب » والانقلاب العام في‌البشر »کا شرحناه 
في هذا الكتاب . وقد كان من | كار الناس هذه البلاغة أن جعابا I‏ كثر علاء 
المسلمين موضوع بحدي البشر بالقرآ ن دون غيرها من وجوه إعجازه » وجماوا 


٤‏ رجات الفرآن قاصرة عن معا ننه و اء حازه 


عجر العرب پ الل عن معارضته مہا م عج E‏ لدىن الذين موا بين ملک 
العربيه اعملية وملكة فاسفتما من فنون النحو والبيان » هو المحجة الكبرى علي 
نىوة د جمد ر وقد فقد المرب ب الملكتىن منذ قرون كثرة الا أفراداً متفرقين 
مم - ها القول في غيرم : ؟ فعلماء المسلهين قي هذه القرون محتجون عجر 
أو لتك ولا بدعون أ ہم ید رکون سر هذا الاعجاز أو بذوقون طعمه؛ بل 
ل ا مهم إن الاعجاز واقع غير قول السبب ٤‏ فا 
هو الا أن اله تما صرف الناس عن معارضته بقدرته . والصواب‌آن مہم من 
حاول العارضة فعجزوا » إذ ظنوا أن إءجازه بغواصل الا بات الي تشبه اس 
خقلدوها فاقتضحوا » ومن متأخري هؤلاء من ادع النبوة كسيع اند القادياي 
الدجال » ومن ادعى الأوهة ( كالماء ) وقد أخفى أتباع هذا كتايه اللقب 
بالا قدس للا فتضحو! به ن الناس»و أضعف منه وأسخف بیان ستاذه الباب» 

قصورترجمات‌القر أن وضعفما 

(انيما) أنترجمات القرآن التي يعتمد عليما علاء الافرج يقم اقرا ن کلہا 
قاصرة عن آداء معا نيه الي تۇدم) عباراته العلیا وأساوبه العجزلابشر ء وهي 3 
تؤدي بعض مايقېمه ار جم له مم إن کان بر د بان مامېمه» واه لن 
عندنا أن بعضهم تعمدوا oS Eas a‏ 
عيحاء وبكثر هذا فيمن) يكن به مؤمتا ءبل مجتمع لكل مهم القصو: ران کلاها: 
قصور فېمه وقصور لته . وقد اعرف لي ولغيري ذا مسر (مد) مأرماد يوك 
کل الذي ترجه بالانکلزبة وجا مسر هند ثلاث سنوات فعرض على بض 
علاء العر ية > التقنين لاغة الانكليزية ما رأى أنه عجر عن أداء معناه مله ء 
و صحح ساعد مم ماذا کرم ف 
)١(‏ ولا زال تصنحیح رجته ناقصا وبامن‌انه بسا اى 
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pipe 


ا ف بذاك قبل ال دكتو رماردرس‌ الستشرق‌الفر ني‌الذي کافته وزارت 
أخارجية وألعارف الفر نسية لدواته ترجمة ٠١‏ سورة من السور الطول والمثين 
والمةصل التي لا IE‏ فقد قال في مقدمة ترجته N‏ 
۰ ما معتاه بألعر بة : ) 

« أما أساوب القرآن فانه أساوب الخالق رعلا فان ادان 
بنطوي على كنه اكان الذي صدر عنههذا الاسلوب لا يكونإلا إلميا .والتق 
الواقع أن أ كرالكتاب |رتيابا وشكا قد خضوا لسلطان تأئيره (في‌الأصل: 
تار سحره - بني تاره الذي شه السحر ف يکو نه لامر ف له سبب عادي) 
وأنسلطانه على الثلامائة الاين من المسلمين المنتشربن على سطح المعمور بالغ 
الحد الذي جعلأجانب «المبشرن» يعترفون‌بالاجماع بعدمإمكان إثبات حادثة 


بوراحدة محمقة أرتد فا e‏ المسلم عند نه الی‌الا ن٩‏ 

« ذلك أن هذا الا سلوب ا ى لاان ایدو .“کان 
نرا جد طريف » يفيض جزالةفي اتسا ق نسق ءمتجا نسامسجماء لفعله أثر عميق 
ي تفس كل سامح يفقه العرية . داك كان من المد الضائمغبراشر أن اول 
الان ادا هذا النرالبديم «الذي) سمععثله» باغة أخرى»وخاصة اة 
الغرنسية الضيقة (الي لاسعة فيم للتعبيرعن الشعور) المرثة " (الي لانتنازل عن 
حقوتا) والقاسية. وزد على ذلك أن اللغة الفر نسية وهثلها جميع الات ال 
لست له دة ا استعملت قط التعيير عن الأ لوهية اھ 


)١(‏ مايسمع هن تنصر بعض السامين ماهو إلا[ کراء لبعض العوام ال جاهلين 
أو اسمالة لبعض الفقراء منم بالمالءأ وتر بة لبعض‌الأطفال 

(۲) يعني العرب الین كا نت تغلب علممم البداوة حى في خواضرم كك ويژب 

(۳) مؤنث المرث كتعب:الصبور على الحصام » الذي لايتنازل عن حقه 


٦٦‏ اسلوب القران احالف لکل أسالیب اكلام 


م تکلم عن عنابته هو مدة تسع سنوات متوالىات عحاوله نقل ٿيء من 
القرآن إلى اللغةالفر نسية على شرط الحافظة على بلاغة الا صلءوتساءل هل أمكنه 
التغلب 5 هذه س 8 عي أنه شك في ذلك 


N‏ نأساد بالقر انال HereF‏ اشا بالکام العرليوغبره» 
وطر هته ي عزج العقائد والمواءظ وال ولا حکام ولا داب بعضہا بعض 
في الا بات المتفرقة في السور س وهو مابينا سببهوحكته فيهذا الكتاب - قد 
کان‌حاثلا دون جم کارعلاء امسامین من‌المفسربن وغیرهم لکل نوع من أنواع 
علومه ومقاصده ي‌باب خاص به» کا فعاوا في ابات الا حکام العملية من العبادات 
والمعاملات»ءدونالقو اعد والاأصولالاجناعية والسياسيةوا لما ليةالتىبرى القارىء 
موذجپانی‌هذا الکتاب » اذم یکو نوا بشعرونبالاجةإ لها کا نشعرفى هذا العصر 

وقد معني بعض الافرم(١)‏ بوضم كتاب بالغة الفر نسية جع فيه آيات الف ران 
بحسب معا راء e‏ منہاقي باب أو أ بواب بقدر فہمه»و لکنه أخطاً 
في کثیر من‌هذه المعاني وقصر في بض مما علمه »وما جل مما عظم »ذلك بان 
أغذالقر أعك وألا صولالعامة ءن‌هندالا بات بتوقفعلى المل سيرة الني ما 
وسنته فی‌بیان اهران وتنفیذه‌لشرعه» وآ ار خلفائه وعلاء آصحابه من بعد » کا 
مل من يراجم في ذلك الكتاب الاّبات الدالة على ما بيناه في كتابنا هذا من 
مقاصد القر ان بالاختصار » وما فصاناه مها في تمسر المنار 


)١(‏ هو المستشرق العلامة المسيو جول لابوم 
»٣«‏ اي لايکني في فېمما العلم متن‌اللغة المر بية وقواعدها و بلاغتا وفقما 


الاسلام لاس له دولة ولا اعات یمه ونه ٠1۷‏ 


( رابعا ) أنالاسلام س له دولة تھے الفرآن وسنة الرسول ية بالك 
وتتولى. نشره بالعلء ولاجماعات دنية تتولى ايتا الدعوة اله بالحجة»ء وليس 
لأهله جم دبي علمي برجم إليه في بيان معاي الفر ان وهدايته في سياسة البشر 
ومصا لیم العامة» الي تجدد هم بتجدد اخوادت وخترعات الع اوم والەنون ٠‏ 
وفما بتعارض بين الملوم ونصوص الدين ء فيرجع إلما علاء الافرج قي استبانة 
ما خن عليہم من نصو صما | 

راغب هذا وات أن القن ا قد رڪڪکوا من عد تر 
لقرون الا ولى أخذ دنهم من القرآن ا لزل ومن‌بیان الرسول م لکا أمره. 
اه تعالی فه بقوله ( ٩٤ : ۱٩‏ 1 ر إليك اتڪ ى للناس 
ر ا ق ت س سے 1 
ما زل الهم ولعليم بسّفکرون ) وما زالوا مهجرون الاهتداء بها خی 
استغنوا عنهااستغناء تاما بأخذعفائدم عن كت المتكلمينءوآخذأحکامعبادا م 
ومعاملاہم عن کب ع اء ا)دأاھے عر الجتېدين ٤‏ وھله الكت ل هوم میا 
حجة الله تعالى على البشرء ولاسما أهل هذا العصرالذي ارتقت فيه جيم العاوم 
الا ا راو ا و نعم الم کا کان آجدادمبأخذون 
عنا» بل فما من أراء المتكلمين والفقماء » وروابات الكذابين والضعقاء ء ماقد 
والفساد والاحلال في حکو مانم ۾ قد أمخذ حجة على ديهم » فصاروا فتنةلاذين 
کھروا 0 و 

(١(‏ آي صاروا منفر ين لا۔کاذر ن عن الاسلام وصادین هم عه لك 
یکو نوا مثلم › واقرأً قول تعالى ( ٥ CC‏ ر بنا لا مجعلا فتنة للذين كفروا) 


A‏ بان کتاب الوحي ا جمدي لقىقة 
الي نشأت ت على أديان أخر ىلتت و ڭارۋساي ر وى ملا و E‏ ا . 
ودول حر بية قدعادت الاسلام منذ بضم‌قرون» عا لو وجوه إلى ال جاللاند كت 
وزالت من الوجود » ولکنه دين اله الى القيوم » فهو باق ما دام البشر في 
الأرض لا زول أو زولوا أجعون 
هذه أظهر الا سباب لاء حقيقة الاسام الكاملة على علاء المحضارة العصرءة 
: ل ومن المسلمبن ا وعنم لو دعث ي جدد بهدانه اة 
عام هة كافية لاصلاجم ) 
ولا کان الاسلام هودن الا نسا نة العام الداع الحامم أ مم اکل مأ محتاج اليه 
ج الشعوب من اداه الدينية ا و < على الاحرا 5 وااعلاء 
المستقلىن الان تألمون من الم لمقاسد الماديه اي اة شرها في هذا المد آنا 
هتك تلك احج ال يج جبهم عن النظر مه »> ازال الموانع الي تەوقېم عن فم 
حقیفته»وآن ف الشعوب الى ّ ته» و تدكميل الجضارة الا نسانية دا ته 
:ت جة هدک المٰقلمات 
أما بعد فا ني أقدم ل4م هذا الكتاب الذي صنفته في إبات (الو حى المحمدي) 
و کون القرآن کلام الله عز وجل» و کونه مشتملا على جميع ما حتاج إليه البشر 
من الاصلاح الديني والاجماعيوالسياسي وال الي والحربي . وقد أطلت في بيان 
هذه المقاصد عض الاطلة لانها مثار جيم الفتن والمفاسد التي يشكو 
ا 2 تجمع فبا مقاصد ل رآن کاپا مم بیان حاجة لنش ال ا 


| معاشېم و معاد »وهو ما آبینه في تمسر ا El‏ قو اعد کل سوزة وأصوما 
ي اخر تفسیرهاء بعد بيا نا بالتفصیل في شر ح آباتها 
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غل انى | كي هذا البحث أول وغل هنا الفرض ج واا بدات ن 
بفصل استطرادي لتفسير اة ( کان للناس عجبا أن أوٴحبتا إلى جل 
منم ) اڂ من أول سورة يونس ( ٠ : ٠١‏ ) يينت به الدلائل القطمية على أن 
لفران وحي من الله تعال کان مد یی یعجز کفیره عن مثله بعلمه ولغته 
eas‏ لوحا نفسیا نابا من نفس هكا بزع بض اباحثین مالاع 
و کی و ا أن قله » وأن حجته قانعة على 
المۇمنين بالو حى ي التشریعی وعى غرم 

م بدالي ا کتابته أن اجرده في کات ا آ٠‏ به سعوب 
الحضارة المادية من الافرج واليابان الى الاسلامء تر ال إلى علائم 
الاتاة حى اذا ما اهتدوا به ولوا دعوة شعو بم ودوهم اليه بلغا ہم » 
ودا زدت فیه.علی ما کتبته في التفسير » ووضعت له إللانة اي صرحت فا 
بالاعوة وجعلتبا هى المقصودة بالذات منه 

ل ات E‏ بالكتابة لوضعت ل نرتي 1 ا يڪن 
!عض ما فيه من الاستطراد والتک رار بتجقیتق کل مسألة في موضعهاء» ء على أن 
بعض التكرار متعمد فيا . ولكني كتبته في أوقات متمرقة » وحالات بؤس 
ۋعسىرة › لا أراجم عند موضو ع منه ما قله » ولا أعتمد الاعل ما آتذکره 
2 ن القران نفسه » على صعوبة استحضار المعاني المتفرقة في سوره > والا عض 
o‏ حاديث في مواضعبا من كتبها لتخر عا والثقة بصحا » واني أحيل القارى. 
له في كل إجمال على مراجعة تفسير النار في تفصيله » وني كل إشكال على 
ص اجعة حرره © ٠‏ ) مد رشید رضا 

) منشىء عله المنار 
وحررت هذه المقدمة ني ليلة ذ كرى المولد المحمديمن شهر ريع الأول 
سمنة ۴۲ (وهي على الارجحعند الحدتين التاسعة من هذا الشهزدونشر الكتاب 

قي اليوم ۱۲ منه وهو بوم المولد المشور ) 


فامحة الطبعة الثا نة ) 4 


فاعحت الطبعة الثانية 


سم د 


e‏ اليك کا أو ر ال وح وبين رم من بعلروء 


ا e‏ س 2 سے 


وعیسی e Fek‏ 
() ورسلا قد متام م لمن قبل ورسلا ممصم 
E‏ الله موتی تکلیما )٠۹(‏ رسلا کر 
منذرين للا کون لتاس N‏ بد الر سل و کان 
اله“ عرزا حکیما )٠٠(‏ لکن ا یشید بما أن إليك أنرله 
عله ولتک بشېدون و کن بالته شہیدا )٠٠١(‏ لن الذي 
3 و صد وا عن سبيل لته قد ضلوا ضادلا تعدا (ا) | 
إت الذرن كقروا وظلوا ج كن اله يعفر م ولا ليريم 
طریقاً(۸٠٠)‏ إلا حر يق جهنم ارين فیا أبدا وكان ذلك 
على الته سير ا قد جاک الر سول باحق 
من ر بک فآمنو | تخیر خیرآ لک ٤‏ وإن E‏ فان تهماني الات 
والأرض وكان الله علا حکیمًا ( ٠۷۰‏ ) يا اهَل الكتابلا 


تغل و اني دینک ا علاله إلا احق بإ المسيح عیسی. 


Y۲‏ فا حه الطبعة الث نة 


2 و کت ےت ت‎ E a ج‎ EET 
ر ر ک ا‎ 
ایو توور ولا تارا لاک اوا تیت لک‎ 
ولد له ماني السموات وما‎ EK أن‎ E اه ن‎ 
لن يستنکف اش أن‎ )۷١( ( في الأ رض وك بالته و كيلا‎ 
و‎ o ج لے 1ے س‎ n 
ونومن بستنکفعن عاد ته‎ N یکو ن عب الله‎ 
)أا الذينءامنوا ولوا‎ ٠۷ ویستکبر فده رم إلبه جَميعاً‎ 
الصا لحات فی جرم وزيم من فضله ؛ وأمّاالذين‎ 
م عتاباالما ولايجدونشم. من‎ r ,ا‎ E 
تصیراً (م۷ جا هان‎ ll دون‌الته‎ 
)اما الذن آ منوا باقه‎ ٠۷ می ر بکم وآنرلتا لیک نورا ميتا(ء‎ 
۰ ر‎ YE ۴ ي‎ ٤ ھە ت ر‎ 
و ااعتصموا به فسید خلهم في رة منه وفضل وديم إلبه‎ 
) ٠۷۰ ( ر مشستقما‎ 
کک ادي ادي )ف ات تة ن امور ال ا یکات عل‎ 
عل‎ A DS 
» القلوب والارادات » ولا من ع آمشاج الفلسمة البشر له الشاغلة للعقولوالافكار‎ 
ولا من الاستيداد السياسي والاستعباد اروحانی السالبين لاستقلال الافراد‎ 


وا ماعات ء ما صر فم عن فته ودره والاهتداء به » أو بأفکم عن اللعوة 
اليه وحمايته » وال اد بالاموال والا نة سف سبيل إقامته 


فاحة ااطبعة الثانة ۷۳ 


دعوة الوسي الحمدي في هذه الا يات 

٤‏ مذ ر فيهذه ا E‏ لدنية(النسا <( عا ما وذ کر : ي ي 
صله ¿ رعو الطاب و خصوصه» غاطب ني اونما مدا رسول الله وخاعم النببين ) 
E |‏ و جه الخطاب في بعضماإ لى الناس كافة »وني بع ضآخر الى أهل الكتاب خاصة » 
بد أخطاب افاس کاقتب نقد جام (الر سول)الکامل الذي بشر : هالانبياء والرسلء 
واني اني الاعظ الذي E‏ ت نتظره الاقوام و الام » ولذلك ذ ا 
التعريف )١(‏ وأنه جاءم بالحق من رمهمءوهوالحق الحض الذي جلها اش ركونء 
واختلف‌فيه الكتابيونءفضاوا فيهداية آنبام ورسلېم » و كر بعضم بعصا » 
ولعن بعضهم إعضا » و كتب الفرقين واحدة » وقد بين فم ذلك في الا بات الي 
قبل هذه‌الا بات مباشر ةو آهما ا لحلاف فير سوم النبي الرو ای الصلحء الملسح 
عیسیبن مې عليه السام ۴٤‏ عاد ذکره ونهاهم عن aT‏ الا ات . 

هي مشتملة على المساثل العشر الا تة : 

(الولى) اناه تمالی أو حیإ لی عد ل کا آوحیإلی وح أولرسو لأرسله 
إلنالام وقص‌عليه خره في السورا! والی‌النبیین من بعده»‌فوحیه اليه کوحیه 
الم“ آي مثله في جنسه وموضوعه والغرض منه » فېو ی 

)کان الود بنتظرون لاه من الانبياء المصلحين ال وايلياء والني 
المطلق الذي بشر بهموسى ومن بعده . ومن ادلة ذلك ماجاء فالفصل الأول من 
جيل يوحنا و مالخصهاً نه ماظهر بوحنا ا معمدان(هو يبن زکر ا علیهما ا لسلام) 
وصار يعمد .النا سف نهر الاردن ارساوا اليه. وفدا ليعرفوا اي الثلاثة هو فسألوه: 
أت المسيح ؟ قال لاء قالوا: أ نت ابلا ?قال لاء قالوا : آآنت النی ? قال لاء ۲٠«‏ 
فسا لوه وقالوا له فا بالك تعمدالناس إذا كنت لست المسيسح ولا ايليا ولا النبي اغ 
فذكروا الني معرف ء ولو قالوا. له أ نت نبي بالتنىكر ?2 لا قال لا 


۷4 فاحة الطبعة الثا نة 
أولم»ولكنه خاعم اارسل الكل فدامم» وخص ا منهم اشا بي 
اسرائيل المعروفين عند أهل الكتاب المجاورين له في المحجاز وما حوله » وقد 
كانت دعو ده ا باعت الهو دو ال:صارى جبعا فما. والمراد بالاسباط الانباء 
من سلالة أبناء يمقوب» عم م خصص ا 
(الثا بة) انل تعالى رسلا آخربن منهم منقص عليه خيرم في السور المكية 
جالا الا كقوله: يسوره بعد وصه ويه ووومه ( 1 وو هنا 
إسحاق و تقوب کا هد ناء E‏ هد نا من قل الى قوله 
فيالاية ٩ ١‏ إن هو 1 ذکری للعالمين )و تقصیلا يسور الأعرافوهود 
ويوسف وطه والطواسين «الشعراء والمل وااقصص» وما دومن . ومهم من 
مص عليه خبرم من لافار الام لعدم العبرة لقومه ولجاراممم بقصصيم ء 
ولاظہورإفامة ا خجة باعليم»ور عا كان ذ كر بعص افتنةلبعضمم: بدعون انا آسماء 
خرعة » وقد جاءفي بعض السور انه تعالى أرسل في كلأمةرسولا . وترى هذا 
في موضع آنخر من هذا الكتاب بشواهده »وهوحجة على أهل الكتاب الذين 
محصرون فضل ال علىالبشر بالنبوة فيهم . 
(الثالثة)ان وظيفة ميم ار سل تلم الناس ءابه يصلح حالم »ويستعدو نلا هم 
بطر يق التبشير لن امن و أصلح عملا حسن‌الثواب »وإ نذار من كفر وأفسد علا 
بالعقاب » وحكة ذلك .أن لا يكون اتاسعل الله حجة هام مامحب لبهم من 
أصولالاعانء وما تصاح به الا نفس و ترك من صا الأ عمالء فتستعد لسعادة 
ادنيا بقدرهاء وسعادة الا خرة من بعدها. وقدفصلنا يهذا الكتاب وجهالاحة 
إلى هداینہي» وعجز البشر عن الاستقلال ععرقتها قوم ٤‏ 
(الراعة) شادة الله تعالىوشمادة ملا ملاكته إصحة هذ االو حي له بي وأورد. 


فاسحة الطبعة الثانة ۷0 
هده الشادةممتتحة بقوله( لکن اه یشېد)و ھواستدراك على ادذکار معلوم من قر نه 
من الا نكاروالطالبة بالا ةو الا بات كا ترامني سورةالا نمام وبو نس وغيرهاء 

e‏ ٍ سے ےت و 
وما حکاه 5 ك ا ء )عن الود بول ( :۳ . الاک اهل 


ص ی سے ت 


الكتاب أن J‏ علہم کتابا لاف ا 
أ كر من ذلك فقالوا أ رناالته جبرة 1 فو تعالى قول له إن أو ئك 
ار کن د ورو ان الول ر وان هؤلا. ا 
الشبادةبنبوتك و بشارة أنبيائيم ما( أ کن االله رشمد e‏ نل اليك) ا2 
ل ا ا غا واا و ل در وهو 
قول ( أنزله بعلمه ) أى أنزلهذاالفرآن الذي أوحاهاليك متلسا بعلمه ا حاص 
الذي لاتعامه نت ولاقومك» من آشر بع و ك ادات وغو واخار غت شاه 
وحاضر ةوا تيةءبأ سلوب معجز للبشر . وهو مابقصله هذ االكتاب با لشو اهدمن‌السور 
ا اد لا ل آرت ال ول وع ا من رل 
عليه السلامعايه ذا ر واا ته بوم القرقان اوم ال تق امعان في غزوة 
ر رو کا 2وا الا اپ وخن رف ك أخرى ٠‏ 
هاه الشادة من اه > مهدا القران الذي لا عکن أن کون الا من أله 
حق لا ریب فيه » وهي أظېر منشهادة إوحنا لمسيح ( عليها السلام ) إذ روى 
وتا آنه قال ( ہ : ۳١‏ إن کنت اشد لہ کی حقا ٣٣‏ الذي 
کا ل هو اروا أ أن شاد ته اي i‏ لي ي حق ۳۳ نے آرسلم 
إلى يوحنا فشمد للحق ) وكذلك هي أظبر وأقوى من شادة المسيح لنفسه فما 
رواه وحن أ ضا اذ دعا الود الى اتاء اانور الذي حاء به ( ۸ : ۳ فقال ل 


۷ فاحة الطبعة الثا نة 


فر يسيون : انت تشهد لنفسك شمادتك ليست حةا( ٠١‏ فأجاب يسو ع وقال 
طم : وإ ن کنت اشېد لنسي‌فشمادتي حق ) وقد صدق‌عليه السلام في ان‌شېادته 
لتقسة حی ٤‏ ولسكن مہا ا لے عل اخم 4 وما شہادة اه تعالی ية ٤‏ 
القر ار نفغي حجه عل کل ا a‏ رعن الاتنان عله وھ ي ٳذن حجة عل كل أحد. 
) الخامسة ) الان ي اله ات ۱۹۷ ۹ مال الكقار الدين سعد 
ضررم الى غير من الناس » بصدم ااناس عن سبيل‌الله وهي الاسلامء و بظلهم 
ّ . 0 تفس الب E‏ 
ا اھ تالى م ! ا9 ا تقسپم ا والعمل اسا انی ب مدي 0 ات e‏ 
وقد صاروا بضلاهم E‏ لمعد ته لاا ll‏ قول العا عار ٥ن‏ ا العفرة جاه 
الشفعاء الشخصي مم اء الا ES‏ وظلمات ظلا وجلهاء وهوماسری 
الىأهل الكتاب م ن الشر رکال »إلا ان انصارىخصوه بالمسيح » و إعضهم 
(السادسة e‏ يم الناس ( في الا ية e ) ٠۷٠‏ ا 
Ls‏ قدجاء م با حىمن ن ۾ حقاحضا عر مشو ب الا اء والاهواء 4 
ولا بالتقاليد الكنوتية )١(‏ ااي زادها رؤساء الاديان على ما جاءم به الرس 
E E‏ ا فان 
E EE‏ فم » ون بکفروا قالله غي غي مم 
)١(‏ الكنوتية نسبة الى الكنوت » وه ى كة دخبلة هن اصطلاح النصارى 


-واليمود والوثنيين معناها وظيفة الكاهن وهو الذى بتولى بعض التقا ليد الدينية 


فامحة الطبعة الثانية Yo‏ 


(السابعة) نداؤه أهلالكتاب في الا بة ٠۷١‏ بالتعيعن الفاوف‌الدنء وعن 
قول غير احق على الله ي 
الىكمر به و > والطعن في صبانة مه الطاهرة _ وغلا اانصارى فيه جعاوم 
ربا وما » وأنه قد جاءم بالق فيه » وهو انه شر روحاني خلق بکلة الله 
التكوشة وه ي( نما قول اا راد انل کون ) 
وبنقخ روح القدس ف أمه الطاهرة » وبتأ د هذا ارو حل يسار الخال ت 
وان روحه عليه السلام قدسية من الله تعالى لاحظ للشيطان فيا » والنصارى 
بعررون ان الارواح فسمان:طاهر ةقد سية» ومجسة شيطا نيه » والعيز ينما مز ية 
حدث با ا رعيمېم ہو لص في رسا لتهالاول الى ت 

(الثامنة) مه تمالى آهل الكتاب بعد ماد كر من حقيقة أم مر المسيح 5 
يۇمنوا ا جاء به‌خاع النبيين من الابعان الصحيح باللّهو توحيده والاعان برس »> 
ونهمم عن النثليث الو ثي اندي » وعن الخاذ الولدله عز وجلء وعلله بأله الالك 
لکل ما في ااسموات والارض » ى ي کل امام »ولو کان له ولد لکان ولدهمثله 
لاملکه » ولکان حتاجا كاحتياج الانسان الى ولده» سبحانه هو الغي ع نكل 
او اه کا هو میین في ال١‏ بات الكشبرة الواردة في هذا المع © 

(التاسعة) إنباؤم يالا به NS ۷٣‏ أي لن أ أ فة 
واستكباراعنأنيكونعبدآ ش» ولالالاثكة القر بون_و م أفضلاللائكة وأعلام 
زل غ لدان کو ت | عبسدا له اهما فيال جودالار بواحد . کلمن‌عداه 
عد له › فا مۇمنون الذن بۇمنون برو هته ولعماون الصالحات لعبدا له ویم 
ا جور هو بز ند علیما ا نعماءفضلامنه وإحسا ناء و الذن يستنکفون‌ویستکرون 
عا بعد مم عذابا م > ولا دون م من دونه آي غيره ولي بتولى أمورم 


)١(‏ راجع سورة يونس »٠۸:٠١«‏ وآخر سورة مر م وغيرها 


۷۸ فامحة :الطعة الثانية 


ويعقر فم ولا نص رآ صرح شفاعة ولافدية ولاغيرها فلا برهم ما 
الرؤساء الذىن استمبدوم من آن خلاصيم وسعادمیم » پکونان من غير ا 

( العاشرة ) نداؤه اناس کافة في الا ىتەن ۱۷٤‏ و ۱۷ میشرا مم باه قد 
جاءم البرهان المي لمتلي من دم » وأزل عایہم م النور الساطح » وهو القران 
E‏ الفاق ء فلا بغي لا حد مم أن يصعی بعدها الى تقلید الرؤساء 
والكنة الذن‌استعبدوم | راسم و أهوامہء وات ا والاعتصام 
معبله المتينء والدخول في نوره ابن ء هوالذي مخرجهم من شقاء الد نياويد خم 
قي رحمة خاصة ء وفضل عظى » عتازون بهما على غيرم من البشر + ودم 
بارشاده وفيض نوره صر اطا مستا من العل والعمل » والح والعدل والقضل »> 
يکو نون به سعداء ادنيا والا خرة 

EEK 

هذا مضمون الوحي الالمي ا مزل على عمد رسول الله وخاتعالنبيين ايبن في 
هذه الا بات» ظر نوره فاهتدت به العرب» وحجلنه إلى شعوب العجم» بالتبليغ 
ل الع والعمل » فاهتدی السو ادالاعظ من بلغ دع ونه من‌الملیین اکتا بيينء 
وا لمجو س والوتنيين »و المج المعطلين » لاأ نه دين البشر أجعين. وقاومته الدول 
الدينية من نصرانية ومجوسية وو ثنية»فنصر هلله عليه مك مکاوعدم» حى أظېره 
على الدي ن کله » ولا يزالينصره وينشره بعد تركدوله لدعونه » وإعراضهم عن 
هداته » وما نزل مم من عقو بته ک آوعدھ » ولو ثبتواعلیإقامته لعم نوره 
الما » ولاستراح البشر من‌هذه العداوات ال جنسية والوطنيةوالسياسية » ولولقي 
غره مره Ns‏ ما لقي من البعي والعدو انء لا صبح في خر کان . 

٤‏ انحاجة الام قد اشتدت في ءصر نا هذا الی‌هدایته» حتی آشدها معا نا 
يعداو ته» و اجا في نکابته» و جملا محقبقته» فأخرجت هذا ااكتاب من‌هداية 


قران » لتجديد دعوه ا ناسيب ضرورة هذا الزمانء ولو أتي حين شرعت. 


فاه اأصہعة اا هة ۷۹ 


u‏ ه ميا حه ی ا e a e‏ فی جد د 
سورة ااه ن اشرت ت وف e‏ من و حو 4 Ls‏ ۳ 
اسا م مھ| صاد اصللاحه ( و اسطت ا و من دلالله. ا وه 
الله هو ی سط مأ وي و قصل ۶ اجا 4 ل٠‏ على اجر اء تمسهر المنار المطول 4 الي 
ا حل ألما صك وےواهدها ما 4 لارا ا شع اهار سن لاد تاب ورعا 
کان رھ ا شون تاك الاح اء و داكا نتمدهده الاحالهو لض الاختصار 
e 1‏ ا ا 1 

فه بعض من قر اه قولا و كتاة عق » و کنٽ اقم الى داك 


رواج الکةاب 4 ور جه ج امات 


_~_—_— اس ی ی ا ا 


قد راج هذا الكتاب اف ما رجو نا » ونال من ناء رجال العاوم 
E A‏ ا فوق ما قدر نا » خی قال کاتب مدي 
هھ رر ای ج رل چ 
میم اصناف لقراء‌حتی‌الد ین‌لایعنون‌بامرالدین مثل ماکان هذا لکتاب‌الوحي». 
وقد صد قوله فانه ۾ چر على بده نشره ثلاثة شمر إلا وق دكادت تنفد نسخه» 
ن لوه ت اج ر ل و( ل القكن من اعاده عه 


ا 4 ماسو طا مدص ر 4 


وقد ا لعصس اسه e‏ چ ا لاسلا ۰ الشعوب 

الاسالامة ر مته اغات ااعر دة والشر ية الحتلقة » فاذنت لا . و 

° ت 

وحرر جلةالاسلام ١‏ ر معو اسلامىك )ف ی ۾ أندن وا 4 الاسلام فا ر هته بالاعه 

الا نیکامز به و مره ى اوربة واميركة مر جا ¢ واد ا هر هته اللات 

Se AE 
الذي احعله رصد د.ا 8 ااطوة‎ a 

E‏ لى ٠ا‏ أسمع وما آقرأ من تقريظه وإطراله » أحرص على الم 

ا ولو العا واراي من اتقاده» is‏ عن ٠‏ هرا وم اسا و 

1 > 


وعد هدا کاه شرعت ٩‏ فی اعداده دہ الطبعة الما دة له 


° - 2-۳-۳-۳ مرز ايا هذه الطبعة الثانية على الاولى 


)مز بة هن الطيبعة على الاولی) 
Co ECEB aA‏ 
تعر يف الوحي والنبوة والرسالة » وعصمة الانساء عند اإسامين ووجه الحاحة إلى 
الرسالة وهداءةالوحي» جعلته في أوله» وهومكانه الاق به» وأردت آن أ كتب 
فصولا ری بط الال اط راا اضر ی آنا کک اباب 
في القرآن » و بعض ما فيه مسان الاجتاع وااعمران > ومن المسائل العلمية الي 
کانت وله للشر ا للعرب ذلك الزمان» ومن مسالل صحه TE‏ 
اخ کل ل ا نو وو ا ات راغ فا فل اد 

في شادات علماء الافرع الاحرار للاسلام » ولتي عليه الصلاة وااسلام 

تم بدا لي أن الزبادات الكثيرة في آثنائه تفسد على الذين ترجونه علب 
EES‏ 
غ ن خا شتة ادات ادات ا ال ابوا ال اذل 
O O N‏ 

که وا عاد وة مرل وراد شنا فل اسل : 
وبدا لي أیضا فی کنر ما أزيده منإيضاحوتفصيل لبعض ااسائل» أو تفسير 
لبعض الغربب والميهم أنأجعا ا كالاحالات اتي في آثنائه أو التي تتجدد- کا 
حواشیله لاني صابه» لیسہلإ لاتا بترجتبا قل طبما » وأن أرسل نسخة من 
حذه الفانعة والفصل الأول الذي ليها الىل من أذنت له بتر جمته قبل مام طع 

الاصل العرني كله » لكي بسنى لن نموا النرجمة أن بطبعوهابعيد طبع أصابا. 
E E ay‏ 
فسأيينه في مقدمة التصدیر إن شاءادله تعالى م 


في قق معى الوحي وألنبوة واا 9 الت إلا و أصوها 
وعدم إغناء العقل والمل الكسى عنها * 
تەر دص الو عی لے ورعا 
قال فی الا ساس E‏ أيه ووی اله واو ا 
کته عا خميه‌عن‌غیره. وأوحي الهالی ا ییاه ( و أو حى ر بك إلى النحل) 
e‏ الاي الاش سا yT‏ دل 
,ٍ رد E‏ يض الواح a‏ وقد حل تل ات 
خوله E‏ ا( 1:14 = نرج n‏ وخی 
لمم أن ٥ e‏ ة وعشيًا ) 8 ۾ أي ارا م ول ۹ 
وا جي ا السر يم و٣ن‏ وحي لاا بالحوارح قول افر : 
رظ رت الا دظر ة وتحبرت دقالىفکر يه ي بد دم صا تھا 
قاوحی | e‏ 2 لوحي 9 يو 
أيه حت خی على غور 2 و مته الاهام ا رڙي ك = ی ال النحل ٤‏ وأهام 
الخواطر : یا دلقه E‏ ی دوع الانسان السلم القطر الطاه E‏ کالوحي ب 
اا ومنە صدە ا فال فال( ۳۹ وار a‏ 
اشيا طين کن ألا مم لیجادلو م ) وقال(٠ NIY:‏ و 


*( هدا الفعہل ۵ن ز ادات all‏ الا مه في اوها 


A‏ تعرف لوحي الست ي وأنواعه الثلانة 


الى نی 0 لاش الج ر پو جى بعپه 
إىبعض زخراف القوٴل غرورا) ) 
ووحي الله تعالى إلى نبياثه قد روعي خب العنيان الا صليان مذه المادة وها . 
الخناء ا . فمذا معنى المصدر ء ويطلق على متعلقه وهو ما وقع به الوح 
أي اسع المفعول » ا ا ل غ ا وعرفېم به E‏ 
والشرالم والح ء ومنهم من أعطاه کتاباأي تشر بعایکتب ومنېم من م بعطه . 
والله تعالی یوی إلى ملائکته ما بأمرهم مغل هکقوله ( ۱۲:۸ إِذ يو حي 
ربك إل اللاتكه آي سم فتبشرا الذي آسوا) ويوس ال 
ملاك الوحي ما يوحيه اللاك إلى الرسول كقوله ٠١ :٠۳(‏ فاوح إلى عبد 
تما أوّخی ) أي أوسى إلىعبده جبريل عليه السلام رر بلا لی عد موا 
وال ا الا ستاذ الامام فی‌رسالة الو حند بعد تعريف الوح لغة « وقد 
عرفوه شرعا انه إعلام الله تعالی لني من آنبیائه حكر شرعي وغوه ۔ أا حن 
فنعرفه على شرطنا بأنه عرغان مجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل اله 
بواسطة أو بغير واسطة » والأ ول بصوت بتمثل لسمعه أو بغير صوت . وبقرق 
e Eg E NN Moa‏ 
غبرشعور مها من أبن نى . وهوآشبه بوجدان الو عواامطثن‌والزن والسرور» 
هذا التعريف يشمل أنواع الوح الثلالة الواردة في قول الله عز وجل 


ع ۰ وس د 


e 8‏ 2 اق e‏ 
اوی هنا إلقاء المعنى یاقب »> وقد بعپرعنه ته لشتني روع وهو 
بالضے القلب والخلد والحاطر ‏ والکلام من وراء حجاب ہو أن يسع کلام 


1 * آ*“ 
لوحي الشرعي والوحي النفسي AY‏ 


الله من حٿ لا براه کا سمح موس عليه ااسللام المداء من وراء ال ا 
اثالث فهوما يلقيه ملك الوحي المرسلمن الله إلى رسول الله فيراه متمثلا بصورة 
رجل أو غير متمثل ویسهعه منه أو بعیه بقابه 
E TT OY‏ 
هو الالمام القاأض من ا النفس العالية » وقد أته بعض علاء الافرع 
لنبينا ما كغبره ءفقالوا إن مدا ستحيل أن بكو ن كاذبا فمادعا إليه من‌الاين 
القوع والشر ع العادل والأأدب السامى » وصوره من لا يؤمنون با الغيب 
مهم أو باتصالعالم الشادةه» بأن معلوماته وأفكاره وآماله ولات ل اهماما فاض 
و ا ا E‏ 
اعتقاده على بصره فرآی ال ملاك ماثلاله» وعلی سعه فوعی ما حدث به . 
فصار الخلاف بيتنا وبين هؤلاء قي كون الوحي الشرعي من خارج نقس 
اني ناز لاعلامن‌السما»ک نعتقدلامن‌داخاپا فالضامما کا ظنون: ویو جو ده لات 
روان مستقل رل من عند اه عله م کا قال عز وجل (۲۹ :۱۹۲ 9 
زيل رب العالين ه٠‏ نزّل به الرأوح الامين ٠۹١‏ على قلبك 
التسكون من المنذ رن ٠۹١‏ اسان ر یمین )و SOE‏ 
وسنشر ح هذا الزم ونبسط شبهانه ونبطاہا ء وثبت آن هذا القر ان و حي 
من الله تعالى نزل من فوق السموات العلى » لا مكن أن بكون فاضا 
في هذه الارض من نفس مد لي وهو موضو ع كتابنا هذا ) 
وال ہما التاریء أن تقس کلام الله تمالى الى نسي قدع قاع بذاتہ 
ا س غ درلا ووا برا مرق ا د اال 
على الانساء عليهم السام ء ومنه الكتب الاربعة » وخلافهم في كو نه مخلوقا أو 


۹ا ات صقات‌الکال و تز به عر النقص انى :معناهلغةوش رعا ه۲۵ 


غبر مخلوق كله فلسفة واراء نظرة مبتدعة»( برد به كتابولا سنة »وهو تعرض 
لابحث التحالى لذات الله تعالى وصفانه » ومثار للوسواس الشيطاني فيه فاجتنبه» 
وأمتعد بال مله e ٤‏ ا تۆمن 0 اكلام صمة کال» تعلق بکل ما بتعلق. 
بها عل« إ الان غا ا ا شاف المعلومات لما ء وتعای اكلام 
عبارة عن کشف ال ام ما شاء من ع عامه ڏن‌شاء» TET‏ 
| والتعلم 1 N‏ اللکالاء والتکاے > وأن‌هذا وغبره ما وصف به نفسه ف کتانه» 
ل تز مپه تعالی عا لا يلبق به من ع قالص عباده » ولا بقتغی مما لته م 
فا وهبهم من كال » فان الاشتراك في الااء لاقتضي الاشتراك ف‌المسميات»› 
TTT CRT‏ 
E Î‏ اشا قات ٩‏ فداه 
نای أ کل من ذواتهم » ووجود على من وجودم » وصتاته سم ی من صقا ہم > 
وهو اع ورسوله اعا ب ناه وأفمالە > فوك نتۇمن امح ەاپىاىن بات 
ونقي» من غير زبادة ولا نقص » بلا تمطيل ولا مثيل ولا تأوبلءولوس عليك 
وان یک رأيك وعخلك في کنه ذاته ولا صفاته » ولاني كيفية منادانه 
وتکایمه لرسله » ولا ني کنه ماهو قاع به » ومارصدرعنه» عل هذا کان أصحاب 
الرسول وعلاء التابعين » وأعة اخديث والفقه » قبل ظبور بدعة المتىكامين 
النى : معناء لغة وشرعا والفرق بين الرسول وغيره ) 
انی. في اللخةالعر ية وصف من ۹ ا المقيد ا لهشأن م ا 
فيه معنى القاعل والغعول لاله مني. عن الله ومنبا منه » والني بالتشد.د اک 
استمالا» ا بدلت الممزة ياء » أوهو من النبوة وهي ‌الرفعةوالشرف . وبطلقعند 
أهل الكتاب على الام الذي بر بثيء من أمور الغيب المستقبلة » وقيل إن 
معنى أصل ماده في اعرا نية القدءة المتكام بصوت جوري مطلقا أوفي الا مور 


التشرعية » وهو عندنا من آوحی اله اليه وحیاء فان امه بتبلیغه كاأنرسولا » 


المحاجة إلى الرسالة وأصول أدبان الرسل الأساسية ۸١‏ 


فكل رسول نې ٤‏ وما کل ني رسول › فقوله تمالی ( سم : ٤۰‏ ما کان مد 
آباأحد من رجالك ولكن رسول اه ۰ سيين ) يدل على 
انقطاعالنبوةوالرسالة معا بعد مد مرش »فكل من ادعى أو يدعي انوحي الشرعي 
ننا مال بده بو e‏ ق وة كرون ف ا 
ولبات أحد ادع النبوة بعد مد ا شىء من الاصلاح الدني الذي تاج 
إليه البشرء بل رأينا کتبېمو قو طانغة دحأ نفسمة والملو في إطراثم| ودعاو ما 
الباطلةءالتي براد بها إخضاع العوام فم واستمبادهم إياه» كالذي نممدم ف الدجالين 
من مدعی |لولا هوم رفة اليب والتصرف الر و حابي ني نفمالناس وضر هھ : و بدحض 
هذا وأمثاله ما پىنه اللەفی کتاه ا حى من وظائف الرس كافةء, وخاعالنبيين خاصهء 
کا تراه فى موضعە منهذ ا ا کتابءو کذا ماعل بالتواتر من‌شماثله e‏ 
من‌التواضم وكراهةالدعوى والاطراء ie‏ 
SE‏ قاریء هدا الکتاب فهأن‌ماجاء به مل کت ن E‏ 
من سنته كاف شامل لكل مامحتاج| ليه النشر e‏ لاحتاجون إلىغيره 
مجر حاجة البشر إلى الرسالة » وأصول أديان الرسل الأساسية ي 
وجه حاجة البشر إلى هداية الانبياءعليهم السلام فىاجلة أن موضوع رسالمم 
المقصودبالذات أو بالقصد الأو لثلائة أمور لاتستةل معارفمم المكتسبة جو اسم 
وعقوهم ھا ٤‏ ولا يذعنون فبا إلا لأ ر ef‏ وخاېم 
(أحدها الا مان بالغیب) ,رأسه توحیدالله وصفانه وابانه داتع کل 
وتزهه عن النقص » وماجب من‌عپادته وشکره وذ کره الذي‌هوآءل ما تز کی 
ه النفس وتتطر من أدران ماو ما » وتصل إلى الكال المستعدة له بقطرما» 
وبليه الابمان ملاكته وما بناط مم من الوحي » والاظام في الخلق والاس» 
وجب الوقوف في ذلك عند ماورد به اأص ) 
وما أخبر هالا نيياء من أءرعا! المْيب(الجن والشياطين) وأن‌مامجدها( س 


5 أصول أدبان الرسل الاساسية 


نيأ نفسيم من خواطر السوء وتقويةدواعي‌الشر والباطل فهومن وسو اس الشياطين. 
وباطایا ْ وخرها وش رها 6 و اکر معین مم علی تر بینها و زکیتپا »وقد وضحناه ) 
الالال في تفسيرنا » وضر بنا له ا محل بعوالم الجنة المادة التي تسم باليكروبات» 
ن تآثیرها فالا جسام » کتأثر ااشياطين في الا رو < ا 

لألوف الكثرة م. ن السنين وهم ېلو را E‏ اثیر المظے فی صح م 
4 م » وطعامېم وش راهم ٤‏ < تی کشفوها في ھدا اأعصر » ولو حاست 
لاا ہم علىخواطرم السوءى اتقاء أوسوسة الشياطين كايتقون 
الامراض E‏ آبداہہ» لکان a:‏ هده التعوی ٤‏ حمظ الا نفس م من لسر 
والفساد » أعظم من تانير تلك الوقابة في حةظ الاجساد من الامراض . 

د و ن و اا ی ان ر روا ا 
کا آخبرم الا ناء ¢ ووحدوا و سله لادراك بعص انه غر الماد به » وهو ۴ 
ولا نخدا الفا لان الى ف هد الال اني لا تزال موضع الخلاف ین 
اناس » وإعا المراد هنا تعر ف موضوع الرسالة بالاجال 

(أنيما) مامجب‌اعتقاده من‌البعث بعد الوت والحساب والمزاء على‌الاعان 
شرعه من ‌اتباع الحق» واقامة العدلء وأععالالبر والخبرء والصدود عن أضدادها 

( ثالثما ) وضم حدود وأصولللاعالالتشريعية المشار اليا لامجالللاراء 
والاهواء فاه کن حامعة للكامة ءمانعة من ‌التفر قةءمتبعة في السر وااعلانة 

وجل القول ان ذب البشر بالدىن مبي على الاعان‌ الب ٴ والوقوففيه 
عندخبر الانبياء غليهمالسلام » ولامكن مهذبهم بالعلوم ا لمادية الكسبية وحدهاء 


وهو ما نکر ربیانه في هذا الکتاب 


Aa‏ ا ناء 


aE ANNES 
تصلح به أحوامم في دنياهم» و ستعدون به لياة على مز هذه الياة الدنيافي نشا‎ 
ا فلا بے هذا الفرض ولا تتحقتق هذه المحكة الا اذا كان هؤلاء الانبياء‎ 
أهلا لان بقتدی بهم في أعما مم و سیر تېم والزام الشرام والا داب التي بلغو نا‎ 
ومن م قال علاؤ نا بوجوب عصمة الا نبياء من ال معاصي والرذائل » وبال‎ ٤ عن رم‎ 
بعضهم فيما حى قالوا بعصمتهم من الذ نوب الصغائ ر كالكيارقبل النبوة و بعدهاء‎ 
وخص بعضم العصمة من‌الصغار عا كان باعثه النسة والدناء:‎ 

وأهل الكتاب لا يقولون ببذه العصمة » وكتبم المقدسة رمي بعض كار 
الانيياء بكباثر الفواحش المنافية لحسن الاسوة » بل الجرئةعلى الشرور والمغاسدء 

والنصاری منهم مجعلون معاصي الا نبياء دللا على عقيدتهم وهي أن المسيح 
هوالعصوم وحده لاله رب وإله» ولانه هو الحلص للناس من ‌العقاب على ا لخطية. 
اللازبةاللازمة لكل ذرية آم باورائةله » وانەلاشفيم ولاغاص مىم غېرەلانامحطي. 
علض الان وعو وع ادر هة عا ن الا وك 
وللعقل»ومطا بقة للاديان الو ية اليندة وغبرها 
بيد أن کتب العهدن‌القدع و الجديد ا مقدسة عنده الحرفة فياعتقاد نا لا تشد . 
لي بري جي بعأنیيا با بالذ وب فضلاعن | معاصي التي هي اد مناد وتان وخا 
العمدان (ھو ین زک با عليه السلام )م بوصم مخطئة قط ء بل شېد تل آنا جیاپم 
عایدل‌علی انه کان أعظل م ن السيح في عصمته» لار ۰ انه یکون 
عظما آما مالرب و مرا ومسکراً لا شرب »ومن بطنأمه متلء بروح القدض ) 
وفیه ٩٩۵‏ کانت دد الرب معه) وقالالمسيح فه ( می۱ ۱۱:۱ المتی قول لکا نه . 


A^‏ الرد على اأنصارى ي عصمه الا ناء 


۰ ا بن الولودىن من الان ۰ بو حنا ادان £ ے قال فہ-ه »4۵ 
حنا لا اکل 2 شرب فقو أ اون فيه شبطان ۱۹ وحاء ان الان 
ا ون :هو ذا انسان أ کول وشر ب خر حب العشاربن‌ وا لطاة » بل 
ات ا انا مسح عايه ا لام هان امه واخو ته ول ممح وقد 
استأذنوا عليه ليكاموه وعلل ذلك بانہ مخالةون لمشيثة به کا نراه في | خر 
القصل الثاني ءشر م من امجيل متى والخر الثالك من مرقس بالمعنى . وعبارة لوقا 
)۲۰:۸ فأ خبروه قائلین اواك وافقون‌خارجار ون ان ۲١‏ 
فأجاب وقال مم أم e‏ ي هم الذين رن ا Sos‏ 
أن اخوته یکو نوا وو ک هو مےہ مرح به في موضم ! ار : ولك ھل کانت 
امه كذلك ? ؟ وهل ازا هذا الجزاء . والله تعالى بوصي ااا ن 
ا اسيد اسيج على نساء العامين. واهانة الأ مذابفي 
جيم الشر ئم و الا داب > ¥ ان المبالغة في شرب ار ذتب حى في الشرا' 
التي م ګر مرا مطلقا »> وحاء ي هده الاناجل ان الشطان استولى عاء يه آربعین 
e‏ دوه ال هاده را اول اففل الرابع من اجيل 
رو کذا في غیره من‌الا ناجیل . وحن تبره من کل دلائ 

وشہدت الا نا جیل ا بصا ان یوحنا کان يعمد انماس اتو نة ومعْقرة] طا اوا نه 
عمد المسيح نفسه » وبأنأباه ز کراوامه الیصابات( وکانا کلاها باربن أمام الله 
سالکن و ي جيم وصاا أرب وأحكامه بللا لوم لوقا :)وھذدەشپادةبا لەصمة التامة 
وهنلك ا اخرون شېدت ۵ نو اتالعېد القد با لر ول ینسبالى أك 
PE‏ کب ا لخطيغة! کا لاال درلا کازیت 
قوم سیون الاقتداء به o‏ د ى اانهيعن الا كلمن الشجرةء واا کات 
مثلالاستعداد جنس اليشرلامعصية کا ايلا نسيانا أوعدآًء و لكون الع صيةتعا ج 


التونتقينةر ما | اه 0 ةا فاسل وها دل س 3 ا 
وشيد الكتاب ع ي پیل ا ارکب خطيئة» وهو م کک ما 
ا وهو ا بالا هة عا OS‏ نالفي سا 


س ا ا ہہ (۲۱ :۷۳و ا TT‏ 
وأوحينا لم فعل اللبرات واقامالصلاة وات تاء از كاة وكالوا لناعابدين ) وقال 
فيم بعد : کرآشهرهم ( ۹ و لك الذىن‌هدى ال فداه اقتده ) 
وأماقوله 4 کل هدا ۸۰ اا فتا لك فتحامنا ۲ لیععرات 
الماتقدم من ذنبك و l‏ خر ) ا وقوله (¥> ٠۹:‏ واستغفر لذنبكوللمۇمنين 
وا لمؤمنات ) فالذ نب فيهءجاء بأل معناه أللغوي امنقول من ذنب الدابه وشو 
SN OE‏ و لما هو أولى وأنقع » ويدخل فيه الاجتهاد في 
ارا اي المباح شرعا ڪاذرن الي ٤‏ أن استأذنه من المنافقين في اتخاف 
عن غزوة تسوك وعاتبه الهعليه قوله ب(٩ ٤۳:‏ عنا اللهعنك 1 آذنت فم حى بتبین 


اك الذن‌صدةوا الکاذ سن ١ (4 e‏ اأعصمهة للانساء من معصبة الله خا له 


و حه ام٤‏ اذ لو A‏ اعم مأمورىن من الله العصيةلاه آم باتباعېم» 


۾ ٤‏ 
ور قال في نبنا (۴۳: :لد کن رولا سرس ان کدی 
الله واليوم الا خر i‏ ا کرکشیرآ ) 


المقلوالعاالبشرىلا ینا نعن‌هدابةالرسل 


(فان قیل) ) ان الامانبالثيب و وجود الرب غربزي في الغطرة وال به کا 
سنق ءأو إلهاممن إلامام | دلقی یر روع آفر ادها عند مو ادرا کم > وأن بعض 


«) تراجع المسالة في سير هذه الا ية من جزء اف ارعن 


۰ ۹ الق رق بن هدا به الا ناء وفاسقة ا لمحكاء 


الجكاء المكرىن وک ي معار فم المقامة الى حىث أقاموا البراهين‌عل و جود 
واجب الوجود وعلهه وحکته » ووجوب تعظمه وشکره وع ادته » وقد رر 
لعضهم بقاءالنفس بعد اوت وخاودها ي نعم مقیے اوعذاب الم »> ووضعوا اناس 
أصول الفضائلوالنشر يح والا داب الي تصلح با الانسانية وروا بط الاجماع 

(قلت) نم ) نم لکل ذلك أصل بأبتهالتار بخالاضى »و بشمدهالعصر الحاضر»ولكن 
يبن هدابة الانرياء وحكة ا لجحکاء وعلومہم فروقافي مصدر کل منها» وي 
الثقة بصحته > وفي الاذعان لقته» وفي ا ی انس جم طبقات امحاطبین 

فة المكاء وعلومیم آراء پار رة ناقصة وغانونءلا: باغ من e.‏ لغیب‌الاآنه 
موجود مجپول > وهي عرضة اتخطنة والخلاف > ولا ممما الا فثة خصوصة- 
امن الناس » وما کل من ہما تباہا » ولا کل من قباا وعتقد صحتما ر جحپا 
على هواه وشپوانه » اذ لاسلطان هما على وجدان المالی پیا » فلا یکون هما تأثیر 
الاعان واسلام الاذعان والتعد » لان الو ع الشرى اى ا وغرزه 
بدن وحصع خصو ع التعبد لن هو مثله في شر ته » وان فاقه في‌عامهو حکته» 
واا دين هن بعتقد أن له سلطانا غب عايه عا اكه من القدرة على النفم والضر 
بذاته > دون الام باب الطبيعية المبذولة جيم الاس مسب سنن‌الكون ونظامه 

واضرب هذا مثلا انه گا ان لافیاسوف ال ٹیس ان سينا خادم متعا معجب 
بعلومه:وفلسقته » و کان بعجب منه کف دد ٣ن‏ عله مد ا وبتبعه وهوفي 
راه آعم مته وأرق E ٤‏ یکا شقه بدلا فیعر ض عله أذ وځه » ففق ا 
کانافي مدينة أصفمان في ليلة شددة البر د كثيرة الثلجءفاَظ الرئيس خادمه 
في وفت السحر وطلب منه مأء ليتوضاً به » فاعتذر بشدة المرد وماء الميل > ٤‏ 
امه الرس ف ا آذان ات وط لب منه الماء فاعتذر بشدة البرد. حى 


٤ 


اذا قال المؤذن شيد ا ر سول ا سس قال ال ریس ادمه اسع 4 


الق رق ينهدا ءةالاساءو فلسغة ال كاء ۹۱ 


قول الؤذن ۲ قال ال مول ا ل EE‏ راا ال ارس : الان 
ول ن 2 ا اک الاک الدع 4 ا ادي ا عمل لاک عر خی 
e,‏ أعجابا يي واجاالا تقلا لي » تی انلك تنضای على رسول 

له ا و و علي أن أومن نه وا تبعه » وانك على هذا كله خالف أمري 
ف اقا دمه Î‏ ا ف داخل الدار متدرا لسدة ۸رد ت وأن هدا 
امون القارسي عر ج من سته قبل الفحر و دصوك دہ المنارة وهي شد مکان 
ف اللا ردا 4 حتی اذا ol‏ له اأمفحر شاد ق ا E‏ شير العرلي عد مرور 
u‏ ورون و نف على اعسته اماتا وذعاناء ES eT‏ هدا ودره 
SNE EEE‏ امل والقاسقة 

فن أعظم مايا هدابة الوحي الد ية على العامية االكبيةهو أن جيم طبقات 
اومن دا دعنون يما ب وار E‏ التعمدي 4 فیدااك دکون‌عامه تة لاال 
لادی و التفرق فا دام الم ا صح حا والاعان سا رسخا 6 ولذلك 
رى الشعوب الى ale al‏ زال ٤لا‏ ينعا من دونه 
علوم اأعلماء 4 ولا 0 اء 4 وود ا العلوم والحكة هدا العصرء دم 
ا ر وهم لا ردعنون ٤‏ اسم لارادة 
ما 1 آم 4 ولا ارأي عا ګر ر 4 ولا ف لسوف سار 4 ولا مشهرع خبیر 4 
اروا آل فو ف الاغلا ولا داب 1 ا 
والاعراض و کذا الدماء» ا بهد 4ا ني البشر نظير ء صارت ہا الام والدول 
عرضة لفتنة في الارض i‏ 

1 كر اشر بؤمنون بوجود ان وعامه وحكمتهءوالثققونبالتع لى العصري 
دؤمنون بوحدانيته » ول بق لاشرك نه تعألى ية الا في جلة المتبعين لتقا لىد 
الادبان المنسونه ای الانساء عام الصلاة والسلام 4 ومأا هھ هي من اديانپم يشىء» 
بل ھ ا الاعظم > وهو اا توحد المطلى »> فكان فشو الشرك بعبادة 
٣الاولیاء‏ والقدسین ey‏ واقنرن به من الخرافات وفسادالاخلاق» من 


+ اا الت ل فد وال 
1 ا و 


!كبر الشات على صحة هذهالاديانوالنفرات عن اتباعا » وصار أ كثر البشر 
إما مؤمنين بالانبياء دائنين بالخرافات » وإما كافربن بهم منكربن أن ادبن و حي 
من الله تعالی مو تعن‌ار جاعالفر بین الى هدا ةا لدىن الصحیح وماهوالادن‌الاسلام» 
ان الدين الذي منتى المه أ كثرشموب الضارة في هذا العصر هوالنصرا نيةه 
واغاسڊب اله فیپم ان دوم قد من نظام حياممم الاجماعية » فوم ببق له 
ساطان روسی الا في قلوب العوام الخرافيين » وقد جاء تنا الانباء قبل طبع هذا 
الفصل أن زعاءالشعب الال ماني وهو ف شعوب الارض ع( وفنا وحضارة قد 
شارعلى هذا الدين أورة جديدة بريديما هدم آساسه من ت الم دالمد ار عع 
تعالم المد الجديد اول اتون وا ا اما بال الا رف 
امندي الفارسي الاصل ء والتبرۇ من کل ماهو سامي منه »وما آنباؤم ورسلېم 
e‏ زمعبودم الا من ع ااسامیین» بل بر دون دیس شہداء المرب وعظاء 
أسلافبم الا لاني » وان هذه الارابةكرتية الابانین کی رادار 
بام وين شار الاأورهان 
فلاسبیل الیانقاذالبشرف‌هذا العصرا ل٥‏ بات الو ي الحمدي الو حلاننان 
الركي لانقسيم » المكمل لقطر تمم ء الذي فيه السعادة ا بة والاخروبة مم قي 
جملتہم وقد بنا في هذا الكتاب أن غھر| رسول الله وخاع انين ۾ هو الي ۰ 
المرسل الى كافة الناس رة لمالمين» وانههوالذي أ كل الله به ادن ء.وأزال 
الفضبات اله والوطنية > التوحيد الاخوة الاأنسانية » فاتباعه هو ارياق 4 
اجرب فمذه السموم الروحية الاجماعية القاتلة » راجين أن يفتح الله تغالى به 
أبواب المدى لكل من قله وبتدبره من مستقلى الفكر »> وطالىمعرفة الحتى » 
واصلاح ا حلقء انين بقول اه عر وجل( ٠١:٦‏ قد جاک من الله ور 
a‏ مین دی به اله من اع رضوانه سبل السلا 
و خر جم من تبات إل الور ب ب وذنه ار اطمستقیم 
اا 


خجة على مثبى الوحی في وة حمد (ص) ۹۳ 


ان من اطلع عل الكتب اأقدسة عند آهل J)‏ کاب من الود والنصارى 
اأعير عنْها بکتب الممدین العتنق والحدند > وغل ا ركت لت وة 
الحمدية > من أحرار الکر ومستقلي اقل ءل ءإ علما عقليا و اهل ستطيم 
أن أن دۆەن ع اعانا علمما ا تلات کتبوحی من الله ر ان‌الذن کتبوها اأ اء 
موصو مون فما کتبوهء ءلايۇمن بأن‌الفر ان وجي من الله اشا ي و 
باه عن الله تعالى کا ا ووه ان کر فقه آي حنىقه ة والشافعي 
قل ثل ذا ف الیب وانیل رند اتی ا کل Cre‏ 
أن بكار حسه فيفضل آور القر والک وکب على و ا ا و ر 
على ور المار» و در البوصري حت قال: 
الله أ کر ار دن عمد و أفوى وأقوم فاا 
لاتذك واالكتب‌السواافعنده طلم الصاح فاطنیء ءا لهند لا 
وقد صرح مذا الى علاء الافرح الذين نشا ف النصرانية ء وأحاطوا 
بها علا وخبراً ء م عرفوا الاسلام معرفة صحيحة ولو غير تامة > 
كتب الاستاذ أدوار مو نته المستشرق مدرس الاغات الشرقية في مدرسة 


جنيف ال جامهة في مقدمة ترحته القر نسية للقرا ن ما رجته بالعربية : 


4 ابات بەض عماء الفر ية اأنصةين لنبوة مد (ص) ٠‏ 


« کان عد نبیا صادقا کا کان آنبیاء بي اسرائیلف‌القدے» کان مثلہم بژ 
ريا ووحى أليه » وكانت العقيدة الدنية وفكرة وجود الالوهية متمكنتين فيه 
کا کانتا متمکنتين في أولئك الا ناء سلاف فتحدث ف ہکا كانت حدث فم 
ذلك الالام النقسيءوهذا التضاعف فيالشخصيةء لذبن محدثان في العقلالبشري 
المراني والتجلنات والوحي والاحوالاروحية التي منبابا» اه 
هذا الما الاوربي المستقل الفكر قول ان كل ما كان بهأنبياء بي‌اسرائيل 
ا ابا لد . وحن نقول ان جميع خصائص اانبوة التي كانت فيه هي 
ت وموضوعا وأصحرواءة وأ بعد عنااشبها ت كا سنوضحهء و أما مافسر 
به هذه الخص_انص فو التعايل الذي به الماديون الوحي المطلقء و سنتکم 
عليه في القصل الثالث 
وص هذا العا خر زول لوحي على عد کیل ما من کت اسلامىة 
معنا لصحة روايتما. وفصام) بعده المالم الل e‏ منغام في 
كتابه (حياة مد) مدعنا لصحة اروا ةولموضوعاء شارحا اثر تبوتەفياصااج 
ارا اى ين نىرا اى :ا ا لاشقاق بینہہ 
وتنا تقل هنا تعرف الوحي واانبوة ولا يات (العجائب) عن أحد علاء 
الافرعالجامعين بين العاوم الحعصر به والدينيةوالتواریخ»وهوال دکتورجورج‌بوست 
٠‏ الشهير مؤلف كتاب(قاموس اللكتاب المقدس)بالعر بية لبي عليما الباحث‌المستقل ‏ 
العقّل که E‏ بي ارال ووحیېم و ا وسا وخاع, 
النبيين » والوحي الذي آنزل عليه 
)١(‏ بكتب هذا الاس تي علة السياسة(درمنجم ):1 اأصرية حبث بنشر فیما 
کتا ب (حیاۃتمد) مترجا با لعر بی ءا ما اخترنا کتا به با لغین لکتابجاء نامن‌الڵؤلفه 
با لعر بية كتب فيه امضاءه(أميل درمنغا م) ونشر نا ءفيالجزه الاول من جلدا نا رالثلا ين 


تعريف الوحي والنبوة عند اانصارى ۹0 


جز تعريف الوحي والنبوة والانياء عند النصارى به 
حاء ي تقس ر كلة D‏ وحي C{‏ من قام وس االکتاب المقدس|ا)طبو عق الطعة 


الاميركانية في پروت سنة ۱۸۹٤‏ ما نصه مع حذف أ كثر رموز الشواهد : 

« تستعمل هذه المظة لادلالة على نبوة خاصة عدينة أو شعب وجاء في 
ع و ي 
يراد بالوحي الالام : وعلى ذاك قال « ان کل ال_کتاب هوموحیبه من الله » 
وااوجي ذا المعنی هولول روح اللہ في رو ح|اسكتاب الملہمين وذلكعلى آنواع 
(۱) إفادتہم بقاث روحية أو خوادث مستةيلة م بكر ن مكنم التوصل السا ألا 
به (۲) ارشادم الى تاليف حوادث معروفة أو حقائق مقررة والتفوه با شقاها 
R:‏ تدو نما کتابة حیٹ فون س اا . فقال « ک م آناس الله الف 
ہمسوقین من‌الروح القدس » وهنا لا مةد المتتكام ر لکا دع من شخصته 
اعا يؤر فيه الروح الالمي عحيث بستعمل ماعنده من ااقوى والصقات وفق 
#رشاده تعالی . ومذاتری في کل مۇلف من اسکتاب اكرام ما امتاز به من 
المواهب الطبيعية وط التأليفأوما شابه ذلك وفي شرح هذا التعلم دفة . وقد 
اختلف العلاء فيما أوردوه من شرحه » غير أن جيم المسيحبين يتفقون على أن 
الله قد أوحى لا ولثك االكتاب ليدونوا ارادته ويدوا الانسان ما جب عليه 
من الاعان ا لک ينال الخلاص الا بدي اھ 

وجاء في تسیر « ني . أنبياء . نبوة € منه ما نصه : 

«النبوةلفظة تفیدمعنی الاخبارعن اش وعن الامورالد نة 0 عماسحدٹ 
خمابعد . وسي‌هارون سا لان کا ان احير والمتکلم عنمو نظ ! لنصاحته. 
أما أنبيياء المد القذم قكانوا يد دون ب لشرعة الوس وية » وبنبئون جي 

المسيح . ولا قات رغبة ارتل احا النعلم والملل ني أیام صوثيل ا 


۹1 تعر ف النيوة وألا نبياء عند 


مدرسة في الرامة وأطلق على تلامذتا اء سے بي الا نبیاء فاشتہر من م صمو یل باحیاء 
الشر عة ھون اسان سے موسی وهارون في مواضع ثعرة من اأ کا ست ) 
أضا مدارس أخرى للانبياء في بيت ايل وأرعا وال جاجال وأما كن أخرى . 
وکان ریس انوه الوه ف أا اوسا وکن بعل فی‌هذه المدارس تسیر 
التوراة وااوسقى والشعر » ولذلك كان الانبياء شعراء وأغلبهم كانوا برعون 
وبلعبون على لات ااطرب . وكانت العاية من واا رشح ااطاة 
ھا لتعلے الشعب N‏ الابياء فكانتساذجةلاة. وكثبر 
ممم کانو | متنسكين أو طوافين يضافون عند الاقياء 
« ویظپر ان کثیربن من الذین ا تلك المدارس م عطوا قوة على 

الاناء ءا سباي اا اختص مله الخصوصية ناس منم کان الله بقیمہم وقتا 
دون آخرحسب مشيئته » وعدم باربية فوق العادة ایا الخطبرة . أن 
بعض الانبياء الماہمين کان ختصېم الله بوحيه وم بتعلموا من قبل ولا دخاوا 
تلك اآدار س کماموس مثلا فانه کان راعیا وجاي جیز (۱) . 

« اما النبوة فكانت على انواع ختلفة كالاحلام والرؤى والتبايغ . وأحيانا 
كشرة كان الا ياء رون الامور المستقبلة بدون یاز آزمنہا فکانت تقترن في 
رؤام الحوادث القربة المد مع ابعيدة کاقتران جاة الود من الاشورين 
تخلاص الما بواسطة المسيح » و كانتصار اسكندر ذي القر نين باتيان المسيح » 
وكاقتران انسكاب الروح القدس بوم این بوم اشر و هذا القسل قران 

خر اب آورشلم عوادث بوم الدنونة.«وقد آرسل الله الاناء الملمين ليعلنوا 

مشيثته و لصلحوا الشؤونالدشةوعلى الاخص ايخبروا با لمسيح الي لتخلیص 

ل : وكانوأ القوة العظيمة القعالة في تعلے الشعب وتنم وارشادم الى LL‏ 
احق . و كارن فم دخل عظے ف الامور السياسية أه بنصه ٠‏ 
«» اي کان له حرفتان ها رعي المواثي وقماف مر الجز لصحا به 


ما پد عل نبو م من تعر سا أن‌البوة صناعة مدرسية ۹۷ 


ووز بعض ما برد عل نبو تہم من تعر ھا ]چ 

اما تسار ه الا مام حول دو أ ف دو الل فمو لانصاری لا عرفه 
ولاعترف به أنبیاء بي‌اسرائيل ولا علاؤم . ولا مكنم إثباته ولا دفع مارد 
عليه من وقو ع التعارض والتناقض والملف فما كتبه أولئكا لمم مون وماخالفوا 
فيه الواقع » وقد أشار الى ذلاك بقوله : ان في شر ح ذلك التعل دقةءوان‌الملاء 
اختلموا يشر (a>‏ ا ومن حل وه رو حاللّه صار اها اذ إد المسيسح 1 یکن اماعند 
النصاری‌الامذا الحلولء فکیف بقع‌فيمثل‌ماذ کک وتخلفو حه أوخالف الو اقم؟ 

وأما كلامه في النبوة والانبياء ۰ اا 


«۱» ان أ كر أنبياء بي اسرائیل کانوا بتخرجون في مدارسخاصة بهم 
بتعلمون فيا تفسيرشر بعتم التوراة والموسبقى والشعر» وأنم كانواشه راء ومغنين 
وعزافين على لات الطرب» وبارعين في كلما يؤثر في الانةس ورك الشعور 
والوجدان » و شر روا کد ایال » فلا غرو أن يكون عزرا وحمي من أعظم 
آنبيائهم ساقيين منسقاة اجر للك بابل ل ارحششتا ) ومغنيين له ء وأن يكو ناقد 
استعا نا بتأ ير غناته اني نفسه عل سما حه ما بالمودة بقومها الى وطنيماواقامة د نهافيه 

فالنبوة على هذا کا انت صناعة تمل مو موادها فيالمدارس» وبستمان‌على‌الاقناع 
بھا بالتخبیلات الشعر بء والالمامات الكلامية ٤‏ وؤ رات ااغنائية والموسيقية . 
ا ا ا هي من نبوة عمد الامی الذي ¿ تل شیتا وم بقل 
شه ا » وقد جاء مقردا » اع ما حاءوا به کاہم ا جعون مجتمعا ۴ 

«۲» ان کثرا من هؤلاء الا نساء وأولادم کانوا متنسکین أو طوافين 
على ااناس بعيشون ضيوفا عند الاتقياء الحبين أرجال الدين »كا هو المعمود من 
دراويش المتصوفة أهل ااطرق في السلمينء ومن المعلوم أنهولاء اين باون من 
رجال ااتنسك کل ما قولون» ویسلمون مکل مايدعون» وبديعون عم م کلماهباون 


e 4۸‏ شعراء ومغن ومتطفلين وحالىن 


مم ءون عر هؤلاء الكشرن من الا ناء من نقلتعہم کتهم ا 
کار ا معاي LK‏ 5 ان ارا أصو فة والنساك والسياح عند السهبن من فض 
سر مم سار م ھۇلاء الاساء کي 4 فكکف 2 ر تع أحد م ای 
2 رجة جد لاو في نشأته الفطر ية ومعیشته م ن کله » وکونه [ یکن عالة عل 
اأناس ٤‏ ٣يءَ‏ دل اأموة ولا لعدها 2 

(r)‏ اشهر آنواعنبومم الاحلام وار ۇىالناميةوالتخيلاتالمهمة» و کاپ اع 
عبرم »وقد كانت الر ؤا الصادقه ا نود ړل ا قبل وحي التشريم الذي 
کان لەصوراعلیمنپاسنپینما بعد ۱)والرؤی صور حسية في الخيال تذهب‌الا را, 
والافکار في تعبیرها مذاهب شتی» قاما بعر ف تاو بلااصادق منپاغیر الانبیا هكر ؤا 
مات مەر اي عبہرها لو سف عه االسلامء ورو اه ٣و‏ يصع ره 

)€( ان »و 2 الاءٍخبار ت ن الامور ااستقاة وال ی يستدلونما کو نم 
خرن ن الله تعالی کات اجا اا کر بدوں یز اا فکان 
لعصب ا ختاط بعص وو بکاد دفر اراد مرا ال اوك جم | على سُيءَ وأاضح لعد 
ووه 6 لعہد في کل عر من ا ال رافين و ا 6 دله e‏ 

الکاشفینء وممہا ما ظبر خلافه کا أشار اليه وم يشرحه ولک ل ر 
وکن أعظ نبوا ت هو راء الا نساء خا 5 ا ت )وملك أ اا 
ولازال اهود 2 و (+( م إخبارا مسح نه عن = خرابالعا وجي ll‏ الكرت 
لاحل دیو نمه ه العا واه لا نقضی | ليل الذي خاطه حى EK‏ ّ وقد ٥ر‏ 
آل كثهرة ول یکن ل ذلاک سُيءَ 
قد بیتما في الفصل الأول الذي زد ته في هده الطيعة الا ىة أيضا 


و و ا 


٩ 


٤ 
R۶ 
ا‎ 
٣ز‎ 


امتباز نبوة د عل وة من قله ۹ 


امتیاز نبو ل على نبو ر قله 


e موضوعہا » والموازنة بينه وبين موسى وعيسى (ع‎ ٤ 


أي تضاق: تلك الا خبار (النبوات) و کا عست -انباء الفران الكثرة 
با عبات كالذي یناه ي خلاصة تفسرسورة رأءة (التوه)عاوقم من ال نافقین» وما 
هو ي سورة القتح وقد وقعم يعد النبی(ص). وني غبر ها کقوله تعالیفي أول 
سورة الروم(-۳) ( "غلبت الوم فيد نى الأرض وم من بعد غلبم 
سيغلبون في بضع سنين ) الاي . وقول( ٠١ : ۲٠‏ وعد الله الذين 
ا منک وعملو ا الصالحات ليستخلفنمم في الأرض ) الاة؟ 
وان هي من إنباء ااي ڪي أصحابه بام سيفتحون بعده بلاد الشام و بلاد 
الرس ومصر » ويستولون على ملك کری وقیصر » حى انه سمی کہری 
عصره باسمه کا رواه البخازيءن عدي بن حاع ال ۴ (۱) 

هذا مايقال بالاجال في أحد موضوعي النبوة وهو الأرخبار عا سيكونفي 
مستقیل الزمانء فا جاء به عمد جلي منها في وي القرآن وغيره أظبر وأوضح 
وأ بعد عن احمال التأويل ٤‏ وأعصی على نکار المرتابین » وبزید عليه ما جاء به 
منأنباء الغيب الماضية» وسأرد ما بتأوله به الجاحدون لانبو ةي بيان بطلان شم مم 

وأما الموضوع الثاني للنبوةوهو لمالا عظ أي عقائد الدن‌وعباداته وداب 
وأحكامه فالاظر فەمن وين (أحدها)ماذ ك وهم ن کو نه لاعن أن رصل اله 
E aR E‏ 


١ «‏ » سأورد طاتفة من هذه الانباء بالنيب في ملحقات هذا الكتاب 


e‏ ظورنبوة مد على وة موسى حجة وشريعة 


_ - 


(وا ن بكون مافيه من‌هداية الناس وصلاح أمور مف ديهم ودنيام عل 
ي نقسه من معارف اشر في ءصره» فتعمن ان کون وخا 

فاما الاولالخاص بشخص الرسول فان‌العاقل الستقلالمفكر إذا عرف‌تار 
د ا وتارجآنبیاء بىا سرالیلعامہم السام فا نهبریآن مدا ما قد 
ا 1 تع القراءةولا االكتابة» وان قومه الذىن نشا یہ مکانو او e‏ 
قاد الملل وتواريخ الام وعلومالةشسريم والفلسغة »حى إن مكة عاصمة بلادم » 
وقاعدة دنېمءومثو ی كرام ورؤ سار مثا بةالشعوب والقبال للحج والتجارة 
OT‏ البلاغةفيأسواقبا التا بعة مء يكن يوجدفم| مدرسةولا 
کتاب مدون قط » فما جاء به من الدن التام األكامل ء والشر ع العام المادل ء 
لا یک O‏ بکون »کنیا ولا أن بکون‌مستنطا قله وفکره کا بدناه من قبل › 
و ما برد من الشهة عليه بعد(ي القصل الثا الث ( 

ور ىاد هذا أن موسى( ع el(e.‏ او لكالا ياء ني علو عله»وی‌شر 
وهداته قد فشا ياعد يوت الماك لا ع شەب فيالارضو iy‏ 
وحكة وفنا وصناعة 2 بت3 رون مصر ا الماك القوي 
القاه, و و a 8 ٤‏ اھ e‏ | نساۇھ»عېيداً لا بادتہم ووم 
ن الارض ع انه کٹ بضع سنين عند هيه مدن وکان ندا او کاھنا کا 
بقولون - فن ری منکرو الوحی‌ان‌ماجاء بهو سی من‌الشريعةالخاصة شه ليس 
بكثيرعلى رج ل كير ااعقل عظم الممة ء ناشيء في بیت الاك والنشر يم وا ك اے 

ع ظهر ني وال هذا ااقرن‌الميلادي ان شر يعةالتوراةموافقةفيا كثرأحكاما 
لشر يعة حوراي العرهي ملاك الكادان الذي كان قبل موسی مماصرا لاراعے 
مم > وقد قال الذين عتروا على هذه الشريعة من عاماء الا مان في حفارالعراق 


ظور نبوة عمد على وة عددى ححة وموضوعا ۱ 


أ نەقد تبین أن شر يعةموسى مستمدة e‏ وحي من اله ھالی(۱) وأفل ما وله 
مستقل الك ر في ذلاك انه إن م تكن اراو فة افلا مد انشا ان 
تمکون وحیامن لله نعالىء و ينقلأن مورا ي‌ادعیان شر بعته و حي من الله نعالی 
€ بری‌الناظر اناا ا ابد القدے کانوا تا عبن لاتوراة متعدىن بہاء 
وام کا نوا پتدارسون تفسیرها في مدارسخاصة ہم و با بنائہم‌مع‌علوم اخری > 
واا يصحأن أحدمنيم مع حم د ذ ك موأزنة ومقاضلة» وریا ضا ا 
المعمدان الذي شد المسيح بتفضيله عليه م كابم ( ار د ی 
بلبری ان عیسی علیه‌السلام وهو أعظمہ قدراً »وأعلام ذکرآء وأجاہم آرا 
أت بشريعة جديدة ب لكان تا بها لشر يعة التوراة مع سخ قلیل م سکاب 
وإصلاح روحي أدبي جود الود امادي على ظواهر ألفاظ| ء فأمكن لجاحدي 
لوحي أنبقولوا انه لا يكرعلي رجلمثله زكي القطرة > اامقلء ناشيء في 
حجر الشريعة الهودية والمدنيةاز ومانية »والحكه اليونانية » غلب عليه الزهد 
واارو ا انىڭاز صا الاد بي ة٠‏ وحن المسامبنلانقول لاذاكواعا 
قول الماديون وال ماحدونوالىقليون ولوف ممم بنسبونإلی اذاهب النصرانية 
وأما اوجه الثاني وهوعنائد الان وعباداته وداه وأحكامە فلا برتابالعقل 
المستقل المففكر غير الل لدان من الاديان أن عقائد الاسلام من توحيد الله 
وتز ېه عن کل ج ووصنه صمات الال » والاستدلال لیم الالال 


{١ }‏ قد شر حنا هده الألة في ال)مجلد السادس من المنار وذ كرنا خلاصعا 
ف تمسر الا ية و براءة ( التوبة ) وهى التاسعة فتراجع في المنار سنة 
۳1 ه او الصةذحة ۸ هن اجزء العاشر من التفسير 

(۲) عى ان متهم من عزو اجا | إلى کو نفشہوس المشترع وال غره 

من الحکاء الان کا وا قہل المسہ يح عايه 


۰۲ علوصقات الله وسبرة الانبیاء في‌الفرآن على کتابممالقدس 


أالعقاية والعلمية الكو نة ءومن بيان هدا بةرسله »ومن عباداته وآدابه الم ركة نفس 
ار قرة ۰ > ومن شر عه العادل؛ و حکه اوی اأري الاجماع الات 
کل ذلات ار ى تما في ااتوراة والاناجيل وسا ر كنتب المد القدع وال جديدء 
بل دو ا الذي بلغ به دين الله الى Es‏ الافرج 
وقد شرحناه منوجبة نظرنا ووجة طرفي مواضع من انار والتفسير ٠‏ 
ومن نظر في قصة ادم ووح وابراھے ولوط واسحاق ویعقوب وہوسف 
من‌سقر التنكوبن» وسبرةموسی وداود وسامان وغیرهمن الانبیاء يسا 
ااك ال م م قر ۱ هده القصص ف الم ا القرق اله م ي الاھتداء س 
هؤلاء الاساء اأعظام ی المد القدع ری وصف اله لقال عا ا ده 
من اهل والندم على خاق البشر والا نتقام منم ءووصف الا نبياء أيضا عا لا بايق 
«e‏ اا يا هو قدوة سوءی E‏ ي فصص ال هران من ا 
عا ور هته وفضله وسننه E‏ ٤ومن‏ وصف ناته ف اکال « 
و ا الاعالء ماهو قدوةصالة ٣‏ سوةحسنة بز بد قار "را اعا و هدیءفاخار 
ناء ف کت ب المدرن تش 4 ستانا فىه کشر من |اشجر و اامشب والشوك » والمار 
ل رهار والمشرات» أخبارم في a‏ ران العطر المستخر ج من تلاك‌الازهار 
E‏ لكالا ورى قەر اضا اخری معت هال الکو ن که 
وندع هنا ذكر ما كته عاماء الافرح الاحرار في نقد هذهالكتب والطعن 
ارم رار او کات اا تەلم التوراة والامجيل ) لاحد علاء 


N‏ اما والعقل واتار ءوالفرآن خالمنمثل ذلك 


(۱) آخرها (ص ٣۰۹‏ ج ٠۰‏ تفسیر) وسنفردله ملحقامن‌علاوات‌هذ هالطبعة 


(( هو شار لس وطس وطبع ف مطبعة (وطس وار ُه ف اندن) ور جم 
ا عر سه وطبع مط الوسوعات قي مصر سنة ۹ ھ 4ء۹۹ ( ) 


صد الكناسة عن الاسام و عه عو حا ¥ 


صما ان ګر الا سار ر ادم عو ما 
ن رحالالكنيسة ۾ جدوا مایصدون بها تاعا عن‌الاسلام امد rl‏ 
قضى على الو"نية والجوسة» و كاد مضي على النصرانية فيالشرق» م امتد نوره إلى 
المرب» الا تاليف الكتب ونظم الاشعار والاغاني في ذم الاسلام ونه وكتابه 
بالافك وااہہتان » وش الکلام > الذي دل على هؤلاء المتديين كدب _ 
البشر» وأشدم عداوة للحق والفضلة في سبيل رباسمم التي تبر مها اسح 
عله صلوات الله وسلامه 
وقد کان آتباعپم يصدقون ما هوډ ون وبگتبون » وبهیجون ما نظمون. 
ونشدونءحتیإذا ما اطلع بعضممعلى كتب ب الاسلام ورأوا المسامين وعاشرو م 
فضحو م آقح امضاع کا تری فی کتاب (الاسلام خواطر و سواع) ا 
دي کاستري » وکا ترى في الكتاب القر نسي الذي ظهر في هدا المد بانع (حباة 
تجد) للمسيو درمنغام وهذان الكاتبان افر نسيان من‌طائفة الكاثو لبك اللاتينء 
وقد صرحا کغیرھا بان کنیسہم هي البادثة بالظل وااعدوان» والافك واامہتان 
وأعغرفا اذب مسان في الافاع * ٠‏ 

۲ )قال موسیو درمتغامني کتابه (حیاتځد) ما ترجته العر بم بقام الك کتو رغد 
بك حسین هیکل : لما نشبت المرب بين الاسلام والسيحبة اتسعت هوة الحلف 
وسوء الفهم بطبيعةا لجال E‏ حدة » وبحب أنيعترف الا نسانبأن‌الغر بيين 
کا نوا ااسابقين إلى كيز الحلاف .فن المجاد لين البز نطيين الذينأوقروا الاسلام 
احتقاراً من غر أن بکلفوا ا تفسہم - فخلا جان داماسين - مؤنة دراسته » وم 
2 ب الكتاب والنظامون (بعن‌الشعراء) مسامي الا ند لس إلا بأسخف الا لب » 
فقدزعموا مدا ا لص ناق ( ایا بل) وزعم وہ مما لکا على اللېو» وزعموه‌ساحرا »وزعموه 
رئيس عصا بة من قطاعالطرق »> بل‌زعموه قسا روما نیا مغیظا ان یتخب لکرسي 
لبا بو ية ... وحسبه بعضمم إها زاغا « يقرب لهعبادهالضحايالبشر ية» وان = 


غرف اا ىف اء رجالالكنيسة علىالاسلام 
ولا ظهرت طائفة البرواستان وغلب مذهمها ني شعوب الامجاوسكسون 
وا لجرمانء وكان|افضلف دعو هم الاصلاحية ٠1‏ | نمكس على أورية من اور الاسلامء 
بتعفف قسو سهم ودعام م(البشرون)عن E e‏ فيه شيء ٠‏ 
من الزاهة والادب . والذي راه في هذا العصر من مطاءمم وافترا هم و 
آم اعارا من‌غیر م ٤و‏ لکن الد سنأ نصغو | الاسلام من آحر ارعلمائم صرح 
قولا » ولعلهم أ كثر من اللاتين عدداء وكذلك الذىن اهتدوا به» وسبب ذلاك 
أن الرية والاستقلال ف تربیم م آقوی » وسيکونون‌ه الدىن بنشرون الاسلام 
يآور بة والولابات التحدة الاميركانية م في سائرااما كا جزم ااملامة بر ناردشو 
الانكلىزي ني كناب المياة الزوجية(واشمرعنههذاو تقاة. حف الافطار الاسلامية) 


= جیبر د نوجن تفس وهو رجل جد لیذ کرأن مدا مات ئی نو بةسکر بین( کذا) 
وان جسده وجد ملق على كوم من‌الروث وقد أ كلت منه اناز ير ءوذلك لیفسر 
السبب الذي من اجله حرم‌اننر وحرم مذلاك الحيوان ... وذهبت الاغنيات الى 
سول أن جعلت مدا صا من‌ذ هب» وجعلت‌الساجد الاسلاميةر اي (معا دأصتام) 
لای الما ثيل والصور . وقد حدث واضعأغنية اطا كه حدوٿث من ری صم 
«ماهوم» مصنوعا من ذهب وهن فضة ة خالصين وود جلس فوق فيل على مقعد من 
الفسيفساء »وأما أغنية رولان‌التي تصور فرسان شار لار ن محطمون‌الاوثان الاسلامية 
خر أن مامي الاندلس عدون ثالوثا هکوا من ترفاجان وماهوم (هو ماهوم 
ویعنون به مجداً) وا بولون .و كسب « قصة کرد ان‌الاسلام الوح للمرأة تعدد | 
لازواج . وقد ظلت ححاة الاحقاد والرافات قو بةمنشبدة ة بالياة» ند رود لف 
دلوھے إلى وقتنا المحاضر قام بکولا د کیز وفيښس ومراتشي وهوتنجر و ببلیاتلار 
و رید وغرم فوصفوا تدا ا نەد جال والاسلام ا نه م وعة من اهرطقات(الكفر ( 
) ) کلها »وا نه من عمل الشيطان » والمسلمين بام وحوش »والقرآن بأ نه سيج هن 
السخاقات اه المراد منه على كثرته » و إبام في ترجمته > وهو قليل هن إسراف 
وراجع رجمة كتاب ( الاسلام : خواطر وسوانح ) العر ببة الأحمد فعحى زغلول 


اه باٽت واأعحا: اب أي الوا ارف 


إلا بات و اعا اف الخوأرق 


واثسات الشوة علدنا وعندھ ٠*‏ 


ت الکلام في مسألة العجائب التي بنيت على أساسما الكنائس اانصرانية 
على اختلاف مذاهما » وفما يدعو نه من جرد محمد ما ء ن لباماء وهي قد 
أصبحتفي هذا العصر <جة على دنهم للا له. وصادة لاءاماء والعقلاء عنهلامقنعة به 
ولو لا حکایة الق ران لا بات الله اتی اید ا موسی وعیسی عایھا السلام 
اال حرارالافرج علبها کر واهتداؤم ا و » لان أساسه قد بی 
على العقل والعل و وموافتة القطرة الشرةء وتزكة نفس الافراد: وترقية î‏ 
الاجماع ¢ ايته ۳ 4 من‌عند ايلەتعالىفھىالقران ا 
تمد عله الصلاة والسلام » فاا هي ابة عامية تدرك بالعةا ل والحس والوحدان 

كقاك بال »عة قيال جاهليةوالتأديب يالب 

آم تلك العجاب الكو نية فهى مثار شات وا وبلات کثبرة في رواتبا» 
وقي صحماء وي دلالما . وآمثالهذه الامور تقع من آنا سکشیرىن‌قي کل زمان 
اال ا عن رة ارد وااعيت: اک من المنقول عن العمدن المتيق 

والجدد وعن مناقب ااقديسين» وهي من مقر ات العاماء عن ‌الدىنقي هذا العصر > 
ونين ما حاء په الاد لاقي ۴ ن القول القصل | 
العجائب وما للسيح م i‏ 

جاء في تعریک العجائب وا ن قاموس اتاب القدس مانصه : 

« عجيبة : حادبة حدث وة اة خارقة رى العادة الطببعبة لابات 
ارسالىةمن‌جرتعلى بده أو فه . والمجيةالقيقيةھى فوقالطبيمةلا ضدهاعدث 
بتو قف نواميس|اطيعة لامعا e‏ وهى إخامار نظام أعلى من‌الطبيحة مخضم له النظا م 


٭) ساني تفصیل آخر في تح قق مسأل الحوارق وآنواعا والفرق بین آیات 
| الانبياء والرسل منا وغير ها i‏ والحصائص الروحية 


SE‏ ااا ب وما اسيج منپا 


اطبيعي » ولناني فعل الارادةمثال بضر اناحقيقة آم اأعجائب إذ بها نرفع اليد » 
وبذلك نوقف ناموس الثقل "و ساط الله على قوی |اطبيعة و بر شدهاوعد مدارها 
ومحەىرەلا ا عوامل ا 1 و اط 9| ل اجا ب ‌بائل و حده أو کن سمح له بدلك 
« واذا ا بالا الماد درعل کا لشيء م بعس رعلينا ا بامکان »جاب ْ 
ركت اله الاولى خليقة الكون من! حدم E‏ المسيح فاقنومه 
عجية أد بيةعظيءة» وعجا يه تك الا إخابارهذا الاقنوم و أعالهءوإذا امنا بالسيح 
اين الله المد الخطية يمسر علينا تد بق عجالبه . أما الشيطان فعجائبه كذابة 
«ولاند من | عا س ع د الا 4 فشر ا ما بستشدا)اسیح جا لبه لالات 
لاهوته وکوا لمسی×» وکان قابا مجد اله وانمعة نفوسااناس‌و آبدانېم» وکان. 
بنعلا ظاهرا آمام جماهیر اصحابه وآعداله وم ب¿ کرها أعداؤه غير انم نسبوها 
بول(۲)وسواء امتحد ها بالشادة من ا ارج وعناسيتما إلى إرساليته الالمية 
کک من کان غ ا ی ار ص صد .فاد سل دصح ترا العرمنا ا 

۴ ا معرر م lT‏ ۳ لدي لسوغ ظنه بالمسيح واأرسل )۳( 


«ه» اي سنة جاذبية الثقل الي تقعضى سقوط الاجسام إلى مركز الارض 
(۲) أي إلیالشیطان» والا نا جيل ترت ‌العجا ئب لاشیطان اصرح به آ اء بل. 

ېا لغون ي عجا تبه وتصرفه في العام ومن اسا عندم : إلهّهذا الدهر . قال فى. 

e‏ الكتاب ) ونا ف شد ص ته نهس اراهن الي لا ي شخصية 
المعترف‌المقلدء وحاصله : إما أن نسار صحة هذءالعجائب وإما أن نقول إن رواتما 

کاذ بون» لکن كذب رواتېا لايس و أن بظن با لمسيح والرسل-فثبت | نها صحرحة 1 
ويعده مصادرة » إِذ جمل کلا من ثبوت کونه مسیحا من الله وکونېم رسلا 
متو قفا على صد قا > وصان قا متو قفا على بوت دلك . وهدا دور عال 


د ٤‏ عا لب مسح عله السلام NY‏ 


و قبت قوةالعجاث في عصر الرسل ولا امتدت الد ا نةالمسيحة رالالاضطرار 
الما" ولا بازمتا الآ ن سوى العجائب‌الاد a‏ الوك 
الداخلية على صحما غير أنه عك ا ددھا ايا اي وفت شاء »اھ 

م وضع اؤ لف حدولا ا وه جاب ااميد القدم من خراب سدوم 
وعمورة على فوم لوط الى «خلاص ونان (:واس) واطة حوت » فبافت ٩۷‏ 
عجيبة ٤‏ وقنى عليه جدول ااعجائس اله رو ا مسح مر ن اليل به « قعل الروح 
القدس» إلى(التعود إلىالسماء) فباةت۳۷ . وعزر الجدولين بثالثي (العجا نب 
اتي جرت في عصر الرسل) أي الذبن ثوا دعوة اسبح من تلاميذه وغيرم من 
( سکاب الروح القدس یوم اسن )الی(شفاء آي ہو لیوس 'وغیره)فکانت 
عشران . وقد صرح بان بو حنا اأعمدان در د في الكتاب أنه صنم عاب 


قول : ان ۲۷ من عجالب اسي ا مذ كورة :شفاءءرضى وجا نين لا يسيم 
الشياطينء و ثلاث ما إقامة مونى عقب موم Ae LR‏ 
اماءالى خر وسحب‌الشبكة فيع ر اللىل ءوإشباع خسة آلاف مرة وأربعة لاف 
عة أجرى » وضرب التينة المقيمة 4ا أيسا» وقبامة اأسيح وصدد السمك 
افد واا ا ا و ص 
ما وله فما منكرو العجائب 

(ا الاول ) شاب من مدنة ناين كن عمولا ي اة وا ت ٤‏ 
خاستوقف انعش وقال له : أا الشاب لك اقول قم . خلس وابتدا 8 

(١‏ هذا مدهت الر وتستا نت وا رمم انعا ثب الشطان بقیت دون معارض 


وما الكاثوليك فيدعون وحودها E‏ عر 
(Y)‏ هو ربس جزيرة کان ٥ر‏ ضا فرقاه بوأضص وص 4 فشي( (YAJl\f|‏ 


۱۰۸ الاراء ي الو ى ‌الثلاة الذبنأحيام السيح 

فدفعه الى أا اجیع خوف » وجدوا الله قائلنن ' : قد قام فىنا ني عم 
وافتقد الله شعبه (لوقا ۱۱:۷ - ۱٩‏ ) ) 

(ااف) تة اى قال ل ا وکان ریسا : بتي الآن مانت » لكى 
تعال فضع دك عليہا فتحيا . جاء بيت اار تيس ووجد ازن واحعیضجون ٤‏ 
خقال فى « تنحوا فان الصبية ر عت ٬لكنها‏ نا عة» فضحكوا عليه » فل أخرج 
اخم دخ وأمسك بدها فقامت الصبة (مت ۲۹-۱۸:۹ ) 

نكرو العجاب بقولون إن كلا من‌الشابوااشابة ليكو نا قد ماتا بالفعل 
وان کثرا من الناس‌في کل زمان‌قد قاموا من نموشېم بلمن قبورم بعد نظن 
اناس انهم ماتوا . ولذلك غنع الحكومات المدنية دفن اميت إلا بعد أن وكتب 
aS NN O ESO IS‏ 
أيضا بأن‌الصبية تكن ميتة أخذاً بظاهر قوله عليه السلام:) تمت والكنمانا عة. 
يعني انها آي علیما فظنوا انما ماتت وی م مت 

وأا اثالث فهو یعازر يبه وآخو مرا وم رم جبیبتيه : مرض ف قر تمم 
( بيت عنيا) فأرسلتا الى لاسي قائاتين : هو ذا الذي به مريض . فڪث 
بومين وحضر فوجد انه مات مند أربعة ايام ء فلاقته مرا وقالت : بابد لو 
هنا 1 ٤ت‏ خي ٤‏ ع e‏ ا مرع قله رأتهخرتعند رجله قال کا 
قالت مرا ٤‏ وکانوا قد ذھہوا إلیعندالقہرللبکاءءفلما راھا تبکیو ليود الذين جاءوا 
معا کون ( (اتزعج بالرو” واضطرب) وقال أن وضەتموه ؟ فدلوه عليه » فبکی 
وازعج ي نفسه وجاء إلىالر ء ركان مغارةوقد وضع عليه حجر ءفأمر برقع الجر ) 
فرفعوه ( ورفعيسوععينيهإلىفوق وقال : أا الأب أشكرك لانك سمت لي» 
وأناعلتأنك في کلحین تسم ع لي »ولكن لاجل‌هذا الجمالراقففلت ل 
٤‏ - وجي 


آراء منکري اأعجر ات ي عجا لب المسيسح Q4 ٠‏ 
انك ار ا قال هذا ص رخ لصوت عظم « لىعازرء هام خارجا» رایت 
وداه ورحلاه مر بوطتان اقّطة 4 ووه ملقوف عندیل فقال م E‏ حاوه 
ودعوه يذهب اه ملخصا من القصل ٠١‏ من امجيل بوحنا | 

أتسري آيها القاريء ما بقول منكرو المجائب وال بات في هذه القصة 
على تقدير صحة الروابة ؟ اتي سمعت طبيباسوريا برونستنتيا بقول : انها كانت 
تواطۇ بینه وین‌حبیبتیه وحبیبهلاقناع البهود بنبوته - وحاشاه‌عایهااسلام» وا ' 
تنقل هذا لنيين أن النصارى لا ستطيعون إقامة المرهان في هذا العصر على نبوة 
السيح فضلا عن ألوهيته بهذه الروابات اتى تدل على النبوة وتننى الالوهة كا 
فم الذين شاهدوها » لانه ليس هما اسانيد متصلة إلى كاتيما» ولا دليل على 
عصمتهم من الخطاً في روا بتماء دع قول المنكر سن باحمالالاحتيالو التلبدس أو المصادفة 
فما » او عدم إباها على تقدير بونها من فلتات الطبيعة ©“ 
وإذا كان أعظما وهو إحياء اميت محتمل ماذ كروا من التأويل فا النول 
في شغاء الرضى وإخراج الشياطين الذي بكثر وقوع مشله في کل زمان » 
والاطباء کم بقولون ان ما يدعيه العوام من دخول الشياطين في اجساد 
التاس ماهوالا امر اض عصبية تشنى بالعالية او بالوم والاعتقاد » ودوما مألة 
اجر والسمك ويس التينة (۲) ) 
)١(‏ وقد قل مثلبا عن بعض صوفية ااسامين واههندوس فا نكذ بوا النقول 
ألقدرمة فا ما رواه‌من‌شا هده من‌أهل‌عصرنا کا تری ف الجاشية التا لبة ده وهي 
«۲» خلاصة عجبة الحينة أ نه جاع وهو خارج من بیت عنا الى أورشلم مع 
تلاميذه فرأى شجرة تين مورقة > مغاء ها لعلهمجد فيهاشيقا بأ كلهفل جد فيما شيعا 
» لا نه یکن وقت التين » فلعنبا قاللاها رلا یا کل أ حد منك مراً بعد إلى الايد » 
وا رجعوا هنأ ورشلم رأ وا التينة قدیبست فقال له بطرس:ياسيدي ١‏ نظر التينة‌التى 
لعنپا قد ببست أ «(ھرقس ۱٤-۱۱:۱۱‏ » فاجابمم ماخلاصته ان هدا آبة سے 


۱۱۰ إمانة الصوفي اندي لتينة كالمسيسح 


تام للحاشرة 


= الا مان وان كل مؤمن قول لاي شيء« کن »وهو بؤمن انه یکون فانه بکون 
ول وکان مرا للجبل أن بز ول من مکا نه 

وفي هذه العجيبة نظر من ثلاث جہات ( الاولی) ان منکر الات بقول انه 
جوز أن تکون التينة ببست بسبب ما ديفي أ ثناء وجود اسبح وتلاھىده نيأورشلم 

( الثانية ) ان الروحيين من فلاسفة الهندوس وغيرغ بقولون ان كل من كان 
روحانيا قوي الارادة بكون له مثل هذا التا ثبر فهو من خواص النفس » وهدا 
ععنی قول اسح م ني تأثیر الابمان » وھو نای أن یکون بأ ید من الله خارق 
للعادات االكسبية الدالة على أن من جرت على بده على الحق 

(الئا لة) ان اناس ينقاون مثل هذا ني كلزمان » ومن ذلك ما نقلته جر بدة المقط 
في ءددها الذي صدر بتار ٤‏ من‌رمضانمن‌عامنا هدا الموأفق ١۲هن‏ د يسمبر سنة 
١ ۹۳‏ مترجماعن کتاب لطبیب اسمه‌الکسند ر کا ننف بلدبة لاد نله منصب معروف 
في مستشنى الامراض النفسية أ نه الف كتابا في الشهر الماضى اسمه ( العام غر 
المنظور ) تكلم فيه عن التنوع المغتاطيسى والسحر الاسود وغرها من ( علوم 
الغبب ) ذ كر فيه رحلته إلى المند والتبت وما رأى فما من الناظر المدهشة 
( ومنپا شجرة تين تد بل بأمر رجل وجثة فقدت اللحياة مدة سبع سنوات تعاد 
اليما الحياة ) 

م تقل عن‌هذا الكتاب في تفصيل تجيبتي امانة التينة راحياء الانساناليت 
نا قاض انکلازي أسمه مکردي رة با نسیقتل قبل مرور سبع سنین برص| ص 
بندقية تطلق عليه بأمره وكان الامر كذلك . وأن الولف سمع هذا البر من 
« اللاما» أي کاهن الت الا کبر مع قال القطم ما نصه بعد العنوان: 
يع اماتة الصوق المندى للتينة كالمسيح جه 

وکل الطبیبپ في کت بهعن صد بقه ار وسور ... چو يقول‌عنه‌انه بزور 
سر يره كل لبلة وعمره مائة سنة وكىن منظره منظررجل | بن أر بعين . وقدصحبه 
مرة الىشجرةتين لاطبا صاحبا من بعد فائلا : لقدأحسنت وقاومتعواصف 
الجياة وسليت تسي وشفيتما , وقد آنوةت رحبلاك عن عا)الغرور والعدم‌هدا = 


حکاه احياء اللاما لمت ۱۱۱ 


تتمة ألما شة 


= فوي الآن ولا تمودى الى الحياة مرة أخرى . قال الطبيب : فذبلت التينة 
حالاوسهح لي بفحصها أ نا وغيري انتا کد موتا 

وقص حكاية الرجل الذي أعيدت حياته إلبه فقال : 

مج إحياء اللاما كاهن التبت للميت اكب 

« کان اللاما الکبر على عرشه فدخل عليه جوقمن‌الرهبان محملون ا)مشاعل 
اسوا في حاقة واسعة وم ت شمتمون أغنية . فص لى اللاما وفي تلاك ‌الدقرقة دخل 
ما نمة حملون تا بوتا من حجر فا نزلوه ورفعوا غطاءه فراً نا شحصا منظره منظر 
ميت . فسمح لي ,فحصه فل أشعر بنبضه ولا تخفقان قلبه وکان باردا کالمجر 
وعیناه‌عینارجل | قضی‌ عليه وم کامل وهو متو وضەت مرآة على فه وأ مه فلل بظېر 
عليمأ آثر تنفسه . ثم لفظ اللاماكامات فرأينا اميت فتحعينيه» ثم جلس في تا بوته 
فسأعده راهان على الوقوف والمشي»ء فدنا من اللاما وامحنىوعاد إلى نعشه وهو لا 
زحزح بصره‌عن (أعظ ا کاء ).£ مض د قا ق قال < تی عاد ولا حا ةفه . ل 
أدر أ كان ميتا حقيقةأ في غب به فقرأاللاماا فکارىفقال ليان ارج لكان مىتا ملة 
سبع سنوات أخرى . و إن مره مغات هن 'اسنين وقد بيا إلى الابد إذا صح 
أن نعد هدا حاة » 

(بقول ممدرشید) وف هذا الکتاب حاب أ خر ی ذکر بعضما في‌المقط وأن 
الجلس البلدي عزله من وظيفته عقابا عليه . وأنا قد سمعت فى صغري حكاة 
هشهورة عند أهل بلدنا عن رجل «عتقد اسمه الشيخ محمد المصافيري أنه نظر 
الى شجرة تبن وقال مسکينة هسك نه #وت٬‏ فلم تلبث أن عراها الذبول حت ببست 

- وحلة القول أن حكايات العجا ئب كثرة في كلزمان وسا تي حقيق‌القول فيم 


1۱۲ ابه وة جد المماة العامة واباته الكو نة 


آ ية نبوة مد العقلية العلبية وسائر أياته الكو نية 
هذاوان‌مارواهالحدثون الاسا ندا لمتصلةتارة وباأرسة ET‏ 
الكو نية الي أ كرم الہ تعالی مہا رسولہ مدا یک ھی ا کار من کل ما ر واه 
الامجيليون وأ بعد عن ااتأو بلء و ل مجماما برها نا علي عة الدىنولاآمر بتلقينما ااناس 
ذلك بان ايله تعالى جعل نبوة محمد ورسالته قا عة علىقواعد العلل والقل في 
وا وف موضوءبا » لان اشر قد بدء واد خاون‌ ماي سن الرشد والاشتفلال 
النوعي الذي لا مخضم عقل صاحبه فيه لاتباع من تصدرعمم أمور عحبة تخا فة 
نظام )آل ف قي سنن الكون » بل لا يكل ارتقاؤم واستعدادم العةلي مع هذا 
الحتو ع »> بل هو من موانعه » جعل حجة نبوةخاع النبيين عين موضوع نبوته > 
وهو کتابه اأعج ر لاسر مدا ته و لعلو مه 4 و باعجازه اللقظي والمعنوي 4 ونان 
E RT PS E‏ 
ال و ا ل 
فاا ر ا و 
لاله - EN‏ 
لني ا بمو له » مامن الانساء من بي الا و فد اعطي من ال ات ما مثله امن 
عانه الاش ُ وا کان الذي او ا e‏ ال الي فرحو ا ا 
اكتره تا بما يوم القيامة » متفق عايه من حديث أي هريرة (رض) 
وقص الله تعالى عابتا في كتانه ان المشر كين اقترحوا الأ يات الكونة 
(ااعجاب) عل رسوله 4 فاح تج علہم را لةران ٤‏ جلته» وما اا 


»١«‏ الروابةالرسلة للحديث هى التي م بذ كر فما اس الصحاي الذي رفع 
) الى البي ( ص ) 


) ا ا ف هدا الكتاب وما موضوعنا هنا سان الفرق بار) لہوة نتا ۾ موه هر قله 


اة نو ة عمد العقامة اأعامة وابانه ااسكو نة 1۳ 


والكتب سا بقة ال E‏ بعلا هو ولا قومه »و مدا ته وبعاومه و باعجازه 
وعدم ستملا أحد ولا جماعة ولا الما كله على الاتيان عله ( ٠۷‏ : ۸۸ قل 
NTE ss‏ 
انون بمثله ولو كان بعضم عض ظبيرأً ) ( وسيأبي تفصيله ) 

ll‏ كات تال 4 لاتا ية فل كن لاقامة الجحجة على 
نبو ته ورسالته» بل کان من‌ر هه الله تما لی‌وعنا يته هو باضخا بهي‌الشداند» کنصرم 
على العتدىن عام من‌الكقار الد ن هوقو مم عدا و#ددا واستهداداً باللاح 
والطعام؛و أهك ‏ را جر راف ا د لا اب ارون 

والمهود على السامين وأحاطوا ديم فردم الله بميظ م م الوا خبرا و نى 
الله اأؤمننن القتال . ) 
e E‏ لاع ی » وإشباع العدد الکٹرن 

الطعام القليل قي غزوة الاحزاب وفي غزوة تبوك كا وقع للمسيسح عليه السلام . 
ومثا تسخبر الله السحاب لاءسقاء مسين و بيت أقداممم الي كانت تسيخ في 
ل رهوا هب ا ی ق ا و 
اذ دما امش في الج را وال شد وا بد عون العر و ر چون 
الفرث من كرشه ليعتصروه واوا به ألسننهم » عل قلة الرواحل معم » وكان 
غا ر ل وک رول ا ان ا 
عودك في الدعاء خيرا فادع انا » فرفع يديه فدعا فلل بر جعھا حی کانت الساء 
قد سكت : ما لاوا ما معم من الرّوایا و تتجاوز عسکرم (۱) . 
TTT‏ بن حبا نوالا َ وصححه‌وابن‌مردو به 
وابو نعم والیمتی في كتا ببها « دلائل النبوة » والضيأء في الاحاديث الختارة 
والروايا جمع راوبة وهو ابعر الذي ل عليه الماء وكذاغ, ره من‌الدواب 


14 ا امجائب في الأأفراد والاّم 


لقد کانت ا I‏ حجة على اا ندین» استحقوامجحودها 
عذاب الله في الدنيا وال خرة » ول بؤمن مها من‌شاهدوها إلاالمستعدونللاعان ‏ 
مما : ان فرعون و 1 منوا با ات موسی ۰ وان أ کر بي اسرا یسل : 
يعقلوها )١(‏ وقد امخذوا العحل وعبدوه بعد رها ورؤبة غبرها في رة سياء. 
وقال الود فيا لمسيح : لولاآنه ريس‌الشياطين لا أخر ج الشبطان من‌الانسان. 
وقالوا ان ا بایسآو بعازبول(۲)یقعل أ کہر من فەله» وما کان أ کثرم مؤمنین. 
وال الان وفك ارا آعم سحاية واحدة في أبان القيظ قد مطرت عسكر 
اون وحده عند دعاء الي ا E IE‏ 

رفت کن | کثرمن ان ات :الا ات اغا حت أعناقېم واستخذت 
لايعقلون له سبباء وقد أ نطوت العطرة على أن كل مالا يعرف لهسبب 
فالا ټينه مظېر للخا لق سبحا نه إن بک ن هو الخال نضسه» و ركان أضعاف أضعافم 
تخضع مثل هذا ا خضو ع نفسه للسحرة والمشعوذين والدجالين ولازالو نكذاك 

وقد تقلوا عن‌المسيح عليه السام انه سيأبي بده مسحاء كذبةوآنبياء كذ بة 
وفنا ت عظيمة وعحائب حى إضلوا E‏ نالختارنأيضا ) متی٤۲:٤۲)‏ 
وقد ذ کر في قاموس الكتاب اقدس ءددا كثيرا مم e‏ اعضېم. اقول 
ان مهم القادیاي الذي ظپر م اهنده وتذدك e‏ خبار ظپورهندي 
ا برد إظار عجائبه فام ربکا في هذا العامو نقلوا عن المسسحأنهقال: «المحق 
قول لك ليس كل ني مقبولا في وطنه» وجعل القاعدة لعرفة الى الصادق 
)١(‏ قال تعالی ۸۳:٠۰(‏ فا آم لوس الاذرية من قومه على خوف هن 
فرعون وملام أن يتنهم ) الذرية صفار النسل والتبا دران نكر ها هنا للمقليل 

لإ بعلز بول من اسماء الشيطان عندم 


٦ه‏ بوت نبوة مد بنفسما واثباما لعیرها No‏ 


تأثير هدا يته في الناس لا الا بات والمجائب فتال « من مارم تعرفو مم » ول 
بظهر لعده _ ولا قله ن كانت بره الطيبة في هدابة البشر كار جد از 
ولا أحد رصدی عله قو له ف ا جل بوحنا () ٢ : ۱٦‏ ان لي أموراً كثبرةأيضا 
ولکن لا تستطيعون أن عتماوا الأأن وأا متى خاء ذاك ( أي‌البارقليط ) روح 
الى فور إلى جيم الح ) اڂ وما جاء مده نى أرشد الناس إلى جيع 
المحی الد ن من توحد شر یموک واد س عم يد رلا وخاعالنبين 
ومن شترا تو نوارځ لام عل آنآمل الال الو ثنية أ كثراعجادآعلى العجائب 
من اهل الا دان السجأو به ¢ ووا ابع نقلون مسا ع ن معتعد مم من الا ولاه 
والقدیسینءا کنر مانقلواعن الا نبیاءاار سلینء»وانا كثرالصدقین بہامن‌ ار افییز. 
سوت نىوة کد بنفسہا واشاتہا لغبرها 


وجلة القول أن نبوة د ميش قد ثبتت بنفسما »> أي بالبرهان اللي 
والعقلى الذي لا ریب فيه لا بلا “بات واامجائب الكو نة اقا 
قاع ماثل امقول وال مواس في کل زمان » وانهلا عكن اثبات ابات النبيين الا بقين 
إلا بثبوت بوه ما وهذا القرآن الذي جاء به ء فالحجة الوحيدةعلما هذا 
ااطور العلمي الاستقلالي من أطوار انوع البشري هو شمادته ا . فان الكتب 
تي تفلنها لا يمكن إأبات عزوها إلى من عزيت إليهم » إذ لا يوجد نسخ مها 
منقولة عنهم بالات اي کتبوھا ہا لا تواترا ولا احادا» ولا مكن إلبات 
عصمنهم من الخطا فما کتوه علىاختلافه» و تناقضه» وتعارضه» ولا ابات صحة 
التراجم اي نقلت مہا کا فلن ۲ ا وا ال مرا 

إنالكتاب الالمي‌الوحيدالذي تقل بنصه امرف تواترا عن جاء به بطرهي ٠‏ 
الحفظ والكتابة معا هوالق ران » وإن الذي الوحيدالذي نفل تارمخه بالروايات المتصلة 
الأسانيد حفظا وكتابة هو عمد جي فالدبن الوحيد الذي يكن أن مقله الملماء. 


11 درسعلماء الافرح لاسيرة الحدة 
المستقلون في الفم والرأي وينوا عايه حكهم هو الاسلام. وأما خلاصة ماعكن 
الاعتراف به من الا دبان‌السابةة ابوت قضاباهالاجالية بالتواتراأعنوي» فوانه 
وجد في جم أ الحضارة القديةدعاة إلى عبادة ايله تعالى وحدهءوإلىالمملالصال» 
والىترك الشرور وألرداتل مم أنباء مباعون عن ال تعالی» شر نن ومنذر سن » 
ک انه وجد فم E‏ ببثون ارثادم على الاحتجاج عا نفع ااناس ويضرم 
حك العقل والتجربة - ووجد قي جيم ما قلعن المر ين أمور تخا لفة لعفل ولا 
نفع ااناسءوأمورخاصة بأقو اہم وبزنه» وخرافات ,نکرها المقلوبنتضما امل 
وا اذا کان الاسلام ونه هو الدين الوحيد الذي عرفت حقيقته وتارخه 
بااتقصل فا ننا نذ کر هنا شمة لاء الافرج اناد ين ومةلدمم عأمه ¢ لعدمقدمة. 
في شادنهم الاججالية له > .دا لدحض ااشبهة » ونهوض الجة » فنقول : 


E EK 


Bim‏ درس علماء الافر ج لاسيرة محمد بة وشہاد ېم بص دته رص) کچ 

و الاج تار المرب قبل الاسلام وبعده على طريقنهم فيالنقد. 
وااقحليل وا السيرة نبو ية الد ب وفلوها فلا .ا ونقشوها با لمناقيش»وقرۇا 
قران بلفته وقرا ما ترجه به آقوامپم » وکانوا على عل محبط بكتب المهدين 
اقدے و الجدید > وتار الأدبان ولا سما الديانتين البهودية والنصرانية » وعا 
کتبه ازن كنيسة مر ن الاقتراء علىالاسلام والنبى والقرآن ما أشر ناإلى 


ف او الاروس كلما بالننىحة ال١‏ تة : 

فان مدا کان سلم الفطرة »كاملل العقل » كر ع الاخلاق » صادق . 
هل الحديث» عقيف النفس » قنوعا بالقليل من الرزقءغبرطمو ع بالمالء ولا 
ل جنوح إلى اللك:ول عنما 0 به قومه من‌الفخر» والمباراقی یر . 


- رأي علماء الافرح الاحرار في مد (ص) 9 
الطب وقرض ااشعر » وكان مقت ما كانوا عليه من الشرك وخرافات #٭ 
الونية ء وحتقر ما بتنافدون فيه من ااشموات البهيمية » كار والميسر » 
E 3‏ انوال الناس بالہاطل » و ذا کله وعا ات من سهرته وينه بعد ٠‏ 
النبوة جزموا بأن هكان صادقا فما ادعاه بعد استكال الاربمين من-نهمن ج 
# ربة ملك الوحي » واقرائه اباه هذا لقان » وانباثه بأنه رسول من الل 

مدابة قومه فسائر الناس » 
وزادم فة بصدقه أ ن كان أولال:'سإءا به واهتداء بابو نه أعهمم بدخيلة 
مره وأوم زوجه خد جه انشمورة بالعقل والنيا 1 امضيلة » ومولاه (. د س 
حارثة الذي اختار أن يكون عبداله على أن بلحق بوالده وآهل بيته ويكون 
ا أن کان الذىن آمنوا به من أعقم امرب حر بة واستقلالا في 

الرأي ولا سما آي بكر وعر ' 

فاا المۇمنون بان وملانكته وبأن اشر أرواحا خالدة من هولاء الافرح 
خقد امنوا بشو عمد ا على ع ورهان » وھ بزيدون عاما إعد عام » بقدر 
ما بتاح ی م من امل بالاسنلام » 

0 اماديون فل بکن هم د و الظاهرة الي لاريب 
في صحنها وأبو تما » وتصوبرها بالصورة العامية اي قبلا العقل » الذي لا بؤمن 
صاحبه عا وراء المادة أو اا 2 اس 

قدحوا زناد القكر » واستوروا به نظربات الفاسفة » فلاح هم منه . 
أبصروا في ضوئه الضئيل الصورة الخالية الى أجاا الاستاذ مونتيه في عبارته 
اتی تفلناها عه آ نما » وفصاما آمل درمنغام وغیره عا نشرحه هنا ( في القصل ٠‏ 
الثالك من هذا الكتاب ) 

ا سنتقل طامة من شبادات العاماء الاحرار في ماحقات الكتاب 


شبېة متكري عام اليب على الوحي ۱۱۹ 


ني شة منكرى عالم الغيب على الوحي الاي ى 
( وتصورهم لنبوة شد م عا يسمونه الوحي اانفني ) 

خلاصة رأي هؤلاء الماديين ان الوحي إلمام قيض من نفس الذي الموحى 
اله لامن الخارج » ذلاك أن مناز ع نفسه ااعالية » وسرره الطاهرة» وقوة اعاه 
بالله و بوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة ولنية » وتقاليد وراية رديثة» 
کون ما فی جلما من التأمر ما جلى في ذهنه وحدث في عقله الباطن الرژى 
والاحوال الروحة » فيتصور ما يعتقد وجوبه إرشادا اميا نازلا عليه من ألسماء 
بدون وساطة » أو يتمثل 1 رجل بلقنه ذلات يعتقدانه ملك من عام ألغيب» وقد 
وسمعه قول ذاك » وانما ری ويسمم ما يعتقده في اليقظة »کا ری ویسمع مثل 
ذلات في ‌المنام الذي هو مظمر من مظاهر الو حي عند جميم الانبياء » فكل ما ريه 
الي من کلام لقي في روعه» أو عن ملك ألقاه علیسمعه» فو خر صادق عنده 

قول هؤلاء الادون : ن للانشك فيصدق د في خره عا رأىوسمم» 
واا تقول ان منم ذات من نفسه » ولاس فيه شىء جاء من عا اليب الذي 
يقال إنه ورأء عام المادة والطبيعة الذي يعرفه جميم الناس » فان هذا ( اليب ) 
شىء 1 ثبت عندنا وجوده » ک) انه ۾ شبت‌عندنا ما بنفیه و بلحقه باحال » واما 
تفسر الظواهر غير الامتادة با عرفنا بت عندنا دون ما ل ثبت 

ويضرون مثلا 4دا لوحي قصة حان دار القتاة ألفر نسة الي قررت ٠‏ 
الكنيسة الكائوليكية قداسمها بعد مونها نزمن » وهذا التصور الذييصورون 


4 ظاهر د اوحی فد سر ت هته ال E‏ م ااسلمىن المرتا ان الذن ملدون 


۲۰ شببة على الو حي يق جان‌دارك 
هؤلاء المادين في نظرياهم المادية أو بقتنعون ما . 
واتي أفتتحالكلامفي! بطال هذه الصورة الما لة اكلام عل (حاندارك) 
فقد الي ال سال عمها دشر ته مم الحو اب عنه ی صفحة ۷۸۸ من الجلدااسادس 
من المنار( سنة ٠۳۲١‏ ) وهذا نصه : 
و شه عل الوحي 4¢ 
خر ة لاساد ارش 
عرضٹ لي شبات في وقوع الوحي (وھو اسان الدن) فعمدت إلىرسالة 
التوحد شيخ د عبده ‏ حیث وقع اختياري عاما - وا في باي (حاجة. 
البشر الى الوحى ) و ( إمكان الوحي ) فوجدت الكلام وجا معقولا » غير 
ان الجاجة الى الث لا نستلزم وقوعه » وکذا امکانه وعدم استحالته عقلا 
لاقتفي حصو له ٠ع‏ ا اعد من أن حال اللي وساو که ىن قوه4وقامه 
واو الخیر للناس على .ديه‌وهو دلیل نبوت وتأبید بعشته» فايس 
شتا » فاته قد کون ( کون ) االو لفو اا 
ا Ew‏ سببا في هوض مته » ولا یکون کل ذلك مدعا 
لی الاعتقاد به والنسلم ل 
وقد حدث هر سا فيا لقرن | خامسعشر اللادي اذ کا نت مقو رة للانکامز 
ا غ ندر من اغ اام ا د ترق 
ae a E‏ 
ودفع العدو عنه » وصارت اسمع صوت الوحي » فأخلصت في الدعوة لقتال > 
وتوصلت بصدق إرادما الى رباسة جيش صغبر وغلبت به العدو فعلا مانت 
ت نصرما . ميتة الا بطالمن الرجال ٠‏ إذ خدها قومما » ووقعت يد عدوهاء 


۰ فالقوها ف النار حبة فذهىٹث ا ي عاف التارح اسا لعب سره و لصو ع 


جواب الشية ووجوب السؤال على الراب ا 


8 راه . ال ن موصع احلال الوم واعظا مم ٤فلقد‏ تسرت هم أأمرضة بعدها 
وجروا ي الع و واارقي بعیدأ . 
فہل جزم لذلك ان تلك الينت نسة مرسلة ؛؟ رعا تذهبون الى أن علا 
لاذ کر مقارنا عا أت به الرسل وما وصل اناس من اير يسيم > فأقول هل 
هناك من فان بزن به الاعال | اديه ج ان کات وصلت ال الدرحة ا 
جب معا ا د صاحما » وهل لو ساعدت الصدف ( کذا) رجلا 
ع ان رکون کرالناس‌فءلاء وأبقاه أثراء واعتقد رسالة تفه لوه قام (عنده) 
ي بنا دلك ا ايقن E‏ 
على اني أ قط E‏ داف قز ھا ا تقنعو تي به در د س 
نکشف به ا لمجاب » وتنالون به الثواب . هذا واي أعل من فة مسلهة ماأعهه 
من نقسی»و > e‏ بتحةظون في | لکمان»و يسلو ن!! .کت ب خشية سۇ ال الا نسان» 


ولك ني لا أجد قي السؤال عارا» وکل عقل خطيء ویصیب » وبزل ویستقے 
) أجل قرام ) 
چ جواب المنار ي 

قاد سر نا من‌السائل انه على مكن الشمة من نفسه لم يذعن ها عام الاذعانء 
فوس رسل في تعدي حدود ادىن الىفضاء الآهواء والشات الي مسد الارواح 
وألاجسام » بل أطاع شعور اا و الى البحث في الك 

ا بظن ضيبم المل جا يكشف الشببة ء ويقبم الحجة » وان کشیرا م 
ام لتر فون غ طاب الى غند أول فر رعة من الشبهتاو” فضا خعان» 
ا على حب التمتم والا تعاس في أللدة » ورون ادن صاداً م عن 
الامماك والاسترسال فياءفهم حاولون اماتة شءوره اناري امات اء 

ي الل رهانه الكسي 


۱۲۲ خلاصة قصة جان د ارك 


أرى الال ارهن راا اتود ي اافنمات ورعاها ولكه ا ف 


النظر في المقاصد والنتااح » لذلاك نراه مسلا المقدمات دون النتيجة مع الازوم 
ينها » فاذا هو عاد الى مبحث ( حاجة البشنر الى الرسالة ) وتدره وهو مؤمن 
لله » وانه أقام الكون على أساس الحكة البالغة واانظام الكاملء فاتي أرجو له 
أن بقتنع . ثم انی الست منه اله ل يقرأ مبحث ( وقوع الوحي والرسالة ) أو 
لعله قرأه ولم بتدره » فانه ل يذ كر البرهان على نفس الرسالة وبني الشمهة عليه » 
ونما بناها على جزء من أجزاء المقدمات » وهي القول في بمض صفات الرسل 
عليهم السلام . واتي أ کشف له شبهته أولا فان آنا ل تصب موضماء ثم أعود 
الى ري في الموضوع 

ان ( جان دارك ) الى اشنبه عليه أمرها بوحي الانبياء ۾ تقم بدعوة الى 
نآو تھے اود او ارق و ات کان 
جميع المرسلين » ول تأت با ية كونية ولا عمية لا يعمد مثايا من كسب البشر 
تتحدی مہا الناس لیؤمنوا ہا . ونما کانت فتاة ذات وجدان شرف هاجه 
شعور الدنء وحر کته مء جات السباسة»ء فتحرك 6 فنفر 6 وصادف مساعدةمن 
التحمس الذي ح ركته الحملة الصادقة عل ا ب وما اسا 
مهييسج ماسة آهل فر نسا عثل هده المؤارات وا ھر انیت ا 6 فان 
نابليون الاو ل كان سوقم الى الموت مختارين بكلمة شعرة وما ككلمته 
المشهورة عند الاهرام 

وأذ كر السائلالفطن‌باله ل( يوافقالصوابفي| بعاد الفتاة عن السياسة ومذاهما 
فقد جاء في تر مها من دائرة المعارف العربية ( للبستاني ) مأنصه : 

« کانت متعودةالشغل‌خارج الب تکرعي ا لواش وركوب اليل الىالعين 


ميج جاندارك المصي وشا مدعي ا لېدو به ۱۲۳ 
ومنا الى البیت » وکان ااناس‌ف‌جوار دوم‌ي(اي ‌بادها) متمسکین باخ رافات 
وعیلون الى حزب ا في الا نامات الي مزفت IE‏ فر نسا» وکانت 
جان تشترك في المياجالسياسى وا جاسة الدينية» وكانت كثبرة التخيل والور ع» 
ان امل ى فسن اترا وط الا كر في وة كانت اة ى دات 
الوقت م وش ان احدی العدارى تخاص ور سا ٣ن‏ اعداہا ۰ و 
عمرها ٠۳‏ سنة كانت تعتقد بالظبو رات الفائغة الطيعة و تتکلم عن آصوا تکانت 
تسمعہا ورؤی کانت تراها » تم بعد دلك ببضع سنین خیل ها اما قد دت 
اتخاص رلادها وشوج مدا . ثم أوقع و تعد اعل‌القر ر4 به الي ولدت فما 
فق ی دلك اعتقادها اصحه اغا ا » 

ع دکر دعك دلاك نو سايا اى ا لكام و تعیما فا بد ايش ملکاء وهجوم‌پا 
بمشرة لاف جندي ضباطہم مل کيون علي سک رالا نکلیز الذین کانوا يحاص رون 
أورلمان 4 واا دفعتم (e‏ حی رفعوا الحصار یمد سبو ع» و ذلك سنة۲۹ ١٤‏ 
م ذكر انما بعد ذلك زالت أخيلتها الجاسية » ولذلك هوجمت في السنة التالية 
سنه ٠٤۳۰‏ فانکرت وجرحت وسرت 

aN 2 ey‏ سببه التأم من 
والاعتقاد e‏ ذارية ف شىء e‏ 
السبب» وهو من قبيل الذين بقومون باس ادي المنتظر كحمدا حدالسوداني» 
والباب‌الاراي( وکذا الماءوالقادباني) بل ا م فصتم | أ بعد من اش مه يقصه 
هذن الرحابن › وان کانت اساب المضة متةأر بةء فان ھذىن کانا کا مثا مما 
بدعوان الى ڻيء ( ملق ) بزعان انه اصلاح ابشر في اجلة 
أبن هذه النوبة العصبية القصيرة الزمن » المعروفة السبب » الىلادعوة فيا 


١‏ القرق بين فعلة جان دارك وهدا.ة الني (ص) 
الى عل ولا اصلاح اجماعي» الا المدافعة عن الوطن عند الضيق اللي ى مشتركة 
ين الانسان والميوان الاعجم » الي لاحجة تدعبا» ولا ممجزة تؤبدهاء الي 
اشتعلت بنفخةء وطمئت بنفخة ۴ أبن هي من دعوة الا نبياء الي بين‌الاستاذالامام 
ا ا حاجةطيىعىةمن حاجات الا جماع البشريءطاما هدا الأوع باسان|ستعد اده 

فو وهبها له الاير الحكم ( الذي أعطی کل شیء خاقه ثم هدی ) فسار الانسان 
ات الى کاله ء ا أدنى من سار الحاوقات الحية النامية بل أرقى وأاعىة 
ّ دللا ف اده الرة وان ار هافن ا اة و 
ان الام الي ارتقت عا أرشدها اأه تعلم لوحي ا ارقت بطبيعة داك 
التعلم وتأثيره» وان فر نسة م ترتق بارشاد ( جان دارك ) وتعليمها » ونما مثا 
مثل قاد انتصر في واقعة فاصلة شحاعته» و اسراب أخرى ليست من صنعه » 
واستولت أمته بسب ذلك على بلاد رقنا بعلوم علمائپا ء وحكة حكاثا» وصنم 
صناعبا » ولم يكن القائديعرف من ذلات شيا وم رشد اليه » فلا قال ان ذلك 
'القاد هوالذي أصلح تلك البلاد » وعرها ومدما » وإن عد سب بعيدا فمو شبيه 

السبب الطبيمي » كهبوب رح مهج لحر فيغرق الاسطول وتنتصر الامة 
| أن حال تلك الفتاة الي كانت كبارقة خفنت ( اي ظهرت وار مضت ( 
خفيت » وصيحة علت ول تلبث ان خفتت » من حال شمس النبوة ألحمدية 
ا ا قت فأنارت الارجاء » ولا بزال نورها ولن نز ال متألق السناء ‏ أي 
نے فض سن الصبا وسن الشباب.هادثا سا كنا او 
وم دي bE‏ خطابة « م صاح عل راس الاربەسن بالا( کله 
صيحة : انك على ضلال مين * فاتبعوون أهدك الصراط المستقم . فأصلح 

وهو مو الاي آديان الیشر عقاندها و | وشرالا » وقلب ا الارض 

ود خلت بتغانمة ي طور جد د ? 


مكانة رسالة التوحيد للاستاذ الامام ro‏ 


لاجرم ان الفرق ين المالین عظے » اذا آم النغار فيه الماقل الحكم 
لاا ابسو ا لكہذا لتقررالدليلعلىالنبوة بالتفصيل»واغا أحيلالسائل ٠‏ 
علىالتأمل في بقية حث النبوة فى رسالة التوحيد » وعراجمة ما كتبناه أيضا من 
الاما الدينية في انار ولاس الدرس الذي عنوانه ( الأ بات البينات » علىصدق 
النبوات ) وا ن كان بصدق على رسالة التوحيد امل « كل الصيد في جوف 
انر )١(»!‏ فان بقىعنده شمة فالاولى ان يتفضل ز٠‏ ارتنا لا جل المذاكرة الشفاهية 
ف الموضوع » فان المشافبه قوی سا ا 4 وأنصع رهاناء وحن نماهدهعلىآن نکم 
أمىه» وإن أ هى فليكتب الينا مايظمر له من الشمة على ما في الرسالة والامالي من 
الاستدلال على وقو ع النبوة بالقعل » وعند ذلك سيب في الجواب ما رجو 
ان بكونمقنعاءعلى ان ااشافة أولى كا حومعقؤل» وكا ثبت لنا بالتجربة مم كثير 
من المشتمين والرتايين اه جوابنا في انار (۲) 
حق الفہہ وهو بؤمن بوجود الله ا امک القاعلالحتار إلا أن بقبله ويدعن 
له » فانه بين أن الوحي والرسالة بالمعنى الذي قرره لازم على لعلمه تعالىوحكته 
و کونه هو ( الذي اعطى کل شيء خلقه م هدی ) ولا ممه حق الفهم إلا من 
وني نصا من عل الاجماع وحكة الوجود وسننه وأصول العقائد » و تصدا آخر 
من بلاغه اللعة العر بمه َء وان دو ھل ا ورسالته مکن اناما عا دون‌هده 
القلسفة والبلاغةء وهوما قر عقول عاماء الافر على تصدبق دعو ته» و مل الادین 
على تصو رها با نبسطه فيا بأي ونقني عليه باثبات بطلانه 

)١(‏ الفرا بفتح الفاء مقصور اسم لجار الو حش » وهو خير ما یصاد لکره 
وکا ر وحودته : وأصل الل ان لاه رحال خرحوا لأصد فاصطاداحدم 
ارما وال خر ظبا 4 واصطاد العا لث جار وحش فقال لها وقد اعجبا عا اصاا 
« كل الصد في جوف الفرا ( أي کل ما تصاد بصغر دونه کا نه غب ي جوفه 

{Y}‏ الظا هر أن ذلك السائل قد اقتنع مجوابنا إ[د بکتب. لہا دهده شا 

كذلك الاستاد الامام رضي به واعجبه. 


۲¥ ود حصا اجه : حکارة حبرا ا‎ a a 


ا الشبهة ا با حة 

قد فصل(أميل درمنغام) الشبهة اتيأجابا مو تنيه با ل ترمله لغيرهم نكتاب 
الافرح» حتى اغتر بكلامهكثير من المسلمين » ونه لحسن الثناء» ولكنه 
ا ا ٿي ارتغاء» فان کان حکمنا السيدجالالدين قال لبعض مجادلي 
التصرانية:إتكر فصل قيماً مرقاع المد الندم وألبستموه) المسيحعليه السلام 
فنحن تقول مرانک فصلم کس ا استنہطے من تار عالاسلاملا من صو صه» 
وحاو لے خلمہا علی تمد د تي شر ح هذه‌الشبهة بأوضحما كتبهدرمنغام وما 
بلغتي عن كل أحدملهم» أ كرعليمابالنةض والدحض» وأبدأً عقدمانم| وهي عشر: 

(المقدمة الأولى لشمة الو حي النفسى الإأخذ عن يرا الراهب) 

قالوا أن مدا قد لقي حيرا الراهب في مدينة بصرى بالشام» وقالوا أنه 
کان نسطوريامنأنباع اربوس ي ‌التوحيد» وبنكرألوهية ا لمسيح وعقيدة التثليث» 
وان دا لا بد أن یکون عا منه عقيدته » زقالوا في حيرا أيضا ان هكان عالافلكا 
منجماء وحاسباً ساحرا » وان هکان يعتقد أن ابه ظېر له وأنبأه بأن سیکون هادا 
ل لاسماعيل إلى الدن المسيحي . بل سمعنامن بعض الرهبان ان هكان محمد 
وا دروا ان عا ا ار اا هل عد رارج 
کان رآ ف ای ها ارا وال انر ماع ف ال لون من رر اال 
النبوبة آن اني يو لا خر ج ع عه أني طالب إلى الشام وهو ان تسع سنین _ 
وقیل ٢‏ سنة راه هذا الرادب مع قریش ورای سحا ب تظلله من‌الشس»٤وذ‏ کر 
ا و ر 
جعناها ضعيغة الاسانيده إلارواية اترمذي ليس فيا اسم محبراء وفيباغاطفي امن 
ولیس في شيء من تلك ارو ابات أنه راو سمع من حيرا شیتا من عمد أو ديه 


۲۸ دعوى أخذ النى عن ورقة بن نوفل 
( المقدمة الثانىة اللاحد عن ورقة ن نوف ) 

قالوا ان ورقة بن نوفل كان من متنصرة العرب العلماء با لنصرانية وأحد 
قارب خدمجة _ بو همون‌القاریء انه ا أخذ عنه شيا من ع آهلالكتاب- 
والدي 2 ھم ر وره EY‏ هو ۴ رواه الشخان ي اا رر قان ن 
خد مجه دنه ی عقب اخباره اها عا راه في حراء ای ورفه ة هذا وأخرنه 
خبره» وکان شيحاً قدعي» ول بابث بعد ذلك أن‌توفي» ول بنقل أنالنى ما 
راه قل ذلك ( وسأذ ك نص الحدىث قي آخرهذا المبحث)وقد استقصى الحدنون 
والمؤرخون ش ف عن ورقه هدا ۴ 2 سیكه وما سند کداہہ 
ي کل ماله علاقة بالني ما والاسلام» فل , بذ كر أحد مم أنهعرفعنهدعوة 
الى النصرانية کا . وإنما ورد قي بعضبا انه قال حين عل من خد ية 
حار گول : أنه هو ال ي النتظر الذي لسن ره المسيسح عاس یں م موي بعصا 
اا ا اذ دعل به امش ركونليرجم ء عن‌الاسلامولکن هذا ارو ا 
شادة عتا مه لحد ت عا دشة الصحيح انه کان‌عند رکء الوحي ع ی وا ششب آي 
ا ا مات ¢ وقد کان تعد دب بلال لعد اظہاردعوة النبوة ودخول‌الناس 
فا و ن هدا بعد بدء الو جي ثلاث سنين _ وأميل درمنغام قد غاط فما 
مله من حار فار الوحی لاختلاط ااروابات عله فا e‏ ال 
فی کتب الحديث 90 واعا کان م الحد من ٤‏ حار وران اا کن 
صحابا أم لاء فان الصحاني هو من لقي الي ي بعد البعثة مؤمنا به » ولو 
بلغهم که آي ىء من عامه الوا لامجل غر ما ذكروه لنغاوه 

(المقدمة الثالثة انتشار الهو دة والنصرانية في بلاد العرب) 

ذ روا ما كان من تشار الهودة والنصرانية في بلاد المرب قبل الاسلامء 
ومن تنصر بض فصحاء العرب وشم رايم كقس بن ساعدة الاءبادي وأمية 


2 °< 1 . 
کے لھ ی تار ت :و ب ۱۲۹ 


ابن اني الصلت » واشادة هؤلاء با كانوا يسممون من علماء أهل الكتاب عن 
- قرب ظور الني الذي بشر به موسی وعیسی وغيرهمامن الانبياء . وقدنشرنا 
عض ببشارامهم من اتوراة والاناجيل وكتب التبوات بتصوضا المتدة ندم 
قي تفسير ( ۷ : ٠١۷‏ الذن بتبعون الرسول الني الا مي الذي مجدونه مكتوبا 
عندم ي التوراةوالاجيل)منسورةالاعرافءو لکن لبت اه یسا سمم من اشيا 
اما قن فد مات فل اة ا ورزئ ان اني م E‏ 
طو بل طب ااناس في سوق عکاظ على جل له اورق » بکلام له مونق » قال 
خیه:ان له دینا ا مندك الذي نے عليه ونبيا قد أظلك زما »واد رک 
أوانه » فطوبى لن أدركه فاتبمه » وول لمن خالقه . وااروايات في هذا ضيفة. 
و تمددها قد دل ع ان ا اضان ولو حەظمن کلام شيءَ سند صحيح ىنو طا 
وأا أمية بن ا فاضت الثققي 9 2 . قال أيه عبسدة أتفقت 
ارب على ان أمية أشمر ثقيف»وقال الز بير بن بكار حدنى عي قال :كان آمية 
نيا جاهلية نظر الكتبوقرأها ولبس السو ح تہبداء کان بذکر اراھ واسماعیل 
والمنيفية»وحرم ا مر ومجنب الاوثان وطمع في‌النبوة لا نه قرا في‌االکتب أن نبا 
سعث اجار فرحا ان خو لا ت الني ما حسده م 2 وهو 
الذي رثى قتلى بدر ( المش ركين ) بالقصيدة الي وما 
ماذا ببدر والعقذ قلمن مم ازبة جحاجح ٠‏ 
وتي المرآة عن ان حشام ان هكان آمن بالني عة فقدم المحجاز لبأخذماله 
من الطائف و اجر فمل ْزوة بدر وقتل صنادد قريش فيا خدع أنف ناقته 
وشق و بهو بک یلا ن‌فیہم | بی‌خاله وعادالی ا لطانف‌ومات فما. وصح انا ني اا 
استنشد الشر دن عرو من شد ره فا نشده فال« کاد انسل » والعروف‌ان هکان 
حنیفیاعلی ملا راهم وم یقنعمر» ول یلق‌ااني و قبل‌اانبوةرلا بعدها.ومن‌شهره 
کل دن يوم القمامة عند الا 4ه الا دن الحنيفة زور ٠‏ 


۰ اسلام‌سامان‌ورحلات قر شولقاء ایہود والنصاری 
( المقدمة الرابعة حديث اسللام ا الفارسى ) 
کان امان الفارسي ( ر ض ) فارسیا جوسیا فتدصرعلی بد بض الرهبان 
وصحب عير واحد من‌عبادم وسمع مم أو من الخر م بقرب ظور الني الذي 
شر نه عسی والانبیاء من الد ب» فقصد بلادالعرب وبع لبعض هود ارب 
ظاما وعدوانا» وا برااي ا الا بعد أمجرة اسلو وکاب سند (ایاشری 
نقسه‌منه )وي قصته‌روابات متمارضة وهذا هو اراد منما لارمنغًاموغيره ٠‏ 
(المقدمة الخامسة رحلة الشتا, والصف لتجار قريش) 
ذ کروا ماکان من رحلة تجار قريش في الشتاء الى این وني الصيف الى 
ااشام واجماعم بالنصاری کل منھا کلا مروا بد د ر أوصومعة لاره ھان وگن 
هؤلاء اانصارى بتحدنون يقرب ظهور ني من العرب ) 
(المقدمةالسادسة ماقیل من و جود ېود ونصاری نگ 7( 
رم درمنةام انه کان مک نقسپا اناس ب الہود الا م 
کانوا عبی دا وخدما لان رؤساءقریش م یکو نوا سمحوت فم آن پسکنوا 
في مكة حرممم القدس لاص ونيم وأصناء ہم . ب ل کان هؤلاء يسكنون في 
أطراف مكة «نفي‌المنازل البعدة عن الكعبة المتاخمة لاصحراء» و كانوابتحدلون 
بقصص عن ديهم لاتصل إلى‌مسامع رؤساء قریش وعظائہم» أوما کانواحفاون 
پا لسماع أمثاطما ي رحلامم الكث .ولكنە ۆك ان اسان غل 
أمية بن أي الصات ت کنرة تتکرره لما بذکره اارهبان e‏ 
فېذەمقدمات یذ کر ها کناب‌الافرع لتعلیل ماظېر به مد ممن دعو ی النبوة» 
بعنون| نه مع ما مم‌مناً أخبا ر هافتعلقت نفسه به» عل طر E‏ ا 
النقدالتحللي»و هر نون مامقدما ت أخرى فيو صف حالتهالنقسةواامقاية وحالةقومه 
وا اساد ی ا ی ارو ا مضمومة إلى ماقباباء مم الالام بنقدها 


تعایل امه شد واستقاد ته من رحلاته‌التج ار ۳۱ 


| اس 


( المقدمة السابعة ما زعمه من سبب نشوء مد (ص) أ 
وا انادف اة ااا 
قال درمنغام في كفالة اي طالب خد بعد وفاة جده + اه م یکن غنيا 
فل بتع له مل ان الذي بتي أميا طول‌حیاته( بوم القاريء ان أولادا مو سرن 
6 کن ا مدارس پل فما انش + بالاجور کدارس بلاد 
الم ر أصل لہ ) - م قال 


« ولكنهكان يستصحبه واباه في التجارة فيسير والقوافل خلال الصحراء 
بطع هده ال عاد المشنانة» وحدق فتاه اجبلتان عدن ووادي‌القری‌و دار عوڊد» 
وتستمع أذناه الرهفتان إلى حدبثالعر ب والبادية عن‌هذهالمنازل وحديشاوماضي 
ا وال انه ٤‏ أحدی‌هده ازحلات الى الشام' التقىبالر اهب راي حوار 
مد ينه e‏ وان الراهب ا فيهعلامات النبوة على ماتدلهعليه ا کته 
u‏ الشام عر ف غد ا اا انیم وکتامم ومناو آ الرس e‏ 
النار موا نتظار الوقيعة مهم 
کل ماد که رمتا هنا هومن عر عات خاله ¢ واا 6 ا لسه 
حلةمن طراز الببان الافر نى » الامألة حرا الراحب فأصلما ماذ کر نا »وكا نه 
محفلل بائباما » لما يعامه من معتريات رجال الكنيسة فما 
محمد ی ل بذهب مع عه الى التجارة ي الشام إلا وهوطفل کا تقدم» 
وقد ا الى ا إعام رحلاه ت ٤‏ سافر الا في تجار خد لبه وهو شات 
هس ٥ہ‏ وأحدة» وا تجاورسوق مد دنله دصریفي آل رەن ّ والقوافل الو تی تدھم ال 
الشام م تكن عر عدن وهي ارض ا .و تكن‌هده القوافل تضيح شیا من 
وقہالبحث مع المرب أوالاءراب في طر ماعن أنباثها والتار ع القدع لبلادهاء 
و يعرف عن جارها کانوا اعون بلقاء اخارالصار ومباحثہم في دم 


۲٣‏ تصویر قوافل قریش وتجامعہا وحال جد فیہا 

وکتمہم »فن أن جاء لدرمنغام أن مدا هو الذي كان يشتغل في تلكالقجارة 
بالبحٿ عن الام والتوارے واک والاديان . ویعی بلقاء رؤسااوالبحث 

معېم ؟ کايفل رواد العل والتارح وجواسيس السياسة من الافرع في هذا العصر 
اا اخبرع هذا لا نه لا يستعطیح تعلبل ماجاء في القران من قصص الرسل الا به ء 
وكذلك الاٍ نباء بغلب الروم وان . وستری مانفندبه تعلىله» ولل 
وزکبه» على تقدر صحة مازع ه كاه 

( المقدمة الثامنة تصور مجامع قريش مک وشأن تمد فا ) 

ثم ذ كر درمنغام أن العرب ولا سما أهل مكة كانوا يصرفون معظم 
أوقانم بعد مايكونمن بجارة أوحربف‌الاستمتاع باللذات من السكر والنسري 
وغىر ذلك . وان اتارع ا 1 مدا کان رام ول یکن شا رکم ي دلك» 
لا لققره وضیق ذات بده ءبل‌لاصوره موله « لکن نتس محمد کانت ن 
نری و أن تمع و آل ا حرمانه من التعام الذ ي کان یعلمه أنداده جعله 
أشد فلمعرفة شوقا وها تعلقا »كا أن النفس العظيمة الى جلت من بعد آلارهاء 
وما زال يغمرالعالم سلطاما ء كانت يتوا إلى الكال رغب عن‌هذا الو الذي 
يطمح اليه أهلمكة: إلى نورالياة المتجل م نكل مظاهر المياة لمن‌هداه الق اليما 
لاستكتاهماندل هذه الظاعر عليه» وما حدث الموهوين به » لعله بريد اللببين 

هذا اکر من غر عات ال در متام محمد یکن دموا بان ریما فاق 
فومه من فسقو جور ولا آن يسع دلات»ء ولا کان شح ری أن بعر فه» وقد بت 
عنه أنه | عضر سمرم وموم إلا م تین آلھی له عليه النوم ي کل منها حى 
طلعت الشمس فا ر وم يسمع شيثا ء وقد بطل هذا ما علل به ابر على ما فيه 
من المدح المتضمن لدسیستین([حداها) آنا نداده من‌قر یش کانوا متعلمین و کان 
خو رونا ما قنهماباؤم من امل > وکان حر مانه‌هذاىز يده شخقابا لبحث و الاستطلاع 


موت آبناء تمد وما آثاره في زهسه r‏ 


( واثانة ) أن eT‏ طەو حا ای نور الا المح جلي ي 
جمیع مظاهر ها لاس کتاہ ماتدل عليه هده المظاهرءفده مدحة غرضه هنبا تعلیل 
ما ا شق في تسه م بعك ذلك من لوحي > وسەری بطلان تعلیله 

( المقدمة eal‏ حمد وما اثاره في نفسه ) 


ع ذ كر درمنغام مسالة أبناء الني جا قاسم والطيب والطاهروهويشك 
ي وجودشم» وقول ِن تکنیته باي الا ۳ اتدل على و حود ولدلهمدا الاسےء 
وأنه إنصح ا ee‏ ولدوا وول ماتوا ف اأبد. هدازعووه» والمحی u‏ ولد نلام 
اہ القاسے وکني به وأنه مات طفلا» وقيل عاش إلى أن رك الدابة » وأن 
الطب والطاهر لقان 4 ° 3 لکن‌درمنغامقد کبر دہ آل اله موت هو لاء الاولاد 
الذن دشكت ي وجودمتکبیرا 4 وبی علا ا وھا »قال دوك ر 
ان مدا تی زید بن حارة لاّنه ۾ بطق على الرمان من البنين. صبرا : 

« نهن حق المؤرخ أن مجمل هذا الحادث بل الحوادث الثلاثة اني أصابت 
مدا في له ماھی د رة ن ر ف حا ته وف تقکدره ما الا کدلاک 
بنو ع خاص ا ن کان تمد امیا غل TT E ETE‏ 
التار لعدر الحوادث ودروسبا ¢ وحوادث ألم کوفاة بنائەجدىرة ا 
تقکره» و ا فه کلو احدةمنہا الما كانت خد2ة تتقرب به الى أصنامالكعبةء 
وتنحر بل واللاتواامزى ومناة الثالثةالاخرى » نريد أن تقتدي فسا من أ 
الشكل » فلا تقيد القربان ولا دي انحور » 

قال « و الام ر کان كذلك: لار ب أن کا نت عب اده الاصنام قد بدأت تزع ع 
ي النفوس سحت ضط اانصرانية الا تية من الشام منحدرة اليا من الروم»ومن 
اين متخطية إلا من خليج العرب ( اابحر الاحمر ) من بلاد الحبشة »> 


ان خد عة کانت ندع وتنحر للاصدام لاجل الود 


غ ص درا 2 من تكهرا لص ية عوت الا اء المشكوك ا عنده ٤هو‏ 
أن جعلما مسوغة "ا اختلقه من توسلى خدحة إلى الاصنام بالقرابين لينقذوها من 
النکلء ع e)‏ من دلك رعز عه ااا واعان عام | سبادم)ا او ی کان 
سب اتأثير النصر أ نية في مكة وغبرها من بلاد العربء م ليجملذلك من الاسباب 
التحايلية لتعليل الوحى لحمد ل 

ولوان ماتنی را إلا لاا ا کا له غ ان کون جا ا 
والده وعمه عند ماجاءامکة لافتدائه بالال فتال هما « ادعو روه فان اختار؟ 
فو ٣ک‏ غير فداه م دعاەفسأله عن أ به وعمهفءر فه)ء فقال له «فانا من قدعلمت 
را 2 لات فاختري ااا »فال زبد ما آنا بالذي اخراك 
أحدا د نت و اللا والعم. فلاو عك بازند أختارااعود ة على‌الرة 
وعلى أبيك وعك وأحل بيتك قالقدرأبت من هذا الرجل شيا ١ا‏ نا بالذي 
أختار عله احا و رأی زول ا ا ذلك 2 حه الى الجر فال 
e‏ ان زيدا ابي رٿي وار ر یا اوو وغ ت افا : 
ولع ي زد :این شمد: ہی جاء الهبالاسلاء‌رواه ٥ن‏ سعد و ي سڊرة ان اسحاق 

۰ ذا وان را م کن e‏ عل موت ولده ولا عەره ْ بل کان أصیر 
تنر للاصنام شيثا - وان اللات كانت صخرة في الطاثف تعبدها لقيف ول 
تكن من أصنام قريش » والعز ى كانت شجرة ببطن خلة تعبدها قريش وكنانة 
وغطمان 4 وما کا نٽ فا ف ولک لبي هلال وهديل وخر اعة ۴ وقد کان 
مادک کره من ضعف الو ية في ذلك ااعهد ‏ وزعم ان سببه انتشارالنصرانة س 
e‏ بأن ده رهي س أعغل أأعر ب وأسامهم فطر ٥‏ ة وأقر مم اى اة 
| اراھے ان اجر الى هذه الاصنام لتنحر ها وتتقرب إلا لترزقما غلاما». 


و و اا ٥‏ 


قان لم عنعما عقلبا وفطر تما فأجدر عاب الصطفى أن نما من ذلك وهو عدو 
الوثنية والاصنام من طفولت هكا يعرف درمنغام ‏ ولكن اتباع الهوى شي ٠‏ 
صاحبه مام یکن لینساه لولاه 
( المقدمة العاشرة ضعف الو نة في العرب و تعد محمد في الغار ) 
( وسسہما :زعم درمنغام ) 
زعم درمنغام ان ما ذ كره من تغلغل اأنصرانة في بلاد العرب أوجد فما 
حالة نفسية أدت إلى زيادة إمعانمم فما كانوا يمونه في ال جاهلية التحنث أو 
التحثف » وزعههذا أصلولكنەزادقه وكرەوفر ع عله قولڵه : 
«وکان مد جد ي التحنث طلا ندنة اسه ان E‏ له الو حدة شف › وان 
کان جد فعا الوسيلة الىما رح شوقه يشتد اليه من نشدان العرفة واستلہام ماي 
الكون من أسباما » فكان ينقط مكل رءضان طول الشهر في غار حراء جبل أي 
قياس مكتقيا با لقليلمن الزاد عمل اله مى أباما طو بلة بالغار في ‌التأمل و العباد: 
N N‏ ۰ 
وقول : ان روابات‌الحد من مدأ نه حب اليه ا لاء والوحدةوالتحنث ف غار 
حراءفي‌العام الذي جاءه فيه الوحيء وکان هو عمل الزاد وما كان أحدعملاليه»وما 
کوان عار ن ەی ي ران کس اعا کن یرن : 
الوحي کاسيأني ول یکن في أعوام ولا شور قبله » وأما قوله انه کان بتوسل 
بذاك الى ما اشتد قيشوقه اليه من المعرفة وا بتغاء الا لهام ما في‌الكون من أسبامهاء 
فو ما مخطر فی بال الباحث فی حاة رجل صدر عنه عقب هذه الاوة ما صدر 
من عل ومعرفة واصلاح » وارشاد الى النقار والتقڪر في آيات السموات 
والارض ٬‏ وکن | رو عنه مس آنه کان قصد ذلك وٍبتغيه » ولا روي‌عن 
اصحا په وترابه» الذى ن کانوا يعر فون‌سبر ته الطاهرةوا منوابه كأ بكر وعثان» 
و ميه هزه واأعباس ¢ ولاعنر لابه وصفه وان عمەعلي ولاحبه ومولاه رید 


اسن ثا بت (رضي الله عمم) والتحقيق فى ذا كاه ما تراه في المباحث الا ية 


دصو ر اله اني اأرو حه فی حنثه بألعار 4 


نیج 
لی ) الإقدمات العشر 


هنا وصلدرمنغام إلى آخر القدمات التي تتصل بالنتيجة المطلو بة له فا رخى 
اله العنان » ونز ع من جواده اجام e ٤‏ با لماز » فعدابه سبحا » وجح 
EE E GC a‏ 
في ربق لمعا ٤‏ وظامه معا e n lk‏ الغارء عا ده IE‏ 
مثاهد جوم الل ومانسفعه به شمس النہار > ومانخل اليه انه کان براقي قنةا جيل 
من صحاري وققار» وخیام‌وابار ومام خیامولا ابارءورعاة مش على غنم احیث 
لااشجاں یذ كر البحارعى بعدالبحارء و سی ذکرمو جالبحر أيضاء و ني أن يصف 
الفلك المواخرفيه» وما بعرض هما فيحالة الرهو والرع الطيبة» وحالة العواصف 
والامواج المصطخية » فكل منم | ذکرفی‌القران» ول بکن‌راه شمدمن‌جبل حراء. 
قد أتةن هذا الفر سى التخيل الشعري » ولكنه ل يوافق به الوصف الموضعي » 
: قال ووا ا دلتعره مد ا من مشاهداته المزعومة 

« وهذه اانجوم في الى صف الصحراء كثبرة شد دة البرق حى لمحسب 
اسان اه سمح :صص صو نا u‏ عم ار موقدة 

«حقا ! أن في ااسماء لشارات لهدر كين. وني ي العام عت بل العا عیب کله 
لکن ! آلا بكفي آن هتح الانسان عينيه لیریءواً ن برهف اذه لیسمع #لیری 
حقا » وليسمع 
فیحسب(!!) آنه يسمع وبری. وهل 2 لكي تسمع ارا ن وات 
إلا الى قلب خالص ونس خاصة وفواد ملي اعانا ? 


الخاد ۴ لکن اناس عیونا لا تری وآذانا لا تسمع . ماهو ٠‏ 


SN ca ol ۱۳۸ 
٫| یله استن ر من‎ 


« ومد في ريب من حكة اناس فو لاريد أن يعرف إلا التق الخالص » 

E‏ بين يديه ولا من خلقه باطل »وهو لاستطيم العيش الا بالحق» 
والح لس فما رى حوله » خياة القرشيين ليست حقا » وربا لمران وہب. 
التزرفر اللا ماإلى ذلك لاشيء من التق فيه والاصنام الحيطة با اكہة 
ليست حقا» وهب الاله الطويل الذقن الكثيراا عور واللابس لاس إا قا 
« إذن فان الح وما هوه؟» 

ھ وظل د بتردد على حراء في رمضانمن کلعام سنواتمتوالة» وهنا 
کان تزداد به التأمل ابتغاء الحقيقة خی لکان ينی نفسه»و سی طعامه»وباسی 
کل ماي المياة » لان هذا الذي رى في المحياة لس حقا . وهناك كان قاب 
فی صحف ذهنه کل ماوعی(!)فزداد عما بزاول ااناس من ا الظن رغ 
ا وهو م ركن يطمم في أن جد فيقصص الأ حبار وفي كتب الرهبان 
اجى لدي نشد » بل في هذا اللكون الحبط به في السماء وجومما ومرها 
وشمسم| » وفي الصحراء ساعات فما الحرق ڪٽ ضوء ااشمس الباهر اللالاء 
وساعات صفوها البديم» إذ تكوها أشعة القمر أو أضو اء اانجوم بلباسما الرطب 
الدي وي الر وو 0 ون کارا ع ا ا ن 
وحدة الوجود س في هذا الكون كان بلتمس القيقة العليا وابتغاء إدراكاء 
کا ف ا ن و ا 
إلى مکنون 2 ) | 

(قال درمنغام) : فلها كانت سنة ٠٠١‏ أو نحوها كانت الحال النفسية الى 
انيا عمد على أشدها » فقد أمظت عاتقه العقيدة بأن أميا جوهر با شقصد 
وينقص قومه » وان الناس نسوا هذا الامر الجوهري وتشبث كل بصن قومه 
وقبيلته » وخثي الناس الجن والاشباح والبوارح » وأهماوا الحقيقةالعلياءو لعل 


يله أستنباط عمد أمر فة الى من ايات الخاق ۳۹ 


نکروها » ولنم نسوها نسيانا هو موت الروح . وقد خاصت نةس غد 
من کل هذه الاراء التافبة »ء ومن كل الةوى الي مخضم لقوة غمرها » و 
کان لس مفاہرا لكان الواحد 

ولقده‌رف‌ان‌السیحیین‌ف‌الشام ومكة م ددن أوحي به(!)وان آقواماغيرم 
خزلت علي مکل ال د أمعرفوا الح ووعوه آن‌جاءم ع من أنبياء أوحي البهم 
به » وکا ضل ااناس بعثت السماء اہم نبا دمم إلى الصراط المستقے ووذ کرم 
بالحقيقة الخالاة . وهذا الدىن الذي جاء نه الانبياء في كل الازمان دن واحده . 
وکا أفسده الناس a‏ من السماء عو جم 0 
العري بومئذ في أشد تهاء الضلال . أما ان ارحة الله أن تظير فبهم مرة آخرى 
وان هدم الى المتی ?» 

« وتزاءدترغبة #دعن الاجماع با لناس»ووجد في وحدة غار حراءمسرة 
تزداد کل وم عقا » وجعل صي الاسا ومعه قلیل من ازاد »ورو حه تزداد 
بالصوم وااسهر والادمان على تقليب فكر ته صقالا وحدة . ونسي النهار والليل > 
وال واليقظةء وجمل بقضي الساعات الطوالجاثيا فيالغارء أومستلقيا فيالشمس» 
أو سائرا مخطو ات واسمةفي طرق الصحراء الحجرية » وكأ نه يسمم الاصوات رج 
من خلال أحجارها تناديه مؤمنة رسالته (:) 

« وقضى ستة أشر قي هذه الحال حى خثي على ola‏ 
عخاوفه إلى خدعجة فطاً نته وجعلت سحدثه بأنه الامين » وان الجن لا عكن آن 
تقترب منه.وفا هو وما تائم بالغار حاءه ملت فقال له اقرأءقال«ماانا بقاریء» 
وکن ها اول لوحي وأول النبوة 

« وهنا تبدأحياة حدةروحية قو ية غابة الةوة»حياة تا خذبالا بصار والالباب» 
ولكنا حباة تضحبة خالصة لوجه الله والحق والانسانة » اه 


6 مخيله استنباط جد لعرفة الحتق من آيات الخلق 

اول ان ق جله غير صخيح » ولو صحت لکان 
ما استنبطه ممما ما مخطر بالبال » ولكن الوحي الحمدي فوق كل استنباط وكل 
احیال ٤‏ ء فن أن عل هذا الافر نسي أن جد نسي ي اليل والنمار » والمل واليقظة 
ونه كان بقضي الساعات الماء رال جاثيا في الغار أو مستلقيا فى الش س الڂخ» وانه 
) قى ستة ا الحال ؟ قد افغرى في الاخبار “ لیستنبط مما انه صار 
صاوات الله عليه مغاوباعى عقله » غائبا عن حسه غارقا في حرجي من خياله » 
عر له انبثاق ذلك الوحي العالي م ن نقسه » وجليه لبصره وسمعه » واتي ابداً 
الرد عليه وعلىآمثاله بنقلأصح الرواياتفي خبريحنثه في‌الغار الليالي ذوات‌العدد 
E‏ رمضان في تلك السنة لا فما قبابا _ لتفنيد أخيلته وشعر باته. واطال 
شجة مقدماته > وللاستعناء ما عما قله من الخاط في صفة ه الوحي من القصل, 
الذى بعد هذاه نٍكتابه. ذلك ماروا الشيخان البخاري ومسل في صحيحيهما . 
وهذا نص رواية البخاري رضي الله عنه في كتابه الجامع الصحيح : 


۱) ي‌افتری في اثنا ئا مالس له اصل من روايات السيرةءوم پفترها كلا > 
کا انەم يعرف الصحيح من الضعيف فما » وفسرها ما وافق رأبه في سبب ذلك 
الوحي العظم الذي بعترف بعظمته وحکته 


صفة أو جر TIT E‏ ۱ 


باب 
کف کان بد. الوحي إلى رسول اله لا 


( الحا فظ اابخاري‌ هد االباب بل الکتاب کله بروايته حدث » ¢ 
الاعمال بالنيات » م قال ت 


حداا عدال بن وف قال ا مالاٽ عن هشام بن عر وةعن ابه ن 
عا دشة م امؤمنين ري الله عا ار ا Şارٹ‏ بن هشام رضي لله عنه سال 
رسول الله صل اه عليه وسم فالا رسول ان کف اتيك اوحي (۱) قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل « أحيانا بأتيي مثل صلصلة الجرس (۲) وهو 
ا علي فيقصم (۳) عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتشل لي األك 


)١(‏ للوحي معنى عام بطلق على عءدةصور من الاعلام احفي الحاص الموافق 
أوضع اللغة منها الرؤيا الصادقة والنفثفي الزوع والا مام و إلقاء الك ء وله معنى ‏ 
خاص هو احد الاقسام الثلا ثة لكل الاهي الوارد في قوله تعالى(وما كان لبشر 
أن یکامه الله الاوحیا اومن وراء حجاب أو برسل رسولا فیوحی باذ نه مایشاء. 
نه علي حکے ) وهدا الحدیث فه وصف القسم الأول وذ كرالتا لك»وأما الثاني 
الكلام الاهي من وراء حجاب ون وشاظة فقد ثبت للنبی (ص) في للة 

لاسراء والمعراج ولوسى عليه الصلاة والسلام . وغير هذه الثلاثة من الوحي العام 
من كلام الته تعا لى اتشر بحي»والرئ با الصا د قةوالا هام ما وقع و بقع لغرر الا نبياء 

(۲) المراد من الدشبيه أ نه صوت كصلصاة الحد د المتصاة امتداركة الي تسمع 
من ا جلاجل ونحوها لیس بکلام مؤلف من ا مروف رالا قرب أنسببه وجودالملائک 
و إن لير أحدا منم قحال سماعه . وكانت هذه الالة أشد الحا تین عليه لاما ا 
قال ا کے ان خلدون سلاخ م البشر ية ا لجسا نة واتصال با ملكيةااروحانية 
والالة الاخرى عكسهالا نا انتقال اللاك من الروحا نة ا حصة ال البشرية ا سأ نية. 

(۳) یفص وزان بضرب بتفك و بنجلی 


ET‏ ) حدات رده اوحی المحمدي و صهته ي ااصحیسح 


رجلا )١(‏ فيكامنى فأعي ما تقول » قالت عالشة رضي الله ءا » ولقد رأته 
ل عليه الوحي في اليوم ااشدد البرد فيقصم عنه وان جبينه ليتفصد عرةا (۷) 
ا حي ان بکر ET‏ الات ا ن عقل ع ا شات غ وة 
ان الزبر عن E‏ اومن ا لی ال ما من 
الوحى الروا الصالحةفي الوم )۳ ٣‏ )فکان لاری رؤا الا حاءتمثل فلق الصح» 
الاه رانو اعارحر اء فىتحنث فه( £) وهو التعد اللباليذوات 


أن زع ای آذ و زود لدلاك € ب رجہ إلى خر ګه فىەزود ثلا ٭حی 
)١(‏ أي يظمر بصفة رجل ومثاله » وذلك أن الك روح عاقل مرد له قوة 
التصرف ف الأ دة مو باخ من ماده اون الصورة الي ر بدها. وازعالکیمياء 
ى ھدا العصر قرب ا التصور ھدا اصرف عا تبت فہه هن حول کل مادة هن 
االكثافة إلى اللطافة ومابستها بقوة الرارة وأقواها حرارة الكهر بائية »> واللك 
بقصر فف الک ر اة کا يشاء » وقدشرحنا هذا العني في تفسیر قوله تعالی (۷: ٤۳‏ 
واا حاء ا وکامه ر له ( ب راجح 0 EY‏ ر ) 
(+) كان من هذه الشدة عليه ماقاله العلامة ان الق قي زاد العاد : حتي ان 
را حاته لرك ره اى الارض ادا کان ET‏ | و لقد جاه مرة كذلك وفیخده عل 
فخذ ز ید بن ثابت فتقات عليه حتي کادت ترضما هھ 
(mW‏ که لثرالرۇی أضغاث أحلام هما أسباب تر ها في E‏ ا 
الم اة وع هن انکشاف الها 1C‏ للنفس المستعدة لادراڪم ا le‏ کون 
وقت من صفائہا بعد اشتغا لہا مدر کات اواس وما تثیرها من الواطر 
RT‏ . وهو رواية ان ا aT‏ 
ا وهو ان 9 الزهري فو ومد رجي ‌الحدث وا للا لي ظرف متعاة حلت 


أول الوحي t۳‏ 
جاءه الجى(١)‏ وهو في غارحراء نجاءه املك فقال: اقرأء قالما آنا بقاريء (۲) 
لا( ا اا اقرا » فقلت ما آنا 
بقاريء » قأخذني ففطي الثانية حى بلغ مني الجهد ٤‏ م أرسلي فقال اقرا فقلت 
U‏ قاريء ٴ فأخذبي فغط ي الثالثة م أرسلني فقال ( قر ا باسم وك 


الذى خلق » خلق الانسان من علق « اقر أ ور بلك الاكرّم ).( (-) €( 


ا پا لان د رجف فاده ودل على نخدبة 
بت خویلد رضي الله عنها فقال ۰« زملوني زملويي » فزملوه حى ذهب عنه . 


() وقي رواية ئه احق بغته والمراد به الوحي‌الصر ع الذي هوم نكلام 
الله تعالى»وهذه الرواية الثا ب في الصحيحين صرعة في أن هذا كان ف البقظة » 
وتي سيرة ان هشام ان جبر ل جاءء في انام » وهي من مراسيل عر بن عبيدوهو 
ثقمة وله صحبة ولكن رواية الصحيحين المسندة هي المعتمدة» وجمع بعضمم بين 
الروايتين بأرنه رآء أولا قي المنام فاستقرأه م رآء ف الةظةء ولووقع هذ افيا لمنا م لزال 
خوفه ورغبه بإ ص 4 بعد اليقظة ولم يذهب إلى خديجة يرجف فؤاده 
(۲( الظاهر أن الامر بالقراءة أُمر تکو ین لاتکلىف داي قارا ٬ولدلك‏ 
قال له في الثا ئة إ اقرا اسم ربك ) آي کن قارا باسمه ومن قبله و اقداره اياك عل 
القراءةء لامحولكوقوتك» فهو بعل أنك مىلا يتعاق كسبك واستطاعتك بالقراءة» 
أا وقد شاء ربك - الذي خلق » خاق الانسان من علق » وهو المحيوان‌ا نوي 
أو أول ما تتحول اليه نة الزوجين بعد العلوقء وله بشراً سوبا يسمع و يبصر 
ويمقل - شاء أن مجعلك قارا مايوحيه اليك لتقرأه على الناس فأ نت تتكون قارا 
فسروا الغط بالضم الشدمدالضاغط فقا لوا أي ضمني وعصرني»وفيرواية 
الطبري للتحديث فغتني بالثناة الفوقية وعليما ان هشام وهي .معنى غطني واصل 
معناها الغمس فيا لاء وضبق النفس وحكة هذا الغط تقوبة روحانية ابي (ص) 
حتی قوی على الا تصال باللك والفہم منه 
)٤(‏ اختصره هنا وزاد في التفسير ( الذي عل بالق × عل الانسان ما ع( 


٤‏ وصف خدحة البليخ للاي (ص) 
ار وعءفقال دة ارخا ا لخر « لقد خشیت عل نفسیي»(۱) فقالت خاد به 
كلا والله ما مخزيك الله أبدآً (۲) إنك لتصل الرحم » وحمل الكل » وتكسب 
العدوم » وتقري ااضيف » وتعين على والب الحق . 
فانطلفت ەخدجةحتی أت بهو رقةىن نوفل ن أسد ن عبد العزی ان ع 
وكان امرأً تعر في ال جاهلية > وکان بکتب الكتاب آلعبراي فيكتب 


(۱) اختلف الماماء في خوفه (ص) على تسه فقيل خثي ال جتون‌وان یکون 
مارآه من الجن»وقدآ نکره‌ورده‌القاضي أ بو بکر بن‌العر بي‌وواققه انما فظ ا بن حجر 
ولكنالمافظ قال انه روي منءدة طرق (أقول) وهو الظاهر ما اجا بته به-خد مجه . 
واستشکل بان الوحي کون مقترنا بعلم قطعي با نه‌من انه وان ا لقن له من الملا تك 
وجيب بن هدا العل الضروري عحصل استعراف الك لەواعلامە ياه بدلكعند 
تلمقىنه الامر بالتبليخ و ا كان ظېور األك له هذ ءالمرة لاجلالايناسو الاعداد لتلي 
وحي الاحكام » والامر فيه بالقراءة لتکو ين لاللعکلیف » والا کان من تكليف 
مالا يطاق . وقيل انه خاف على تفسه اموت أو الملاك وهو قر يب» وثم اقوال 
اخری متكلفة. وهو ع لکل‌حال بدل‌عل أنه[ ص) میفهم من‌هذه الرؤة أنه‌صار 
نبياء ولا أن‌الذيرآههو ملك الوحي جبر بل عليه السلا و يۇ يد ذلك مسألةورقة 

) الحزي اسم معناه الذل والموان وأخزاه أذله وأهانه . والكل ( بفتح 
العين ) المتعب ومن هو ماله على غړه» وحله إعطاؤه راحلة رکا او حمل‌اتقاله» 
وتکسب بفتح التاء » وضمما لغة وروايةء والعدوم المفقوذ ( قيل ) ولا بظہر 
معناء هنا الابكلف وقال الحطاي الصواب اعدم وهو الفقبر الفاقد لما يكفيه اه 
ولکن الرواية المعدوم» وهو وصف لحدوف» وتکسب‌الثلائی‌ من‌الکسب تعدی 
بتفسه إلى مفعولين » حذف أوطها وا معني وتجمل العتاج الما جز عن الكسب كاسبا 
للشيء المعدوم الذي يفقده ببذله له أو إمساعدته على كسبه » والاعانة على نوائب 
الى كلمة جامعة لكل اعمال البر والنجدة والمروءة فيا عدا الباطل . وما رب 
خديجة في الز و ج به ( ص ) الا هذه الفضائل التي أحاطت بها خبرا مماشرته 
الزوجية > ولذلك عد بعض عاماء الافرنج إعانما به اصح شاد له 


وصف خدعجة البليغ لني (ص) 2 
من الا جيل بالمبرانية ما شاء الله أن بكتب )١(‏ وكان شيا كيرا قد عي » 
فقالت له خدحجة ا٠ن‏ عم اسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة باابن أي ماذا 
تری ؟ فأخبره رسول ایل ری خبر ما رى » فقال لهورقة : هذا الناموس (۲) 
الذي تزل الله على موسى » ليتني فيها جذاعا" » ليتي أ كون حيا اذ مخرجك 
ماجئت به إلا عودي » وإن بدر كني بومكاً نصركنصرا مؤزرا. عا نشب )٤(‏ 
)١(‏ وقي رواة البخاري في كتا ب التفسیر من صحیحه : يکتب‌من‌الا جيل 
بالعر بية » وفي معناها رواية مسل فكان بكتب الكتاب العري . ولا تناقي بين 
ان اخيك فهو من باب التوقير لسنه واستعطاف الرحم » وكذا قول للني 
(ص) يا ابن خي 
إ۲ الناموس قي اللغة صاحب السر والمراد به امين الوحي جبر بل وقول 
ازل على موسى ول ّل وعيسى لان الشبه بين الوحي الى موسى ومد عليها 
السلام آم لن كلا منهما اوتي شر عة تامةمستقاةفي عباداتهاومماملاتها وسياستبا 
وقوتها المسكرية » وعسي عليه السلام كان تابا لشرعة التوراة ونأسخا لبعض 
الاحكام التي قتضببا الاصلاح » ومبشرا بالنبي الذي با تي من بعده بالشرع 
الكامل العام الداگم وهو ند رسول الله وخام النبيين ء وني بعض الروايات 
الضعيغة ان ورقة قال م تامو س‌عیس »وني روأية أخرىحسنة الاسناد ف دلائل 
النبوة لابي نعى ان خدية جاءت ورقة وحدها أولا ف ذکرت له انير فقال هما: 
اێ کنت‌صدقتي انه لیا تیه ناموس عسی الذي لا مامه بنو اسرائیل ابناءم اھ 
والناموس واحد عل كل حال . ولكن روابة الصحبحين «فانطلقت به» 
تدل على التعقیب ای انها ذهبت به عقب محدیثها ما رى وعليما المعول 
(۳)قوله: تي كنت جذها :ا مدع فمحتين خلاف المسن من البہام واشتهرت 
)٤(‏ لم نشب بفتح الشين المعجمة أى م يلبث بمد هذا أن توفي ولم ينل ما 
بتمتاه هن دراك زمن تبلیغ الرسالة لبنصر الني (ص) وکن ني سرة ان 
اسحاقوتبعەغیره‌انورقة کان عر بلال وهو بعذب»ومقتضاء انه درك زم‌البعثة 
واضطا دا مش ركن للمۇمنين- وا المعتمد ماني امجح من أنه وني عقب هذ اال ليد ث قلیل 


٦‏ قترة الوجي وأول ماتزل بعدها 


ورقة أن توي وقتر الوحي ' 
قال ابنشماب وأخبريأبوسامة بنعبدالر حن أن جابر بنعبدالله الانصاري 
قال وهومحدث عن قر الوحي فقال في حد یه« بینا آنا ماش !إذ سمعت صوتا من 
السماء فرعت بصرى فاذا الماك‌الذي جاء ي راء جال على کرسي وا 
وألارض»فرعبت منه فرجعتفقلت زماوني‌فأنزل اله آعالی( ا %4 المد تر« ق 
قأنذرر) إلى قوله ( والر “جز فا جر) خي الوحي وتتابع( )اد 


(۱) فر الوح انقطع موقتا ۳ وکات فترة از ثلاٿس نين - وهي 
حابن بده بآمرجبريللهبالقراءةو بين نزول أ ول سورة المد رال أمرفما بانذا رالناس 
(۲) أي اتصلت مدة التبليغ كلها وهي عشرون سنة ولكن هكان نجوما متفرقة 
حسب الحا جة » فتارة رل السورة دفعة واحدة » وتار ةتتزلاليات المتفرقة» وقد 
) کون بن ذلك ففزرات قصير ة٤‏ کالذي وردفی سڊب‌تزول سورةالضحی. وقد اختاط 
الامرفي هذا على درمنغام فظن أما هي التى نزات بعد فترة الوحي » والمروي 
انه تزل قبلا بصع سور : : وکن سب تزوھا کا ق الم حي حن من حد ت جندب 
ابن‌سفیان انالبي (ص)اشتی (أي وجع) فل م لبلتين أو ثلاثا (أي إلى تېجده 
وتلا وته ) فقالت امراً ة يامد 0 ي لأرجو أن کون شبطا نك قد تر کک ٤‏ ل ارہ 
قربك مند لبلتين أو ثلاث . فأتزل‌الله عز وجل (والضحي»×والليل إدا سجي وما 
دعك ربك وما قلى )أھ تقراً ودعك بالشديد والتخفیف ومعناهما واحد وھو 
لرك ء والقلى بالكسر والقصر البغض » أي ما تركك ربك وما أ بغضك - وهذه 
المرأة هي آم جيل امرأة أهى لعب وبنت أن سفیان کا رواہ الجا کک عن زید بن 
أرق »وکان هذا بعل زول سو رة ( تبت دا فى لهب ) وروی ابن جریر هن 
حر يقين مرسلين أنجبر يلأ بطاً على‌الني (ص) خز عجزماشديدا فقا لت خد ججة: 
انيأری ربك قد قلاك ما رى من جزعك» فنزلت-ومعارضةرواية الصحيحين 
پاته الرواية الرسلة تسقط اعتبارها و إن جعالمافظ ابن حجر يينها أن خدجة 
الت ماقالت توجعا ٤‏ و الحطب قالته شماتة 


اول غاز لن را ان YO‏ 


وأقول : أخرح البخاري حد بث جابرقي تقسيرسورةالمدثرمنطرقف بعضها 
اناا آول‌ماآنزل مطل E‏ خرانمها منحدبث الي و عن 
فارة الوحي کا ي هنا » وقد عبر ا aE a‏ رة ة الك وله « جلت 
مته رعبا » وي روابه ارف « منت منه حتی هوت الى الارض» أيفزعت 
و وكسر الممزة بالبناء ا 
هذا هو اأعتمد عندالحد من ي أولما نزلمن الان وااو انه زرل لعد 
آول المدثر سورة المزملتامة وبعدها يقبةسورة المدثر . وقال مجاهد آول مانزل 
سوره JE‏ ن والعل) وهو غاط “٬ءوروي‏ عر نعل کرم ال د انول ل سورة 
القاعحة واعتہده شمخنا في و فاعة الکتاب وکن أ ان راد انا اول 
سورة تامة رلت دم بدء الوحي اپيد التكوني » < ثم بالامر الا يغ الاجمالي ٤‏ 


وتلاها قرضالصلاة ونزول‌سورة | E‏ لا يوقت وأاحد 


I E 


( بسط ما يصو رون به أل وحى النفسى ) 
محمد صلى الته عليه ول ٠‏ 
هنذا قد بسطت جيم القدمات ااتي استنبطوها من تارح محمد مسا 
زاك الف ال و ررر وا a‏ 
وما کان من ایر خاواتهومحثه وتفکرەفیماء وققیت‌عايما بأصح مارواه ادون 
ي الماح من سنتاوسی رک کان بدؤہ وقار ءام کف آم نی ا تاين 


ودعوة الناس إلى الحق» وكيف جي وتام 

وان الان كف ستنىطون من ذلك أن‌هذا الوحي قد نبعمن نمس ممد 
و أفکاره» تیر ذلك كلهي وجداه‌وعقله ٤‏ ا أر وا آسمع ملي تقر ده الى 
العقل ءج أقنى عليه عا ينقضه من أساسه دة المقل والنقلوالتاريخ » و الصحبح 
من وصف حالته ڪش فقول + ٠‏ 

ولون (أولا)انعتل مد الميولاي_أو مايسمونەيعصر نا بالعقلالباطن_ 
قد أدرك بنورهالذاني بطلان ما كان عايه قومهمن عبادة الاصنام »كا أدرك ذلك 
آفراڊ اخرون من الاقوام » ونقول : امنا وصدقنا 

(تانيا) ان فطرنه از كية قداحتقرت ما کانوا بتنافسون فيه من جمع 
الاموال بالربا والقار» ونقول : امنا وصدقنا 
(ثالا) ان فقره وفقر عه ( ابي طالب ) الذي کفله صغيرا قد حال دون 
انماسه فما کانوا یسرفون فيه من‌الاستمتاع ق 
وعزف القيان »و نقول : الصحيح ابه ترك ذلك احتقارا له لا عحزا عنه 

) (رابا)انطلال تفکره في | قاذم من دلك الشرل الةبيح > تلك 

القواحش‌والنكرات . ونقول: لامانم من ذلك 


0٠‏ تتبجة مقدمات الو حى النفسىعندم 


(خامسا) انه استفاد من أسقاره ومن لقيهفيما وفي مكة نفسما من النصارى 
کشیرا من المعلومات عن النسین‌ وال رسلین‌الذين بثهم اله في بي‌اسرائيل وغبرع 
خأخرجوم من الظلمات إلى النور . ونقول: إن هذا لم يصح عندنا ولا يضر نا 

(سادسا) ان تلك العلومات ل دك ن كلا مقبولة فيعقله لما عرض للنصر أ نية 
من الوثنية بألوهية ااسيح وآمه وغیر ذلات وعا حدث‌فهامن‌اابدع . ونقول :هذا 
مني على ما قبله فو معقول غير منقول 

(سابا) انه کان‌قدسمع ان الله سيبعث نسامثل أو لئك الا نبياء من المرب في 
ا لحجازقد بشر به عيسى المسيسحو غەره من الا نباء»وان‌هذاعلق بنقسەفتعلق‌رجاۋە ‏ 
أن يكون‌هوذل ك الني الذي آنأوانه و تقول:إن‌هذااستنباط هم ماقبله وسيأيما فيه 

(امنا)وهو تتيجةها تقدم : انه توسل الى ذلك بالا نقطاع الى عبادة انلهتعالی 
والتوجه اله يخاو ته بغار حراء فقوي‌هنالك اانه » وسما وجدانه » فاتسم حيط 
ھک و و اغ ور رة :ادى ل انکر ال الا اتالنات ي مرت 
السموات والارض على وحدانية مبدع الوجود » وسر اانظام الساري في کل 
ّ د ٤٤ا‏ صار به اهلا مدابة الناس وإخرا م و الىالنور وما زال 

ويتأملء وينقعل وبتمالءو قاب ين الالام وال مال » حتىأ بقن أنهو 

ا المنتظرء الذي بحثه الله مدا ةالبشرء فتجلى له هذا الاعتقاد فياأرؤى النامةء 
٤‏ فوي حتی صار تمثلله اللاك ياقنه الوحى في القظة 

وأما ا لمعلومات الى حاء ته في هذا الوحى فمى مستمدة الاصل من تلك 
البنابيع التي ذکرناها » وما هداه اليه عقله وتمکره في المیبز بین ما بصح مها 
وما لایصح» ولکنہا كانت تتجلىله نازلة من‌السماءءواماخطاباخالقعز وجل 
بو ساطة الناموس‌الا كر ملك‌الو حى حبر بل الذي کان نزلع موسی بنع ران » 
وعیسی بن مرج وغیرھا م اا عليہم السام 
وقال اجد ملاح انض من ان زان ا٠‏ م الیو ناي وضع قا نو ناوشر بع ) 
القومه فليس بدعا ي‌العقل أنيضع جد شر بمةأبضاء وسا من‌فسادهذا الرأيأبضا 


هنك دصوررم للوحی النفسى وا رطا لله من د حوه 101 
تفنید تصورے ھ چ للو جي | لنفسي 

) وإبطاله E‏ وجوه 

( الوجه الأول ) ان آ القدمات الو ی أخذوا 4 هده نيجه هي اراء 
و أو دعاوی باطلة » لا قضاا تارحسة ثابتة » ک) بيناه عند ذكرها » وإذا 

مثال ذلك زعہم ان دا مي سمم من نصارى الشام خبر غلب الفرس 
وظہورھ على الروم - ليو هوا الناس ان ما جاء في أول سورة الروم من الا نباء 
بالمسألة ibs‏ زوم سىعلىون لمر س اوك دلاک ھور O)‏ ما سه ع _4 من ) 
ر صاری الث َ > وھداعردود nh‏ اما التار رح فا زه د نا 
اشا ا غر ةة وقل ردء زحي سنه i RÊ‏ دوله 
اروم کانت تاد معتل ه ف و دلا اأعبد ګت م م یکن e‏ رحو ن اعود مالک ة 
والفلف عل 0 eT‏ ا مک فووا او او 

5 العقل e‏ 8 جد في سمو ادر المتفق عله لا عکن آن 
ااا اروم على الفرس فيمدة بصع سنن ب e‏ ن قبل الرأي 

لا من لوحي انعسي اا من‌الاخبارغر اأو: دوف ما ة وود 2 ا أانتصار 

)١(‏ في القصة روايات من طرق فيا خلاف فماقدروا فيه‌البضع وهو ف‌الاصل 
هن ٣ه‏ فقیل مس وقیل سٹ ولام الى ( صس) ابر على ګل ډله وود اهمه 
انه تعا ىوي بعضا | نما خطۇا الاجل الاولفا مرالنى «ص» بن ماد وشي الاجل 
وبزاید وهف الرهن ففعلوا ورضي ا مش رکون . وکان الذي تول ټارم أي بن خلف» 
فأ ظهر اله الرومعل‌الفرس عند اتهائه »على رس السبعمن قار الارل 


۲ قيدصو رم لاو حي نسي وا بطاله من و جود 


اروم وقع سنة ٠۲۲‏ م وکان وجي التبايغ لذي ما سنة ٤‏ فاذا فر ضنا أن 
) سورة اروم بزلت في هده ا الأصر قد حصل و 
كان في السنة الثانة تنكون اأدة سبم سنين » وهو العتمد في التفسير . والبضع 
بطلق على ما بين الثلاث والتسم . 

وا كةن التمييرعن‌هذاالنأبقولهتعالى( ٠:۳٠‏ غلمت الر ”وم (م )في آد لى 
الأرض وه من بعد غلہم سيغلبون ي رضح سنین ) ولم قل بعد 
سبع سنين أو ثان مثلا - هي إفادة أنالغلب بكون يال ربالمتدة في هذهالمدة . 
را الوحي وااعبر لا دکون بأسنوب لتار غ الذي مدد الوقام بالسنين ء 
لر وعدا ا ف ا 
ولا الشمور فهذه الا ية فريدة في بام 

ومثال آتخر ما رموه من م وره ا ي رحاته الى اشام ا مدن 
وحديثه مع آهاپا » الذي أرادوا به أن جعاوه أصلا لا جاءن‌القر ان من أخبارهاء 
والخرباط لك شر نا اليه عند نقلنا إباه فيا مقدمات» ولوصح لا كان من‌المعقول 
ان اعتمد د عل ما سمعه ف اط یمن اسع لبن لاو ق عەرفهم و لا بصدقېم 
فيجعله أصلا لوحي الذي جاءه في قصة موسى وني قصة شعيب عايها السلام 

( الوجه الثای ) لو کان نى ا تی عن عاماء النصارى ي الشام ا 
أو عاشرم لنقل ذلات آتباءه الذين م بر اشیٹا عل عنه أو قيل فيه ولول بت 
الا ووو را اش ا عدمها إلى إسناده: وماع من سيرة رواته 

( الوجه الثالك ) و وقع ما ذ كر لاخذه أعداؤه من كار المش ركينشة 
حتجون بها على أن ما بدعيه من الوحي قد تممه في الشام من النصارى » فانم 
كانوا بوردون عليه ما هو أضعف وأسخف من‌هذه الشة» وهو أنه كانفيمكة ٠‏ 
بن (حداد) رومي يصنع السيوف وغيرها فان الي ا قف عند أحيانا 


وجوه الدلاثل على أن انوسیامحمدي من الله or‏ 
وشاهدصنعته اموا ەيتىم منه» فردانله علم وله ( ٠۰۳:۱۹‏ ولقد له 
أ قولوت إنما يلم بعر لان ازى "بلجدون إل هجي 
ال عر سين ( 
( الوجه الرابع ) نصوص القرآن صرعة في أنه اة ج م یکن بعرف‌شيثا 
من أخبار الرسل وقصصمم قبل الوحي وم متتقون سینا عل آنه او یکن 
ر آحد فضلا عن الكذب عل اله عرز وحل کا اعرف بذلك‌أعدی . 
أعداثه آہو جل › کا آم متفقورت معنا على قوة اعانه بالله عز وجل وينه 
بکل ما أوحاہ إلیه 
ومن الشواهد عل ذلك قوله تعالى عقب قصة موسى مدن وما عدها من 
سورة القصص ( ۲۸ : ٤٤‏ وماڪنت. بانب الغر ى إذ قضيتا ال 
e E‏ ا شاناق وتا 
فتطا ول عليهم ال اکا باي اهل ا e‏ 
اتنا ولکنا کنا مس سلین ) ds‏ اور ر 
( ۹:۹ تلا من 0 اليب توح إليك ما كنت تعلما نت 
ولا قومك من قبل هذا اضر ا قبة للمتقين ) ونحوه ني 
اواخر سورة روسف بعد قصته ۱۲ :۱۰۲ ) 
ومن الشواهد اتي | يكن عرفا أحدمن أهحل الكتاب قوله تعالى بعد قصة 
زکریا وولادة مرم وکفالته ها » فیتوه أنه مأخوذ عم ( :ذلك من 
OLÎ‏ بلقن لام 
أ E‏ وما کنت لدم ِد ختصمون = 
الاقلام جع قل تطلتق على الازلام تی کانوا a‏ 


i‏ الالیل عل آنه (ص) ما کان رجواانبوة 


٠‏ الق عة لازالة الحلاف فما تنازعون فيه » وعلى لام الكتابة » وتكون القرعة 


اورا ا بھا کا هو المعپود في عصرنا ‏ والمنی انېم اختصموا واف 
کفالة مم وترییتما عنابة بأمرها فأصا بت القرعة رک با عليه وعليما السلا کا 
:قال تعالن في ول قصتہما ( ۳ (rv:‏ 

(الوجه الخامس ) اله م برد في الأ خبار الصحيحة والمرفوعة(١)‏ أن عدا 
كان برجو أن يكون هو النبي الثتظر الذي كان بتحدث عنه بض علباء 
الود واا نصاری قبل بعثته » ولو روي عنه شيء من ذلك لدو نه الحدثون لا م 
مات رکوا شیا بلغہم عنهإلا ودونوه» کا رووا مثله عن أمية ن أبي الصات . 1 
صر حالقران‌الجید با نهم بر ج هذاولایؤمله. قال تعالی(۲۸:٩۸‏ و ما کنت ترجو 
ان ES‏ الكتاب إلارحمة من ر بك أي لكنآلقىإلىكرحمةمن 
ربك بكو بالنا سکام کات ف مولا عل فذا تأ کد ونکیل 
للشاهد الاول نآو جه الراب 

( الوجه السادس ) ان حديث بده الوحى الذي أبته الشيخان ن الصحيحين 
NT‏ من الحدثين صرح في أنه وة ي خاف على نفسه لما رأى اللاك أولسة 
. ول جد زوجه خد جه بنت خو ب لر العا قله امفكرة وسیل طمن ا على نفسه و طمن 
هی عليه إلا استفتاء » أعل المرب ان ان عېاورقةبن نوفل الذي کان 
تنصہ ر وقراً کتب الود والنصاری 

( الوجه اسابم) وکات البو: مرا کان برجوه مد و توقعه » وکان قد 
م استعداده له باختلاته وتعبده في الغار »> وما صوروا به حاله فيه من الفڪر 
الضطرب » والوجدان الملمهب » والقلب التقلب » حى إذا كل استعدادهء مجل له 
رجاؤه واعتقاده » عا تم به ماده » لظېر عقب ذلك کل ما کانت تنطوي عليه 
٠‏ «» المحديث المرفوع في اصطلاح امحدثين ماص رح الصحا بي بأ نه من 

قول النبي « ص » ) 


وجوه الدلاثل عل الوحی الحمدي من اله ) o0‏ 


تسه الوا بةءوفكر تهالوقادة» قي سورةأوسور من أبلغ سور القرآن »ني بيان أصول 
aE Ng NE‏ 
ال حبار وا لر هبانءواتخاذالولدلار من» وإنذاررء وسال كغروااطةران»ما سيلقون 
ا ایر کل ا وات ار کور اا 
ولاسما ( ق والقرآن الجيد )والذارياتوالطور والنجموالقمر » ع الافة وااشا 
أو 0 سورة أوأ كر من السور الوسطى اى تقرعيم بالحجج وتاخذم با لير ء 
وتضرب فم SENET‏ 
eS EEE aE‏ 
تحدث إلى أهل بيته ولا أصدقانه عسألة من مالل الاصلاح الد ني الذي توجهت 
اله بز عم نقسهء ولام ن ذم خرافات الشر كااذي ضاق بهذرعه »إذ لو محدث بدلك 
نقلوه عنه > وناهيك بألصق الناس به : خدجة وعلي وزد ن حاربة في بيته ٤‏ 
وأني بكر الصديق الذي عاشرهطولعمره - فا السكوت وحده في قترة الوحي 
رهان قاطع على بطلان ما صوروا به استعداده للوي الذاني الذي زعوه » 
اناده اة م الل الى ا ارد واا ار ادى ر هود 
(الوجهالثامن)ان‌مانقل من رتدب نزول الوحي بعد هذهالقترة الطوبلةجاء 
مو اققا )ا کان بتجد دمن الو قاتم و الحو ادت ااطار نة دون مازعموامنالامورالساقة» 
فقد زل ما بعد صدر سورة المدتر ردا على قول الولىد بن الغبرة ازوم الذي 


قاله في القرآن س فد آراده آبو جل أن قول فيه قولا بلغ قومه آنه منکر له 


وأ هکاره له » بعد أن عل آنه حری اساعه من محمد ر وأعجب به . قال له 
الولید وماذا اقول ؟ فو الله مافیک رجل آعا بالشعر لا رجزه ولا بقصیده مني » 
ولا بأشعار »وال مايشيهالذي مول شيامن هذا » ووالله إن لقوله للارة › 
وان عليه لطلاوة ء وانه نمر GS O N‏ 


: وف روا وان اعلاه شمر »> وان اسفله لغدق‎ (1D 


e‏ وجوه الالال ع( لی ان الوحي الحمدي من ا 


واه ليحطم ما حته ولاو لا رى عنك قومك حى تقول فه » فقال 
دعي حى آفکر فاما فکر قال : هذا سحر و E‏ عن غهرهء فز لت الآ ات 
ق وحیدا) الى الآ ية ٣۰‏ رواه الحا عن 
ا E‏ على شنرط البخاري 
وقد تزات سورة اقرا فسورة ن والقل فسورة المزمل قبس سورة اللدثر » . 
زرل فاا کر E‏ ا 
ما زوا آنه تلقاه أو شاهده ةذ ي‌الاسقار » ولا ما وصقوا م ری آفکاره فی العار» 
فلیراجع ر تیب رول السور في كتاب الاتقان من‌ شاء . 
(او جه التاسم) ان هذه العلومات الحمد.ة اني تصورها هؤلاء الحللو نلا 
الوح ا ا کون ا وحي القر 
وان القر آن لا على ر آوسع وأ كل ن کل ما کان يع رفه مثل یر ا ونسطور 
و کل نصاری‌الشام و نصاری الارض‌ومودهاء دع الأعراب الذىن کان A‏ 
لذبي موا بالطريتق إلى الشام 
وان الفران نزل مصدقا لکتب آهل الکتاب من حیث کو نا في ۰ 
من وخځي ال ك موسی وعءیسی وداود وسلمان وغیرم ورل آیضاً مہ 
» أىرقىبا وخا 6 کا ا عله الا (s۸)‏ من سورةا )ا تدة(ااسادسة) 8 
: حکر بعل أهاما من‌الیهود والنصاری ام وتوا نصیبا مناانکتاب )٥ ١و٤٤: ٥(‏ 
أي لا کله » ونسوا حظا آخر منه (۱۳:۹و٤۱)‏ وآېم حرفوا کله عن مواضمه 
(g\filgtoiogVuiT)}‏ و کا من ا سال الکرى عا 
خالوا واختلفوا فيه من العقائد والاحكام والاخبار 
ول حت الاک املاع ی ان كنت ي ر ان ارعان 
أو غير الرهبان ء أفاضو ها على مد في رحاته التجارية إلىالشام کان 


عا مه ال ران ادن التق والدد \lo¥‏ 


عضهم بقية من التوحيد الموسوي وااميسوي الذي کان بقولبه اربوس وأتاعه. 
أم لا وسو!ء أكان لدى بعضهم بقية من الاناجيل الي حكت‌الكنيسة الرسمية 
بعدم قاو نتا (ا كريف ) كامجيل طفولة السيسح وامجيل رابا أم لا ؟ محمد 
يقد !اشام ولا فيسحكة جما مسيحيا كجامم الكنيسة للرجيح ين‌الاناجيل ‏ 
والمداهب السيحية ومح بصحة إعضما دون عض 
ان وقوع مثل هذا منه في تلك الرحلة ما مل واضعوا هذه‌الاخبار بداهة 
العقل مع عدم‌النفل انه تحالءادةءوعلی‌فرض وقوعه قال کیف کن أن عم ین 
تلك الاناجيل و تلك المذاهب بريه في تلك الخاسة التجارة لانظر فيها وبأمن عى 
حکه الط وقد صح عنه أنه تال لا صحاه في شان اهل اللكتابلاتصدقوم 
ولا تکذبوم » (۱) يعني فما سکت عنه القرآن اثلا یکون‌ما کذ بوم فيه ماحفظو | » 
اق ماصدقوم به ما سوا حفقته أو حرفوا آو بدلوا 
( العاشر ) إن فيالفرآن ماهو خالفلمبدين المتيتى وال ديد وهو ما لايعل 
الى الآّن أن أحداً من الود والنصارى قال به » كخالفة سفر اروج قيمن 
تبنت موسى فقيه آنا أبنة فرعون وقي الفران أنه امرأته وفما فيه من عز 
صنع المجل الذي عبد بنو إسر ايل إلى هارونعليهالسلام بەزوەإياءإلىالسامي» 
واناه لانکار هارون علبهم فیه»وغیر ذلك 
اا د کر وأعظم م نكل مافي الكتب الالمية اسح نی 
ES ml‏ 
)١(‏ رواء البخاري بهذا اللفظ » وأحمد والزار من حديث جابر بلفظ رلا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فانم لن بهدوك وقدضاواءوانک إما أنتكذبوا 
محق أو تصدقوا بباطل » والله لو کان موسی بين أظېرك ما حل له إلا اتباعي » 
وسببه أن مر كتب شيئا من‌التوراة عن الود فعل الني لإ ص) فغضب وقاله 


۸¬ سولون المشت رع اليو ناي 
روید أا الغتاتون(٠)‏ الذي ن ولون ما لامامونء إن وي ‌القران على ما 
کون واک ما رزو ن و سو ز وواعدا أقلعلما كسبيا ماتدعون». 
وأ كل استمدادا لتاقي كلام الله عن الر ن القدس ما نستكهرون 
واذا کان وحي القران أعلى وأ ك ل من جمیع ماحقظعن أ ياء اله ورسله» 
لا“نه الام م الكل لشرام الحاصة الموقو تةءفأجدر بهآن يكون أ كل ماوضعه 
E‏ اي اذي‌شبه مدا به أحد ملاحدة عصرنا في مصر نا٤‏ مع 
بعد ااشبه ين آي ين الاميين:وفيلسوف نشا في أمة حكة ونشريع ودولة 
وسياسة» ودخل امور الامة والدولة كسولون هذا (۲) 


١‏ قال افتات فلان اذا سبق فمل ٿيء واستبد به و بوامر فيه هن هو 
احق هنه بالا مر فیه لاأ نه اعل به واجدر بتحقیقه » و قال فلان لایفتات عله 


rn e a eee a me 


اي لا تدخل احد في اموره بدون أهره واذنه . 
(۲) سولون أ حد فلاسفة البونان السبعة في القرن السابم قبل المسر حووالدته 
من أ نسباء ستراتوس آخرماوك أثینا »> وکان من رجال ال الو ر جال المرب وتولي.. 
في بلاده بغض ايأعمال الاداريةوالعسكرة وقيادة الجيش . وقد ا نعخبفيسنة 
٤‏ ق . م (ارخوا ) أى ريسا على الامة باجماع احزابما كلهم وقلدوه سلطة 
مطلقة لمغيير ما شاء من نظم البلاد وقانونما الذي وضعه (زرا كوت) من قبله. 
فوضع لهم نظاما جدىدا قررت المكومة والامة اتخاذه دستورا متبعا دة عشر 
سنین . فسولون کان في قانونه منقحا وعددا لقا نون أعظم أ مة من أ الكمة 
والحضارة نشا فيا فکان متعلما وفیلسوفا وحاکا وقائدا وريا » أفيقاس عليه. 
د ص الامي الذى ل¿ بقراً سطرا وڂ ر كتا > ولا ول عملا ادارا ولا 
سياسیا ء ثم إن ما جاء به م يكن قانو نا موضعيا منقحا لقوا نين أ خرى قبل > 
بل کان اصلاحا مع البشر في عقائدم وآداہم واحکامم وسیاس تم وحرو .م 
ا ? تأمل ايها القاريء الي شبهات «لاحدة المسامين على دنهموتيمم !1 ٠‏ 


الول الحی ۳ ا عل لنمو ة والوحی 10۹ 
يوري استعداد #د (ص )للنبوة والو حي 
التحقيق في صفة حال عمد اة . ن اول نشاته » واءداد e‏ 
لنمو ته ورسالته 4 هو ا E‏ الفطر د لمعنه بدن العطر ةو e‏ 
العقلل الاستقلالي الميولاني. لببعثه بدينالعقل اا ستل والنظر العلمیءوأنه كله ععالي 
الأأخلاق » لييعثه متما اكام الاخلاق » وأنه بفض اليه الوثنيةوخرانات أهاب 
ورذاثام من وا ا ا اون 
فيه من الشواتواللذاتالبدنية»أومتكر اتالقوة الوحشة > كغك الدماءوالبغی 
على الناس » أو امطامم الدندثة كا كل أموال الناس بااباطل - لببعثه مصللحا نا 
فسدمنأنفس اناس ب وکال التأسى به » وجعلهالثل البشري الا على » لتنقيذ ما 
بوحیه اليه من الشر ع الا على 
کان تفي عشر مہا کل نصفا م 


فتوفيت في الخامسة والستين وهي اس الاس البه » وظل یذ کرها | و ضلا 


اولاد » وقي ٠١‏ مها عجوزا باسة من ‌اانسل » 


على ميم من زوج عن من لعدھاءحتی ا ست الصد تة ی ع اها وحدا ا 
ود : کا وکال استعدادها تباي Uy ¢ da‏ والاها العلا ا عا د4 »¢ 
يهود اسا اغا الله i‏ العتدىن عله ¢ لاجا 

عن دپ 4 ولکنه هتل دن اا رحلا واحدا م ) واي ,نخلف) کان 

موطنا نقسه على کنل ما محم عليه وهو 8 ج بالحديد من مغر ودر ع» 

جد ا بدا من قله فطعنه فير قو نه من خلال الدرع والاةرفقتله»وظل طول عر 


و أسواق الجأهلية التجارية الادية 


ثابتا على أخلاقه من الزهد والجود والاثارءفکان بعد ما آفاء الله عليه من غنام 
اش ركين والهود يؤر القشف وشظف العيش على لعمته » مع إباحة شرعه 
لک ل الطیات وميه عن تر کا تند بنا » وکان برقم ونه و صف عله مم 
آباحه ديه لزنه و اشن ما عند کل مجدة و كان ساعد أهل بقهعل دة الدار 
ae‏ ي الوهي «لاالكسي ٤‏ للبعثة با کال د بن النبيين 
والمرسلين » والنشريع لكاي الكافل لاصلاح جيم البشر الى بوم الاين ء 
وجعله حجة على جميع العالمينءبأن أنشأه كأ كثر قومه آمياءوصرفه في أميتهعن 
ا ك E‏ ابشرمن ا وو ق e‏ 
خی انه مجعل له دى ع نامة ا مته تا خر به قومه من فصا حةالاسان » و بلاغة البيان 
من شعر E‏ > ومعاخرة ومنافرة )١(‏ اذ كاوا ETT‏ و ال 
هأ کا" من جمیماانواحي لاظار بلاغتېم وبراعتېم» فکانذاك أعظم 
الاسباب لارتقاء أختهم » واتساع معارفيم» وكثرة الحكة في شعرم » فكان من 
اہر أن هديد اتارک نبت > وقي رواته لما عساەسمعەمنه › 
وقدسمع بعد النبوةزهاء مائة قافة منشعر أمية فقال «ا نكاد یسا »وقال« امن 


0( المنافرة ا لجا هة والمفاخرة في الاحسابوالانساب 

«٠‏ کان للعرب يعدا ل جاهلية أسواق ومجاهع فا لمجاز يعمد ونما يوسم 
الج بیع والشراء»ولاظمار مناقبې وجد آ بام وقبا تلہم أوماءكاظ بالف« بوزن 
غراب» وهي من عمل الطا ئف عى طر بق امن . وقال أ,وعبيد هى صحراء مستو ية ٠‏ 
لا عل (بفتحتين) بها ولاجبل» وهي بين جد والطا ئف وکان بقام فما السوق نحواً 
هن نصف‌شېر في ذي القعد ة 6 ع تونسوق دي نة ( بسر الم واشد. رك النون ) 
) وهی دون عکاظ إلى مک فقيمون فيا إلى آ خر ذى القعدة» * م ال رى 
ذي المجاز وهي قرب الى «كهة فيقيمون فيما الى بوم التروية (وهوالذي قبلعرفة 
الذي هو تاسع ذي الحجة ) ومنما بعمدرون إلى منى فعرفات 


حالته (ص) قبل‌النبوة ومعنی (ووجدك ضالا فهدی) 

شعره وکغرقلبه»وقال « أن من‌البيان لسحراء وان من الشعر حکا» رواه اجك 
وأو داود من‌حدیث ان عباس 4 وآما قوله « ان من البیان لسحرا»فقد رواء 
مالك وأحمدوالبخاري واو داود وإلثرمذي من حديث ان عر 

قلنا إن ايله تعالى جعل استعداد عمد يش للنبوة والرسالة فطريا وإهاميا 
اا کے بل ولا عمل لساني ولانقسي » وانه( برو عنه‌ان هکان 
برجوها کا روي عن أمية بن ابي الصلت ۽ ٭ بل أخپر اللعنه انه م یکن برجوهاء 
ولكن روي عن خد (ر ض) انما لما سمعت من غلامما ميسرة أخبار ما ته 
وفضائله و كراماته » وما قاله حيرا الراهب فيه» تعلق ماما بأن بكون‌هو الي 
الذي يتحدثون عنه » ولكن هذه الروابات لايصل شيء منا إلى درجة السند 
الصحي حكحديث بده الوحي الذي أوردناه آنناء فان قيل إِنه يوا حلفما بللّه 
ان الله تعالی لا خر یہ بدا ء فلنا إا عللت ذلك عا ذ کر ته من فضاثله » ورات 
أا في حاجة إلى استفتاء أبن عا ورقة في شأ نه 

وأما اختلاؤه ملل وتعبده في الخار عام الوحي فلا شك في آنه کان عملا 
كسبيا مقوبا لذلك الاستعداد الوهيءولذلك الاستعداد السلبيء من العزلة وعدم 
مشاركة امش ر کين في شىء من عباداتمم ولا عاداتہم » ولكنه ) يكن صد 
بهالاستعداد لانبوة » لاه لو کان لاأ جما لاعتقد حين رأى اللاك أو عقب رؤبته 
حصول مأموله وحقتق رجاثه » ولم خف مته على نفسه» وانما كان الباعث هذا 
الاختلاء والتحنث اشتداد الوحشة من سوء حال الناس والمرب منبا إلى الائ 
الله تعالی » والرجاء في هدایته الى الحر ج مہا ء کا بسطه شيخنا الاستاذ الامامي 
تسر قولەتعالىمنسورةالضحى۹۳( وو جدك نالا فېدی ) وما سره من 
قوله عر وجل في سورة الشورى ( ٤۲‏ : ١ه‏ و كذلك أو ٴحينا إلبك 
ر وحام_' مر ناء ما كنت تذرى تما الكتاب ولا الاإٍ مان 
ولکن ll‏ ه ورٌانهدی به من شاد من عباد او إنك ىى 


1۲ تفسير الاستاذ الاماملا بة الضحى 

صر اطمستقم ۲ صر اط انتهالذ ىله تمان السو ات و ماني الأ رأض» 
آلا إلی‌اقه مير الأأمور) وأ بني رسال التوحيدإلاماختصر امفيداءظضال: 

« من السنن المعروفة أن يتما فقيرا أميا مثله تنطبم تسه عا تراه من أول 
نشاته إلى زمن کپولته » وبتأثر عقله ما یسمعه ممن مخالطه لا سما ان کان من 
ذوي قرابته » وهل عصبته › e E‏ 
إذا عزم بؤبده » فاو جرى الا مر فيه على جاري السنن لنثاً على عقائدهم»وأخذ 
عذاحبهم » إلى أن يبلغ مبلغ الرجال » ويكون للضكر والنظر جال » فيرجم إلى 
تخا لفہم» إذا قام له الد لیل على خلاف ضلالا مہم » کا فعل‌القلیل ممن کانواعلی عد 

ولکن‌الامرم بجر على سنته» بل بغضت اليه الوثنية منمبد! عمره» فعا جلته 
طبارة العقيدة »كا بادره حسن الحليقة » وما جاء في الكتاب من قوله (ووجدك 
ضالا فهدی ) لا ېم مته انه کان على وثنية قبل الاهتداء الى التوحيد » أو على 
غير السبيل القوع » قبل حلت العم حاش للهءان ذلك يمو الافك اليين »واا 

هي اليرة 0 لوب أهل الاخلاص » فما برجون اناس من‌الخلاص » وطلب 

ااسنبیلء الى ما هدوا البه من‌انقاذ راردا لاضالینء وقد هدی الله نه 
الیما کا نت تتامسه بصیر ته باصطفائه ار سا لته» و اختیارهمن بین خلقه اتفر برشر بعته» اھ 

( أقول ) وجل القول ان استعداد عمد مي للنبوةوالرسالةعبارةعن جمل 
له تمالى روحه الكربة كرآة صقيلة حيل ينها وي نكل ما في العام منالتقاليد . 
الدينية » والأعمال الوراثية والعادات المنكرة » الى أن تجلى فبها الوحي الالمي 
بأل معاننه ٤‏ وبلغ ميا نه > لتجدىد دن اله المطلق الذي کان رسل به رسله 
الى آقو اہم خاصة عا بناسب‌ حالم واستعدادم ok‏ کالالدین به عله خاتع 
النبيين» وجعل رسالته عامة داعة » لا محتاجون بعدها الى وحي لخر 
(١‏ كامية بن اي الصلت وعمرو بن هيل 


الامثالالنورا نة اقطر ة هدور وحه‌ووخهو کتا به رد نه ۱1۳ 


لفطرة مد (ص) وروحه ووحه» CES,‏ 
لقد کان عمد مو م في فطر ته ااسليمة» وروحه ال رة » وما زلعلسا من 


المعارف الجالية » U‏ أشرق فبا من نور الله عز وجل الذي تاو ته عليك| نفامن 


اخر سورة الشوری هو مضرب ب المثل في وله ee‏ 
وك 3 E‏ 2 

اله نور السموَات والأرْض» مل نوره كذ کمشکاة فا مف 
۶ د کک 


المصباح ني ”اة E.‏ ا رک در ى دو قل 


ص ن .و 
E LES E‏ بء كاد 


- 0~ 


ر ابضی مولو ل E ll‏ ى ات 
مر لشاي و لض ب الله الامتال للناس و الله یکل - 

ا Ek ES E‏ 
الدرمة » وقد منشجرة مباركة قدوسية » زبتونة لاشرقية ولا غر بة ء لامودية 
ولانصرانية» بلهي إمية عاوبة ء أشبه عا عرف الاس في عصر نا بال كر اة 
یکاد زیت کا ما القطري يضيء بدا نه ولو لم بمسسه نار فمسه نوراه عا ا اله 
قاشتعل با عم المال) » من الانوار » ولا غرو» فقد جمل الله مدا نورا » وجعل 
کتابه الذي أزّل اليه نورا » وجعل دنه ورا 

قال تعالی(:۰٠‏ قد جاء ٣‏ من الله ر( an‏ ین)رتل 
V۳: )‏ وأنرلتا اک نورا ميا ) وقال (۳: ٠۲۲‏ فمن شرح < ايله 
صد ره لاسلا م فهو على 9 من رنه ) وقال( ۸:٦٤‏ فا منوا بالله 

(۱) النور هنا هو مد رسول‌الته (ص) بد ليل عطف الكتاب عليه 


٤‏ الغا 2 ت 


سو 


شد مل اع رر. u E Û YA: E‏ 
اتقوا الله وامنوا ب ر سور e‏ ا 
م 


ےو ر 


استجاب فده الدعوة 0 \oY:‏ ل ا وعزر روه ورو 
O TT‏ ا الفلحونَ) 

وما کان يدعو بهو بعد نبوته استمدادا لنورمن ره « الم اجعل قي 
قاي نورا » وني اساي نورا » وقي بصري نورا » وقي سمي نورا » وعن عيي 
نوراء وعنيساري ورا > ومن ووټي نورا؛ ومن نورا »ومن آمامي نورا ¢ 
ومن خلفى نورا» واجعل لي في نضسي نورا » وأعظام لي نورا» رواه الامام 
ر ورای ن 

فا موسيو درمنغام ! انك قد أبصرت قبسا من هذا النور 0 فلا 
سن ان دا اقتسه من اعراب مدن ومود رب ونصاری الشام » ا 
استوراه من تفكره في أمور الكون والناس » فالامر أعظم من ذلك » فنور 
الکهرباء أعقام من أن ونا من نارحطم الباد.ة العر بنةء وقناد يل الكنائن 
اہو دة والنصراأنية e‏ من نور ٠ا‏ بقي‌عند هھ من ا الاصلية » اعاهو 
فالْضمن نوراه الاعظم»ء ع رسول‌وخام اياله مد می وکاقال ابو صيري 
أ ا کر ات دن مد وکتابه أقوى وأقوم قلا 
لاتذكروا الكتب‌السوالفعنده طلم الصباح فأطن, القنديل 

وکا قال ني اول هر ته 

ENE EE UAE 


الدعاء المحمدي النوراني 1o.‏ 


يساووكفيعلاك وقدحا ‏ ل سی منك دونېم وسناء 

إا مثلوا صفاتك للنا س كا ممل النجوم الا 

أنت مصباح كل فضل فا تم در إلا عن ضو تك الاأضواء 
أفرأيت من أتزل الله عليه تلك الاّبات » الي أشرقت بنورها الا رض 


RESA a 


اترات هو أف هذا لعا الفاضن تور اء اسل أن متمد الور من 
كانوا بعيشون في ظامةالوثنية الهمالكةء وقي ظلمات التقاليد الكينو تية الحالكة ء 
الذن ضرب هم لله الل بعد مثل النور الذي اقتبسناه من سورة النور قول 
٩ : ۲٤(‏ والذین كفرواأعاهم ا مَيعَة سه 
الظمتان ماء i‏ ا حده ماو وڪ ا عنده فو فاه 
) حسا به الله ريسع ا لحسَاب (۰) ا وکظامات في ڪر جى 
ا 


EF E بغشاه‎ 


عضا وق يعض » ذا لخر ج به م ڪڌ ر اها » ومن ل 
E‏ ا ا 
ا االکتابه لل انم نور أ نصافك» وتک ات 


به الوحي الالعي‌المعصوم ۾ محمد خام ببلاغتك E‏ قو مك 
الىالاهتداء بکتا ره الفوع» ومعالحة مقاسد الاده وخيانامم له نسم و ظامہم 
ره بتاع صر أطه المستقے 
E‏ 
هذاماتراه کافا لتفند ملاعم مصوري الوح ی النقسی من احبة‌شخص عمدو استعد اده 
ويتاوه ماهو. اقوی د ايلا » واقوم قيلا» وهو موضو ع الوحي الذي هو ابه 
لسو ته ا اده » وححته الناهضة »> ومصدر جميع لاک الانوار الما ضة ۾ وهو: 


a‏ ان الكر ی القران العظم 


ب 1 
القرآن الظيم 
الذى ( لا بأتيه الباطل من بين بده ولا من خلفه 
تنزیل مر حکی مید ) 

هو کتاب لا کالکتب ء هو اب لا کالا بات › ھومەج ةلا كالىجزات» 
دو نور لک وار 4 خزرل لاد ا هو کلام ل کالکلام)ه وکلام 
اله الي‌القيوم» الذي ليس روح القدس جر بلالا مين عليه السلام إلا قله بلمظه 
العر ني منسماء الاأفق الأعلى إلى هذه الأرض » ولالحمدرسول اله وخاتع النبيين 
صلو ات‌اللهوسلامه علنه وع آله منه الا تبليغه للناس‌بلقظه الذي تلقاه عن‌الروح 
الامین »ع يانه هم يالو ل والعمل لتدوا به › فېو معجز للخلق بامظه و زظمه 
4 وأسلوبه وهدابته وا وعلومه < بكنفياستطاعة عمد م آن أي بسورةمن 


e‏ ولا مواهبه » من عاومه ومعارفه» وفصاحته و بلاغته» وھو ما کا 
e‏ عالا وللا بلیغا متاز ا الا به > ڊل فه ابات صر عة ناطق بأ نه م یکن 8 
من عاومه تقدم شاخ واه کن تج کرم عن الأتان مء وهوا اه 
اللّهتعالی ان وله اناس قي سحده ابام واستدلاله به على بوه » وهو قوله تعالی 
( ۹:۰ وإذا E‏ ہینات قا ل الذىن لارجون لقاءنا: 
ات بقرآن N‏ 


ا“ مھ ze‏ کر ت ` و e 3 ٠‏ ھ ےت 
تلقاء نفسى »إن أتبع إلا ما وح إل إى أخاف إن عصيت رنف 


2 انواع أعحاز اا ۴ لرا ن ودلالته على لبوة شمر 


غات ن عظے )٠١(‏ )قز لو شاء اهما ما ٿلڙ تڪ وَل 
درام به » فقد لبت فیک عمرا من قله فاد تعقلور) 
أي لو شاء اه ألا أتلوه a‏ تلونه » ولا آعلمکم هو به » فالي غا تاوته علیک 
عشیشته وأمره » فقد أقت فیک عمرا طو٠لا‏ ل تل علي شيثا » أفلا تعقاون ان 
من ا سنة ل يصدرعنه ع ولا عرفان» ولا بلاغة لسان ٤‏ لا عکن ا 
دصدر عنه د الا کھال ما1 کی آدی اغب ےه ی س اشاب 
وقد بينت في الكلام على | بة التحدي بالفرآن من تفسيرسورة البقرة (۷: 
)٣‏ أ وجوه الاعجاز اللقظيوالمعنوي بالاجال والامجازء وهي بضعة آنواع )١(‏ 

ع تکلمت على التحدي ببلاغته و نظمه في اي ,ونس ( ۱۰ : ۳۷ و۳۸ ) 
ومنه دلالتھا على عجزالني م عن الا تمان سورة من مله کغاره » ومنه وجه 
التحدي بعشر سور مثله مقتربات »ووجه الاعجاز في السور القصبرة . وسأعود 
الى هذا في اخر الكتاب 

وأوجه الكلام هنا إلى هدابة القرانبأساوه وتأثيره وعلومه المصاحة ابشر 
ما محتمله امقام من البسط والتفصيل » وهو القدر الذي يمل منه ان هذه العلوم 
أهدى من كل ما حفظه التار مخ عن جيم الانبياء والحكاء » وواضعي الشرالع 
والقوانين » وساسةالشعوب والأمم» واناعجازه من هذهالناحية أفوىالبراهين 
على کو نه وحیا من الله تمالى تقوم به الجة على جميع البشر 

م ن کان دۋمن نامام را علا حکا رحما مس د افاعلا تختارا فلا مندو حة 

)هي (۱) ساو به و نظمه (۲) بلاغعه (۳) ما فيه من عل الفيب الاضى _ 
والحاضر والآني (۽) سلامته من الا ختلاف بأ نواعه (ه) ما فيه من العلوم الدينية 
والنشریح () جز الزمان عن اقض شىء منه ما تجدد فيه هن العلوم (۷) اشتاله 
على مسأل كشيرة م تكن معروفة في عصرتزوله للبشر ‏ و تلو هذه الأ نواع 


وجوه دلا لہا عل ہوة ة #د ص 4 وتفسير الا ية قيال جزء الأولمن تسر المتار 
ص 4۲۲۸-1۹۱ 


1۹۹ 


من فضل دا على جيم البشر في يع الازمنة 
له ولا ماص من الاعان أن هذا قر آن وی من لدنه عز وجل آنزله على خاع. 
0 ل ر سار رهه er‏ لېتدوا ره الى نکیل | فط رمم 4 وز کة آتقسهم»واصااح 
E. e e‏ عامه جيم آمبم ٤‏ فیکون باع يد فر ضا اها 
E. o E E‏ س انی ر سول الله 
معا ا له ملك السموات N‏ إلا هو 


سے 


ڪی ا فامنوا ته و رسو له ل E‏ الذی : ا 


بالل ناته واعو ي لعل کم e‏ ( 

ومن کان لمن اوحود هذا الب امل الکے ودا الم ا زأاهضه 
O e O E‏ 
EEE‏ فاق »فن تد إلى فہمها فلا مندوحة لعن ازم بأن عدا أ کل 
وأا وأعل وأحك 
ويكون الواجب بقتضى ااعقل أن يعرف لههؤلاء بأنه" أفضل الشر على الاطلاق > 
وأولام وای ا ک رونلا انرق رارت 


عدا اا من اخكاء امادن الد ين» 


Ea ۹ 


سورد عض شہادامم بعد ٤‏ 

بل رضنا عض النصفين من الواقفين عل السبرة الحمدية الذىن مون 
اله ا اخ دون ا ماوحد وان وحد مثله ي ORE‏ مھم الا ستا دول 
و الانکار ي المشور"“ وممم ذلك الغيلدوة ف ااطبيب السوري الکائو لی 
ال المادي اكولة » الذي ا IE‏ امار يعض الناقي الحمدة ا 
السا | کتاا نشر ادق اء الا ولم ل مارا خاديعشر :۱۳۲۹۹ هدا نصه : 


a‏ الو ولا ابه حا کد بعد أنْذ كر طا فة ا 
ر س ) : والاختصار وأ نه مھا ند رس حہ اة وال ړل (صس) تود ھا على الدوام . 
عبارۃ عں کل فما ل ةاء ەر ر ° ت وخاق عظم » وستبتی تك الفضا ل 
عد م النظبر على ان ف جمیع الازمان ي الا ةي وقي الحاضر وقي المستقبل. 


٠‏ شد والقران جموعة راهن على وجود الله 
(مکتوب الدكتورشىل الاد یټ تفضي ل مدعل جع البشر ) 
) « الى غزالي عه سره السيد تمد رشبد رضا صاحس النار 
« انت تنظر الى مد كني ومجعله عظما وانا TE î‏ وا 
أعظم » وحن وان کنا ني الاعتقاد ف الدين أو اليداً ادي € على طرفي قيض 
فاخامم بنا العقل الواسم ,الا خلاص E‏ ى القول ودلا ا دنا لعری المودة 


(الامضاء) 
دع من مد في سدى قرآنه ماقد عحاه للحمة الغابات 
اي وان أك قد ا لته هل ا حم الا ات 
اوماحوت ي ناصم الا لناظ من حك روادع مء ی وءظات 


وشرالع لوأنہم عقلوا ما ماقيدوا العمرات بالعادات 
نعم المدبر و امک وانه ربالةصاحة مصطنااكلات 
رجلا لجار جل السياسةوالد ها بطل حاف النصري الغارات 
ببلاغة القرآن قد غاب اانحى وبيقه أعى على المامات 
EEA NOL N‏ 
وامۇمنونېذە ألقيقة من‌أحرار مفكري الشعوب کہا كرون » کا قلنا 
و ناخ احدن لو جود رب مدر لاعالین قابلون » وان مدا مک لجة علہہ 
فاش پدږالههوعز وهالیاستعدادهو کەو ا وإلىوحىرەءم a‏ رورة 
منصدقه القطري الطبوع » ولكن شبلی شمیل کان زعم آنه نسج قر e E‏ 
اکر پو رالناس»وقدبطا هداار عم ا سطناه في هذا الكتابء 
وتنا به بو ل وهو بتضمن الججة على وجود الرب تعالى بل هو مموعة 
حجج عقامة وطبيعة ءعلى الا اوهنة وعلی انيو 
وسٹری أ القارىء سط هذه الحجة فى خاعةهداالكتا ابه ا اسيل 
ها بقصلين في إعجاز القرآ ن لاخلق » من وجبن هاأوجه وأقوى ما ألف فيه 
اونا المصنقات الممتعة وأحراها باقناء أهل هذا ااعصر المستقل الفكرءفأقول 


اوت اران یر که الم جى و نظمه العجبب ۷۱ 


( ني لجاز القرآن بأسلوبه و بلاغته » وتأثیره ؛ ثورته ) 
اسلوب القرآن قي ر کيبه اآزجي 
ر أنعقائد الاسلام المزلةني القرآن من الاعان بال وصفانه وملائكته و كتبه 
ورسه واليوم الا خر» وما فيه من‌المحساب والجزاء» ودار الثواب ودار العقاب» 
ی ات و ا ربع أو مس مثلا ككتب العقاد اأدونة 
ولو أنعاداتهمن الطمارةوالصلاةو ال كاو الصيامو الحج والدعاء والا دكار 
وضع كل مها في بضع سور أيضاً مبوبة مفصلة ككتب الفقه الصنفة 
ولو أن ادابه وحكمه وفضائله الواجبة والمندوبة »وما تماباما من الرذائل 
والاعالالحرمة والكروهة » أفردت هى وما تفتضيه من‌الترغيب والترهيب من 
امواعظ والنذر والامثال » الباعثة لشعوري الخوف والرجاء »> فصلت في عشر 
سور أو أ كثر ككتب الاخلاق وال داب المؤلمة 
ولو أن قواعدهالتشر يعىة» و أحكامهالشخصة والسياسية وا لر بيةوا ما ليةوالمدنيةء 
وحدودهوعقوباتهالتأديبيةء رتبتفي عدة سورخأصة مما كأ سقارالقوانين الوضعية 
٤‏ أوأن قصص النببين والمرسلين وما فيا من‌العبر والمواءظ والسنن الالمية 
سردت في سورها مربة كدواوين التاريح 
= لو أ نکل ماذک و 1 کر من‌مقاصد الف ران اتی أراد اهبا إصلاحشؤون 
البشر جع کل نوع ا ا راڈ التار خي الى لایمل أحد 
مرتما ءا وکتی | 2 اا اا ك أعظ مزاب هدا ته 
ا لقصو دةبالقصدالاولمنال شر يع وحكةالتهزبلء وهوااتعبد بهو استقادة کل حافظ 
الكش رأولاقليل من سوره - حى القصيرة مها - كثبرا من مسالل الابعان والفضالل 


1Y۲‏ اسلوب انقران المز جي ا لمعجز ېدا يته و لغته 


والاحکام واک انيه في ی ااسور ء لان السورة ااوأحدة لا حوي ي هدا 
رتيب المقروض إلا مقصدا راخدا فاك الفاضديوفكد كن ا حکام الطلاق او 
ف NEE‏ ی موضو ع واحد بتعبد. پا وحذدهاءفلاشك ا نه علا 
وا فو المعزلة هذا الاسلوب اأغر بب » والنظم ال جيب » فقد يكون في 
ل ال اة وة و الور ار اجدة المهرة عة الوان من أمداية» 
وان کانت ي موضو ع واحد فتری في و الفیل وقریش ذ ر مسا لتين 
تارخيتين قد جعلتا حجة على مشركي قريش فما جب عليهم من توحيد الله 
Es‏ عليه من‌عنابته حقظالبدت الرام وأمنه وهو مناط عزم وغرم 
وشر م٥‏ ر e‏ جارهم ورزقم 
قلت ان القران | و أنزل بأساليب الكتب الألوفة المعهودة وترتيما لفقد 


عتم مر اا هدا يته ا لقصو دة با لفصد الارل ا أ انه آ 9 اول ھکذا 


فقدمذا الثر تيب أخص مر ااا اوا ا کان ر 


مناز بتين مقصودة لذانهاء فالا ولى أن يعبر عن ازبة الاولى بالموضوع وعن 
الثا دة ا شک کاصطلااہ س اجا کی فیا لل و کان | لقرآن مر تبامبوبا کاذ کان 


خالیامن اعظم مر ااه عى رووا ن 9 ومو ضوعا 


بعام هذا وذاك ما نبينه منفوائد نظمه وأسلوبه الذي أنزله بهربالعالمين ء 
العلم الحكم ارحم »وهو مزج تلك المقاصد كا بعضما بض وتە ر قا ف ‌السور 
CENE LTE eT EE‏ 

ZE o EN 
غات لظمه ا لاص 4> وفر اص1 التعددة الما بلةلا نواعمن‌ااتغي والنغالذي عر ك‎ 
في ‌القلب وجدان الخشوع.وخشية الاجلال لارب المعبود » والعرفانبقدسه وکاله ء‎ 
والملاحظة ججاله و جلالهء والتعرض لتجلى أسمائه و صقاته»والتفكنفي ابات مصنوعاته»‎ 
والرجاء فی رضوانه ور مته » ارف من‌غضبه وعقو بته»والاعتبار سننه قي خلقه»‎ 


وصف ارا ن بانه جدید دال لاتنتھی‌عجالبه ولا عل تلاوته \ 


والتابلة ل نواع اخرى من الالقاء اللخطابي ي الرغيب والترهيب » والتجب 
و ٤‏ والتکربه واأقحبيب» والزجروالا بلب» واستنما ام الاتکار والتقربر» 
والہک وااتو بيخ » عا لا نظبر له في كلام البشر من خطابة ولاشعرء ولا رجز 
ولا سجع > فبمذا الاسلوب الرفيم في لظم البديع ٠‏ وبلاغة التععر ارفیم ء کان 
القرا ن کا ورد في معى ا ا > ولا خلقه كثرة الرذن ‏ 
2 ذلك وغاته تعلم ما وقع بالقعل » وهاك بانه بالامال : 


{x}‏ اأحنى اراد من الحد ت هنا ان القرآن لا تنقفي ڪا يه لداعل ان 
من أله تعا لی » ولا عل و سام م ن كثرةالتلاوة» رلاجخلق بطول‌الزمان» وهو من خلق 
الثوب اذا بلي» و أخاقها بلاه» و أ صح ماو رد قي هذ امارو اها بن بی شيب ةق هسنده و رد 
ابن نصر وابن الأ نباري في كتاب المصاحف والما كر في المستدرك وصححه 
والبهقي من حدیت ابن‌مسہود ه‌رفوعا ولفظه « ان‌هذا القرآن ما د بة الله قاقبلوا. 

هن ها د بته ما استطعع » ان هذا القرآن حبل الله والنور المبين » والشغاء الناقع ء 
عصمة أن مسك به » ونجاة لمن اتبعه» لاز يغ فيستعتب » ولابعوج فيقوم › ولا 
علق عن كثرة ة الرد ء فاتلوه فان الته تعالى ياج ركم على تلاوته بکل حرف عشر 
حسنات » اما اني لا اقول لإ الم حرف » ولكن الف ولام وهم ٠»‏ 
قوللا بز سخ فیستعتب معناه لاعیل عن ا لحق فطلب منه العتىاي‌الرجو ع اليه 
قال الحا ك هذاحديث صحيح الاسناد ولم يحرجاه بصا بن عمر . اي وم 
رجه ابخارى ومسل دسجب ما قیل في صاځ بن عمرقي سنده » ولیس كذلك 
فان صا ا ۆد خر ج لە مسل واا ترکاه سبب شیخه ابراهم بن مسام امهجري 
.( فعحتین )الذي ضعفه امو ر وماضەفوه ‏ بطعن ف صد قه !و حفظه واا وجدؤا انه 
رفع عدة احاد رث الى الى (ص) هي موقوفة 2 على عبد الله ن هسعود ٤‏ وكذاعىعر 
(ر ض) ولکن‌ صرح سفیان بن عبينة انه حاء ر براه هذا فاءطاه کته فصحح 
له المرفوع والموقوف بقوله هدا عن الى ۷ ص.» وهدا عن عبد الله انو 
وهدا عن عمر » والظاهر ان هدا اللحدث نما رفعه سفيان ولذلك خرجه أآین 


أي شيبة ومن ذکرنا مرفوعا . . وروي ګحوه هن حدیث TT‏ 
واعتمده القاضي الباقلاني في كتا به اعجار القرآن 


الثورة والانقلاب الذي أحدثه القران 


التو ة والرنھہرب الر ی اعم القرادہ 
في الامة العربية فساتر الامم 

قران کتاب آنزل الله تعالى على قلب رجل آمي نشا على الط رةالبشر بةسلير 
العقلء صقيل النفسء طاهر الاخلاق» ) ملكه تقاليد دينية ء ولا أحواء د نيو يت 
لاجلإحداثثورةوانقلاب كيرقيالعرب فسا الأم» يكتسح من الما الانأي 
ما دنس فطرته من رجس الشرك والوثنية » الذي هبط هذا الانسان ا 
الأعلى نيعا الارض ءإلىعبادة مثله وما هو دونه منهذ الحلوقات » وما آفسد 
عقله وذهب باستقلال فكره من‌البدع الكنسية ءوالتقالد المذهبية » الي أحاأت 
توحيد الانبياء الاولين شركاء وحقهم باطلا ءوهدا دنهم غوابة _ وما أفسدبأسه» 
وأذل نفسه » وسلبه ارادته » من استبداد الوك الظالمين »› والرؤساء القاهرعن 

ثورة رر المقل البشري والارادة الانسانية من رق المتتحلين لاتق 
صفة الربو بية ء أو النيابة عن الرب لخا لتق تعالى في‌التحكم واهيمنة وااسيطرة عط 
قوب الاس وعقوم » والتصرف في إرادانهم وأبدانبم وأموالم» فيكون يذا 
المت یکل امریء اهتدی به‌حراً کرعا في نفسه» عدا خالصاً ار به امه بو جه‌قواه 
العقلية واليدنية الى تكيل نفسه وجنسه ٠‏ 

مثلهذه الو رةالانسانية لا بمكن أن عدت إلا على قاعدةالف ران ني قوله تعالى 
( ۱۳ :۱۹ إن الله لایغیر ما بقو م حى بغیروامًا اق 

) وکت کن تیر الاقوام e U‏ العقا ند والاخلاق والصغفات 

بتة » الي طبعتها عليبا المبادات الموروئة والمادات الراسخة ? 

هل يكفیفي ذلك قام مصلح فبهم يضم لم کتا یا تعلسماحافا کک الفنون 
ول فیه : انکمأما اناس ضالون‌فاسدون» و مضلون معسدون»فاعلوامہذ االکتاب 


سه رنه في الثورات المقسمة والانقلابات امو Yo‏ 


٤ E‏ أ قا نو نا مدنبا بول في مقدمته فوا اا ی ا 
حقوقک » وتعزأمتکم وتقو دولتک ؟ انی وقد عهدمن‌الناس‌الفاسدين‌المفسدن». 
سوء التصرف بكتب اہم اارسلین » واهمال قوانین حکالہم الملصلحیز › کا 
فعل أهل الملل الاولون > والمسامون المتأخرون ؟ 
كلا » إا توضم القوانين الحكومات المنظمةذات‌الساطان والقوةاتي كفل 
تنفيذها » وأن ى لحمد ج فل هذا في الا مة العر ببة اماتيةع نكل سيطرةو نظام » 
وقد عت بالخ والرعان ف ها وعدا لأعصة من وة ولاساطان ٣ع‏ آنه 
جاء بأعدل الا صولالی تبني علیپا أمته قوانینها » عندتکون‌دو انها في‌الا حوال 
الملاعة ها »> حاء لاصلاح الاخلاق وااطباع » بالحجة تة وطرق الاقناع » 
والخضوع لوازع الاعتقادالتةسيءدون وازع الك القهري» ليغيرالناسما بانقسپم 
بالاختيار »لا بالقوة والاجار »فيغر اله ماهم عقتغى سنته في نظامالاجماع. وقد 
نطق القران بأن الرس ول آنا هو مبالغ‌ومد -کرهغیر جبار عی‌ااناس ولا مسیطر» 
کلا ان ھذہ الثورۃ ما کان عکن أن عد ث إلا عاحد ت به» وهو تا ٹیر هذاالفران 
نيأ نفس الا مةالعر ببةات ي كانت شد الأ م البدوبةوالمدنية استعدادا فطريا لظهور 
الاسلام فيما “ كا بيناه في كتابنا ( خلاصة السيرة الحمدية ) وسنل به قريا ‏ 
ذلك بأنمن‌طباع البشرقي مء ر فة الح والباطل والخبروالشرء والعمل مقتفى 
ا لمعرفة وان خالف مقتةى الاهواء وااشہوات»وااتقا ليدوالعادات» أن مجر د ايان 
والارعلام‌والامى والنھیلایکقیتي ال على ازام الیو نصره علی‌الباطلء ولا في 
أداء الو اجب من عمل الخبرو ترك الشر إذا عارض المعتضي العلى 4ماما شر نا اليه نفا 
من الوا نمالنفسية والعملية ء إلاني بض الافر اد من‌الناسءدون ا جاعات والاقوام. 
ا ر اى رور اغا 
بالعمل ۽ أنه توقف عل صبرورة الاعان بها اذعانا وجدا دا حا کا على القلب» 


1¥ ا ا ې اهم“ .۰ 
ارافان قارب و ارراة ی ارال 


راجحا علىما فمن رغب ورهب وأمل وآم. وامایكون‌هذانف الا حداث ‏ 
بالثربية العلمية العملية » والاسوة السنة هم فمن بنشؤون بيهم من الو الان 
والاقر بين والمعاشرين 

وأما كار السن فلا سبل الى جعل الاعان بالحقااطلق والخير العام أذعانا 
وجدانيا وره الا بالا سلوب الذي بزل بهالقر اء بل بالف رن الممتاز ذا الاساوب» 
فقلب به طباع الکو لوالشبان و أخلاقم وتقاليد و عادانمم»وحوهاالىأضدادها 
علا وعملا ما م بعد له نظير ي البشر ء فکان‌القران ابه خارقه لاممودمن‌سان , 
الاجماع البشري في e‏ بالتبم ا معجزة ابشر في ل وا 
کا کان اة معجزة فى إصلاحه للام مهديه و تعليمه 
يإ اعتبار الموازنة ب RPE‏ ال بو التو راةق‌بی اسرادیل چ 

وأعتير هدا ی اسرایل لاله اأنسن E be‏ گەمر شو انات 
موسىعليهالسلام» ثم ما رأوه في برة سيناء وءدة تيه فيها » ومن عنابة الله تعالى 
EEN N ENR ote‏ 
نورام س E‏ اتکلے الا انیم _ م غير بذلاک کله ما کان 
بانفسمم من تابر تمر ألو نة المصر بة وخرافاما اأ راخة في قلوهم » ولا من تار 
السباسة رعو نةالمستدة في أخلافمم› فقد عذ بوا موسی عذآبا دکراء وعاندوه 
ني کل ما کان بأمرم به» وعبدوا صم المجل الذهي ي آثناء ما OL‏ 
ا الى ما كان من عبادة مستعبد هم رعو ہن لاعحل(ابس) حى وصفيم الله اله 
قي التوراة بالشعب الصاب الرقة » وهو كناية عن البلادة والعناد > وعصل 
اطاع اماع من الانقياد » وظل ذاك كذاك الى أن باد ذلك الجيل الاد 


«4D»‏ أي اء وجا جا ا » 2 اعوج 
قي صلابة فهو عصل « ككتف » وأعصل والمح عصال كسما 


ومن واد فى الته » آمك أن بقارا ا ر Foe u‏ 
في سبیاا » وما کن دلک لعد موت موسی عله السلام ) 

فان بنو أ سر اسل ٠ن‏ ا ېرل م الذىن ربوا ماع إل e‏ 
ٍِ رھ 6 في رسو خپم في الابعان و صبرم على آذی |1 کین واضطبادم ایام لیفتنوم 
عن دېم ٤‏ ۳ ٹم مجاهد مم 4 مم تزرل الاہکان لعل امجرة 6 ومجاهدةأعوانېممن 
أهل الكتاب (البهود) وتطيرم المجاز وسار جزيرة العرب من كر الفريقين 
في عېده ا ۰ مدة البعثة الحمدية كاها عشربن سنة آي نصف مدة 
اه٤‏ و کان ذهب نصمما و u NE‏ الاين للافراد عکة» والتصتالا خر 
هو الذي تم فيه الانقلاب العر لي ُن شریح وتنقد وحہاد وفتح وتااسن 
تواحي الجزرة کہا » وااظہور على ملكى قبصر و كسسرى أعظام ماوك الارض» 
وازاله ا وا ما وار التوحبد والح والعدل فمہماء ودخول‌الام 
في دن الله فو اجا ختار ين اهتداء مهم» وعناتمم بتع العربية بالتبع لحنايتهم بالدين» 
حى فتحوا و تلامید م ور الارض في زهاء نمف قرن» وكانوامضرب 
الل في الرحجة والعدل "' وموضع الميرة لعلماء الاجماع وقواد الحرب(م) 

(YY‏ قال | لفيلسوف الفراسي غوس تاف لو بون ٤‏ كتا به حضارة العرب 
والاسلام le:‏ عرف التقار ى فاعے| أعدل ولا ارم من ا عرب 

رم) في مقدمتہم نا بلیون بونا برت شر قواد المرب في العام ا ان 


العرب فتحوا نصف الما( قي نصف قرن ».وصرع با نه ,دين بالاسلام کا نراەفي 
علاوات كتاب حاضر العام الاسلاي للامر شکیب( ص > + جزء ول طبعة ما نية) 


وأنى ببلغ الشعب الذي وصفه ربه في كتابه بالشعب اصلب الرقية - 
درجة الذىن و صمہم رب‌العالين بقوله(۸٤‏ مد ر سول الله el,‏ 
أشدايعل الكقار ز حادب ترام u‏ 
من الله ور ضو انا ) الا بة . ذا عر نن الخطاب ارا الذي نشا 


راء بالناس ءحتی انه طبخ هو وزوجه ليلا لاع أة فقرة في المجاض 
ولعلہا حاضز لا؛ ساعد ها ° و NEE‏ 
لاجرم 1 A e‏ القران مهدا الاسلوب الدي تراه ی‌الصحف 
فقد کان لني ا شجاهد ره الکافرىن کا ارا يقو له (۲:۲۰ەفلا طم 
الكا فر س به NT E‏ 
ا ا a‏ او و ا 1 
ف انار الا ااا مبلغه لا ر لام وهذبوه م 
وقلما دعرؤه أحد کا کانوا هر ءون» لاو ېتدي به کا کانو ا ہتدون»عل تاوت 
ي الاستعداد انعسي والاعوي واختلاف الزمان لاعن . 
ااسامون ارح البشر بدا الفران 
و کف ليكونااۋمنون ۰ ا ۰ ا 2 
وقد قلنا في الكلاء على ار چ م هده ال ا ١ا‏ الاربم للقران من تمسر المنار 
( جزء ١١‏ ) ما لصره : 


رة النى ( ص) بالنساءوالاطقال 2 


( الرابمةالرحةللممنين ) وهي ماتشمره ف هدابة الفرآن وتفيضه عل قاد م من 
ةرهم الاصة» وهي صفة کال من آارها اغاثة اللهوف»و بذل المعر وف» وکف 

اسر وس التعدي‌والبغي » وغبرذلك من أعال الجروالرءومقاومة الشرء وقد 
وصف الله المؤمنين بقوله (ر اء بيمم) وبول ( (وتواصوايالميروتواصوابا لر حة) 

وهذه الصفات الاريع مرتبة على سنة القطرة البشر ية الموعظة التمالم الي 
تشعر النفس بنقصما وخطر آمراضها الاعتقادية والخلقية » وتزعجا الى مداو اما 
وطلب الشفاء مها » والشفاء نخلية »يبعا طلب التحاية ءبالصحة الكاملة» والمافية 
التامةء وهو المدىء» ومن نمراته هذه الرحة التي لانوجد على 14 إلا فيا مؤمنين 
ااہتدنءولا محر مما إلا الكافرون الماديون»ء حتى قال بعضبم ا ضعف في القاب» 
جعل صاحب هكالمضطر إلىالاحسان والعطف»و ااال الا من فساد الفطرة 
وقسوة القلب» وفلسقة الكقرء فاقد كان أشجع اناس وأقوام بدتا وقلباءأرحم 
الناسو اد شد عطفاء وهو سند ولد E‏ الله وخم النبسين» الذي و صعه 
e‏ نفسه من قوله ) با لمۇمنين روف ر حم ) وقوله ( رما 

ر مالك إلا رحمة للعالمين ) وكذل ك کان أصحانه (رض)حت یکان 
وا و کر اا( رن دار أرحم الناس | 
وسیره في ذلك معر وفةكاأشر نا اله آنا 

وقد قال ا » لاتنزعالرجة إلا من شقى» روا ابو داود والرمذي 
والافظ له عن أي هر ره ة (رض) وول صح عنه ا انه کان اذا E‏ وهو في 
الصلاة بكاء طفل جوز فی‌صلاه_اي اخته مرها وخفغا رة ه‌وبآمه » وروی 
ین اسحاتی ان بلالا رضي الهعنه م بصفية وبابنة عم ما على قتلی‌قومه) البهود 
بعد انتباء e‏ وججها وحثت عليه الراب وهي آصیح 
وتبکی ٤‏ فال ا له له « أنزعت اارحمة من فلبك حين ر بالمرأتين على 


۸۰ رجته ( ص) بالہام خی الطبر والکلاب 


قتلاها ¿ وجاء اعرابي اليه صلی الله عليه وسل ققال : انکر تقباون آولادک وما 
قبلہم .فقا لله م د أوأمات لك( ١‏ )أن تزع امه ار ةم قلبك؟»رو اه البخاري 
سلا من حديث عالشة رض |والراد إلا أملك ان أشعرك عا لاتشعر به لان 
الله زع اارحمة من قابك فاجعلك رحما | 
بل کان ریو شد د ارحمة بالا وااطير و اشرات وط ار عا 
ولا سا صارها وأممام| . جاءه م رجل وعلیه کساء وفي بده شیء قد التف 
ق ال ا ار و ا ی 
ا فراخ طائر فاخذ ہن فوضعتہن في کسائی» خجاءت أممن قاستدارت عل 
ر آبيء وکشفت ما عن فوقەت علن ٤‏ فلعفتا معن بسا يهن ا 
فقال « ضعہن » قال:ففعات فا بت ا الا ازو من“ فقال ىيون 
أم الافراخ بفراخما #قالوانممءقال : والذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم 
الافراخ بفراخا » ارجم ہن حتى تضعن حيث أخذمن وأمهن معن » فر جع 
من . رواه ابو داود من‌حدبث عن‌عامراارامي (رض) وروی مالك‌والبخاري 
ومسل واو داود من حدیث أیی هر برة مرفوعا حدیثین خلاصتهما ان الله ضفر 
رجلولا مرأة بغي (أي مومس )لان کلاممار أ ی کابا قداشتد به العطش فر جه 
وأخرج له الماء من البعر محمه فسقاه . قالوا له بارسو لاله أن ل نا في البمام أجراً ؟ 
فقال 9 فی کل کد رطبةأجر»ورواه e‏ ن عبد الله بن عر وسر اقة بن مالك 
بلقظ « في کل ذات کد حر ی أجر » 
وقال ما وا « الرا مون رجهم ارهن » ار موا من في الارض برهم 
من في السماء » رواه الرمذي وابو داود من حدیث عبد الله بن عر و (رض) 
١‏ )قوله أو املك همزته للاستفيام النكاري والواو مفتوحةوما مدهامعطوق ٠‏ 
على عدوف تقدیره اتنکون هکذا وأملك لك هن الله شيثا غيره دوه آذ تع 
أن وتقدر لام التعليل أو باء السببية قبلما أي ي ادت الرحمة من قلبك 


صلاح اأعرب بالقر ان واصلاحېم للا مم به ۱ 


ورو داه A‏ اولان EEL‏ الشبخ مد أي الجاسن القاوفجي 


وقال دان نه ماله رجه ll‏ رهه ةه وأحدة ان الحن‌والا نس والبھائم 

اا ومين رجه رحم اء اده e‏ وقي رواة aR‏ لعل 
اکا ا ا ماس من انه » ولو يمل ممن ب 

ا ااإعلاب ب ل من من انار » روأه اابخاري و اھ 

2 ٠ 

هذا ولو كان اا قر ان بأساوب الكت اامامية وااقوا نين الو ضعية 0ا كان له ذاكالتا بر 


الى ك ةا اشنا رب فنیرو هام لمجم ء فکانو اکم کا وص 


( 
£ 
o | 


E ٤ 
حر خر جت لاتا س اول‎ SG Rn ) وجل بقوله‎ 


با لمعروف و تنهر ل > عن المنكر | تۇمنون ولو امن آهل 
الكتاب لکان حرا ل نهم او م القاسقو ن) 
ول يکن عند المرب د شيء من الل بسياسة الام وإدارتما إلا هذا القرآانء 
والاسوة المحسنة باه ومنمذه الاول عليه الصلاة والسلام > وان مود للمسامين 
جد وعز مالا اذا عادوا إلى هدابته و تجديد ثورته » ولعنة الله على من يصدو م 
عنه زاعین استعناءهم ا و بسنة ماله ك مشا خم الجافة الاو ةمن 
کل ماي الاعان» و بعلي اهو زکي الا فس وببعث على الماد بالا نفسو الاموال 

اما وح الفران علينا » واه م بزل غبره الينا ء اله لايغنينا عن تدبره 

والاهتداء به » ولاعن فم سورة واحدة من سور جيم ماي الار CE‏ 

ازل ولامن الكتب ااإصنفة ومافتن ااشطان هذه الا مه ڊشيء ۰ فتنهم بصدھ 
ن ا ت ا وتزكما بالفرآن والسنة البينة له» وعن دعوة جميع أهل الال 
به اليه » وقد بنا لك الفرق بين تاره وتار اتوراة » وهاك إحالا لا فعله في 
الامة العرية ثم في العا 


۸۲ فلاا رق اال ا 
(فعل الق رآن ف أنفس ألامة العر بية) 
وإحداثما به أ كبر ثورة عالمية 
a‏ اناس من اء رب وتنصر مهمأ al‏ رون من سل ال سام بعرون 4 
E;‏ مهم عل د یه ودعو امه بالطبع وا | مادامو رآحداممم أو عتقر ٥‏ 


لدينه > ا ل كان لز عاءالهودالمستعر بز وشعراء ا ی من اام ا | 
اللالقة ممم كام مثلم ن المش ركين » ولم كن ليود.ة ولا للنصمرانية أدنى صولة 
في مکة » و 0 ساء قر يش على زعاممهم الدنية ولا الدنيو فلا قام یم 
جد بن عبدانه بتلوعلیہم ترآ ن اسے اللہ ء زازات اش ا 
عايه لور مم اص ر ی٤۶‏ ثارت الا مة به ومعه ور تا الکہریء وهي اتی بد لت‌الارض 
غير اللارض»والقلوب غبر اقلوب ؛والعةولغبراقولء وقابت نظام الا جاع امام 
قد کان فعل اله E‏ نفس اا مرب وإحداله تلاك الثورة الكجرى فم 
على نوعين : اوههاما آحدثه من الزازال في امش ر کین . وا نها کته لامؤمنین 
5 ر عه کل ماکان بأ نسم من جل وظلو فساد» حى أعقب ما أعةب من الاصلاح 
في المالم کله ء وآمېد اسان ذلاك بكامة ا بي عصر ظور الاسلام 
ا 1 أن اله تعالی ET‏ اأعر ببة ولا ٠ا‏ قريش ومن حوها 
ا أراده من الاصلاح العام للبشر بكونهم كانوا أقرب الام الى سلامة الفط 5ء 
و ر له في التعبدر والتاس» وأقوام اء ملالا فياأعقل والارادة» لعدم وجود 
ملوك مستبدين فيمم يضعقون إرادم وبفسدون بأسمم» ويذاونأنقسمم بالفوة 
الماهرة» ولا رؤساء دن اولي سلطان روحي بطر ون عل عغوهم وقاو مم ¢ 
وتحکون ي عقانده و آفكارم ويسخرو مم شو r‏ رکانت ج الام ٤‏ 
ذات المضارة ,الل ٤مستعبدة‏ مستذلة ازعاء هان الرباستبن » حاش ااعرب 
فلا بث فیہم جد مشا ذا القرآن الداع الى الق وإلى صر اطم ستقي» 


استمداد العربلاصلاح الاسلام وسبب مقاومة قریش له ۱۸۳ 


كانوا علىأع الاستعداد النطري لقبولدعوته» ولكن رؤساء قر کا نوا عل 
مقر بة‌من ملول شعو بالعجم: في العتع با لثروةالواسعةءوالعظمة الكاذبة» والشهوات 
القاتنة» والسرفن‌الرف» وعلى حظ ما كان علية رؤساءالادانفييامن المكا 
الدينية بسدانمم لبيت الله الحرام» الذي أودع الله تعظيه في القاوب من عدار اهم 
واسماعيلعليها ااسلام _ فرأوا ان هذا الدبن‌الر يوش ك آنيسلبہمالانفراد ذه 
العظمة المورودة» وقد مضلعلمم عض الققر اء والموالي» وانە2ك عليېم وعلىمن 
يفاخرون مم من ابام بالکفر وا لمل والظلوالفسوق ویشم مایا الانمام_ 
فوجوا کل قو ا و نفوذ م الى صد مد عن دعو تهو لو بتملیکه عايېم» وجعله أغی ر جل 
کیم ٤و‏ لکن تعذرإقناعه بالرجو ع عا بال رغيب» جى اويل وافيك فقدأجاب 
عه| باطا لب لاعر ض‌عليه ما أر ادوه من ذلك بتلكالكامة العليا« باع والله لووضعوا 
الشمس في يني وانقمر في ثمالى على أن أترك هذا الامرحتى يفره الله او أهلكفيه 
ماتر کته ) حسنشذ اف | امرش على صدهعن تبليعپا با لقو َو ا لميا وله دنهو بن اهر 
اناس ني الاسواق والجامم والبيت المرام »و بصدالناس‌عنه أن بأ توه ويستمعوا له 
SONS EN Os‏ نله م ن حميه منهم لقرابة او 
جوار أو ذمة » فمؤلاء الرؤساء ]رفون المسرفون المتكرون » كانوا أعل ا ناس 
بصدق عمد م وفییم ززل قوله تعالی ( ٩‏ : ۳۴ قد غل إنه لحز ”نك الذى 
ولون فا ہما كبو اك ولکن الظا مين با یاتالته دو ن) 
فقد کاروا الحق بغیا واستکاراً احرص على ریاستہم وشہوانہم» وکانوا أجدر 
العرب بقبول دعوة ااقرآن لاهم أدق الناس هما فهماء وأوسعم باعجازهاعلماء ‏ 
ولکنهم عتوا عا عتواً ( ۲۷ : ٤‏ وجحدوا le‏ اا 


ظلما و علو 8 عون وقارون وهامان ي ي آيات مو موی . 


۸4 انی ی ات 
فعل | لق رآن ف نفس‌مشردی العر ب 
- انا ان فعل القرآن في أنفس ااعر ب کان على نوعین : فع له في امش ركين 

وفعله قي المۇمنين › فالا ول ا غ لاوةه راع ا ادت 
لنم دعو ته والامان به . اذ لای خا ا فېمما ء و کا نوا بتأوتونفي 
هذا النوع اوتا کر لاختلاف درجامم ه ي بلاغة الع وفم المعاي 

فېدا الا ر هو الذي | أ نطق الو لىد بن العبرة الحزومي بکامته المالىة ہ4 
لأي جل الي اعرف فا ا ا لحت الذي بعلو ولا يعلى. والذى عطم مات 
وکا تکل فا لضة من نور عهله وم وجدانه» وما استطاع ان قول لغری 
في الصد عنه بعد إلحاح ابي جل عایه باقر احا الا بتكاف ل کار ةعقلهو و جدا نه» 
وبعد ان‌فکر وقدر» ونظروعبس وبسر» وآدر واستکہر کا تقدم (فی‌ص۹۲) 

وهذا التأثبر هو الذي كان مجذب رءوس أو لثك ال جاحدن المعاندن للا 
لاسماع تلاو رسول الله ا في بيته » على ما کان من مهم عنه وتامهم عنه» 
ونواصيمم وتقاسمېم لايسمعن له» م کانوا شللون فرادیمستخفېن»و تلاقون 
في الطر يق متلاومين . | 

وهذا انتا لبرللق ران هوالذي ماهم عل منع ابي بكر الصديق (رض) من الصلاة 
والتلاوة قي‌السجد الحرام لا كان لتلاو ته و بكاله في الصلاة من التأثبر الحاذب 
إلىالاسلام ء وعللواذلك بانه يقتن‌عليہم نساءم وأولاده» فاخذ مسجدا له بقناء 
داره طفق النساء والاولاد الناشئون ناون م نکلحدب إلى بیته ايلا لاسماع 
القران» فاه اشر اف ال کن بأن‌العلة لاتزالء وام م خشون أن یغابہم سام 
وأولادم على الاسلام » حتى ألجثوه إلىامجرة فماجرفاقي في طر بقه ابن الدغنة ٠‏ 


«)» هو بض الدال الہماة امشددة عند اهل اللغةّو بکسرهاعندرواة ا خد ث 
) و كسر الغين اأعجمة ¢ وف حفیف النون وتشد بدها رواتان 


ا قراءة الصد ق لر ان وخوف اشر كن ا \A0‏ 


سيدقومه فسألهء ن سبب هج رته فأخبره البر» وهويعرففضائل ابي بکر من قبل 
الالام فا حاره وأعاده إلى جواره € أي ها بته و مه منم . 


وحبره هذا رواه البخاري ف باب من صح حه وه ما نصه : ۶إ 


( 
اتو ران ى وقالرا لان الدغنة مى أبا ‌ 
فلبعبد رنه في داره » فایصل فما وليقرأً ما شاء » ولا ودا دلاک ولا ن 


به ¢ فالا ئی ان ھن E‏ ذلك ان الدغة ان کر ٭ 


فابث ابو بكر بذلك یمد ربه في داره ولا یستمان بصلاته ولا قرأ في غير 
داره بدا لاي بکر فابتی مسجد بنناء داره وکان بصلى‌فيه وبقرأً القران . 
فیتقذ ف عليه o EE‏ وأباڙهم > وم بعحبون منه وبنظرون اليه » 
وکن اہو بکر رجلا بکاء لاملك عیزه آذا قرا القرآن » وافز ع ذات آشراف 
فرش N‏ إلى ان الدخنة فتدم علمم فقالوا إا كنا أجرا 
ا ر جارك على ان بعبد ر به ي داره» فقد جاوز ذلك فابتی ا ناء 
داره» فا علن بااصلاة والقراءة فيه» و انا قد خشينا أن تن نساء نا وأتاءنا امه 
فان خت ان بقتصر ع ان بعد ربه في داره فعلء وان آی الا ان بعلن بدلاك 
فسله أن برد اليك ذمتك » ET‏ ان خفرك " واسنا مقرين لاني بكر . 
الاستعلان . قالت عاش فأتى ابن الدغنة إلى أي بكر بکر فقال : قد علمت الذي 
عاقدت لات عليه E‏ تقتصر على ذلك وإما ان ترجع ال »فاي لاأحب 
ان نسمع امرب الي أخفرت في رجل عدت له » فقال فاني أرد النك 
جوارك » وارضی وار الله عر 5 : 


rn e e rese a mg e gg 


«( »اي وهم عن دنم اليدينه بتأثير قراءته للقرآن وخشوعه و بکاهفیبا 
«+» من التقدف اي تدافعون و زد مون ةذف pan:‏ بعضا عليه › وفي. 
رواب ةفینقذف بالنون . و يروي تقصف و بنقصف عليه . a.‏ 
)۳( أ خفره نقض عېد هو | أ طله 


۸١‏ اير اران بقراءة النىله» ووصف عال فرنسى لذلك 


فلنا إن‌هذا التأثبر هو الذي حلم م على صد اني ل بالقوة عن تلاوة القران 
في اليبت الحرام وفي أسواق الوس ومجامعه » حي انهم كانوا بقذفو نهبالحجارة» 
ا غاحکاەانتما لعي قول :و قال الذين كفروا 
للا ا آن ولعي اذه ملک لون 

o RE‏ کک في E‏ قولدعاةالنصر ا 
إن مدا ۵ TROT‏ بات موی وعدسی» وقالفي الرد عاہم : ان 
مدا كان هرأ الفرآن خاشعا أواها متأها فتفعل قراء ته فيجذب و 
مالم تفعله جميع EGC TOD ED‏ 


a 1 O 1‏ 
اجتمعوا فقالوا أ نظر وا 5 بالسحر وال كهانة والشعرفامات هذا اأرجل ا 
قد فر جاعتنا وشتّت ام نا وعاب د انا افلیکامه ولیاظر ماذا ردعله» فقالو ا 


0 ا غ۹ ر عه ر د عة فقاو ا ا ا ۴ ااال -— جا ٠‏ اني فکامه 


۰ فا E‏ عاق مره ا قفي الی‌قیام امم م على عض با ليوف » 
ت عله کل ماک E‏ 8 وار اسه وااہزو ج لعشر من حر ا 


شض حنی ادا آم کلامه تلاعله انى م سورة (ج ااسجدة) او فصلت(۱١٤)‏ 


حى لقتال (۴ فان أعر ضوا فقل EE‏ ا 3 صاعقةه 


( قام عتبة 1 مسك على وره وناشده | E‏ ك . فلا 


1 sS 8 ۱ 2 ص‎ 8 . : 


(١ )‏ 7 ت امہ نا اتاد الامام غد دە طط ا فال ل | a:‏ لحد 
فالاسفة ور نس وا 'سە ۶ی مته دا د رت EDE‏ وڂ أ حففل اسم الكتاب ولا 
اسم و منهء قال ال_كلمة الى وصف مہا الني (ص) ف حال القراءة تدل 
عل نه کان بکون متا ثرا ٤‏ تسمه ومةه :د ثرايغ: وأ نەلا يعر ف كامة عر بية ,معی 
هده 1 سكلمةالفر نسية 


خية زعماء قر يش فبا حاولوا مناستال(ص)_ ۱٣۷‏ 


ا من 9 راء به .و ماقا اوقد عل ان محدااذاخالشیئامیکذب» قت أن 
ل بکالمذاب .وني رواةانەقال :5 ي بکلام وال ماسعت آذناي عله قط 
۳ درت ما قول له اقع ر وو ي وهو مقصل ف السدرةالنيو به 

کان کل مايطلبه اني را م ن قومه أن »كنوه من تبيغ دعوة ربه بتلاوة 
القرآن على الناس|ذ قال تمالی مخاطبا له (۹:۹ قل ای شی, أ کر شہادة ؟ 
و 5 ۾ ل ا ا چ ~~ سے 
ول اينه یو بینکی » وأوحي ا هذاالقران لانذ رم به وهن 
ْح ) أي وآنذر ب هکل من‌باغه من یرک من‌اناس » وقال في آخر سورةالمل 
E a ES f‏ 
۹۱٠‏ 3 اعد رب هذهاللدة e‏ 
ا ننا هدیا لنفسه وره 5 1 اسالشذر ن (۹۲) 
وقل المد لله | تسیریک ا یاته تُر فو نهاومار ل بغافلٍ ع ا 
انز راء ق راس عرفو ا من قوةجدبا اناس الى الاسلام وقعه ي اسهم 
ا تھ و فه غيرهم » وت رفوا انه لوس جور العرب مثل ماھ من انات َ 
. وا مكار » فقال هم که او هی ہم من اول :خذوا عى د به“ فيل أن ' 2 
العرب عليه » فف لو.ا . وکان من يانه اة على بث الدعوة اال الاذی 
4 'أففى. مهن إلى الاضطأد ا لارا 8 ون دومن CA‏ > ی الوح اف 
امجرة 0 6 » ر اجماع الرأي على قتله ¢ ولاآن > رمن ونه م اجر | ي ل 
صاروا و جر 4 وماحوهها ¢ و مره ا علمم ¢ الى ان اط وا 
إلى عقد الصلح معه ي ای ر مةسة ست من افحرة و آھ شر وط الصلح 
الماح لمؤمنين بمخالطة المش ركين > وهو الڌي کان سبب سام N‏ 


ودخوهم بتأیره في دن أ أفواحا » فکان انتشار الاسلام في أربم سنین با! ج 
الامان ¢ أضعاف انتشاره ف سٽعسرة سنه مره E‏ الاسلام 


۱۸۸ فعل القرا ن في أنفس المؤمنين 


٣ 5.‏ س 5 
مل الاھ ان ف انھس الو مئیس 
کا نکل من یدخل في‌الاسلام قبل المجرة بلقن مانزل منالق ران لعب 
ا او س م الصلاة ولإيفرض في مكة من أ ركان الاسلام غيرهاء فير ا 
مامحفظه في صلاته افتداء بالني م إذ فرض اله عليه MY‏ باللىل سن اوا 
e‏ لسور ةالمزمل ۷۴( (باا ل مَل ت اللبل إ إلا قلاا 
O r‏ یک 
و له E‏ ر الذین ٤ EF‏ والله N!‏ وال“ 2 
ان الل عضر قات علیک» فاقرۇ | ما تسر من‌القرا ن ) أي في صلا 
اليل وغيرها » ثم ذ كر الاعذار المانعة من قيام اللي كله ما كان منمافي ذلك اميد 
امرض والسفر “ وما سیکون بعد سنين وهو القتال في سبل الله 
ونما ورد في صفة الصحابة (رض) ان الذي كان عر ببيو ممم ليلا يسمم منم 
مثل دوی انحل من تلاوة القران 4 وود غل لمصېم ف کان بةوم الال کلەحتی 
شک منهم نساؤھم فام اللي ا عنذلك و کان هو بصي في کل ليله إحدی 
ةر که بور بواحدة منہن » وما فبلہا مثئی مثی»٤و‏ کان هو يطل قهن حی 
) ورم ودماأه من طول القيام فأتزل ا aE‏ ومسلا ) 0 ظا ۲ ق 
ا ٠لنا‏ علاك أل ر انی ) اخ 


اقارية الصحابة الى غر تکل ماکان بأنفسهم من مقاسدال جاهلية»و ز كتا 
) 4 اك ا اي ارا الا آنفاءوأحدثت أعظم ثورة روحه ة اجماعية في‌التار 4 


تاتعر المران ي انفس المؤمنين بتذرار معانه ۱۸۹ 


اعا كانت بکارة تلاوة القران في الصلاة وقي عبر الصلاة و تدره ¢ ورا کان 
حدم قوم ا ا واخدة رها درا فما » وکانوا يقرء ونه يکل‌حال . 
حى مستلقین ومضطجمین کاو صفېم الله بقول(۳: ۱ ٠۹‏ الذین یذ کر ون الله قیامًا 
وفعودا وعلى جومم ) وأعظم ذ ك الله تلاوة كتابه المشتمل E‏ 
اسیا الحسنى » وضفاته القدسة » وأحكامه وحكه » وستنه في خلقه ٤‏ وأفمال 
ي ندبر ملکه »کا عدم 
وقد وصف الله تمالی فعل‌القرآن في ھۇلاء الۇمنین بقوله ( ۳۹ : ۲۳ الل 


سے سے سے 


تز لأحسالحديث كتاباً متشتاما مئاق تفشعر' مه جود الد 
بخشون رهم ثم تلين جلودم وقلو ہم لى ذکر تم ) الج 

ولو کان القرآن ككتب القوانين والقنون لا كان لتلاوت هكل ذلكالتأثر 
في قاب الطباع » وتغيير الاوضاع » بل لكانت تلاوته مل فتترك » فأسلوب 
القرآن الذي وصفناه نفا من أعظم أنواع إعجازه اللوي » وتأثيره اأروحي» 
ومن ارتاب في هذا فاينظر في المسائل اني تشتمل علبها السورة منه وليجاول 
كتابتها نفسما أو مثلا » بأساوب تلاك ااسورة ونظمما أو أساوب سورة أخرى» 
كالسور الى يتكرر فيا الموضو ع الواحد بالابجال الموجز تارة وبفض التفضيل 
تارة وبالاطنا فيه أخرى >كالاعتبار بقصص الرسل مع أقوامهم في سورالمغصل ٠‏ 
لر كالداريات والقمر والماقة ) وفيا فوقبا ( كالؤمنون والشعراء والمل) وفبا هو 
أطولمنبا( کالاعر اف وهود) ثم لينظر مأهضي اليه عجره من‌السخر به »والتكرار 
المماول » الذي يى منه ا » #جهالقاوب ونستفرغه استفراغا 

وقد بین غوستاف لوون في کتابه (روح الاجماع ) ان تكرار الدعوات 


۹ تابر القرا ن في انس المؤمنين به 


الدنية وااسباسة والاجماعة في الخطب والقالات الى شر الماعات وتدمم 
(بتشديد المين تدفدم عنف) الى الالهماك والتفاني فيا دعا هو الذي شا 
ي القلوب » ولدلك بعتمد عليه خطاء السباسة ورؤساء الاحز اب وەۇسسوھا « 
وكذلك ت ااتجاروغبر فما نش ر ونه‌من‌الاعلانات ی الصحف و علقو هقی !اث شوارع ۶ 
yy‏ ال غد مار ها6 و اف 
طباع !ماعات والاقوام» فوق‌ماعلمه حکاء عصر نا وساثرالاعصاره وإعا 7 
کلامه » ولیس فيه من التكرار » إلا ماله أ كبر ااشأن فى انقلاب الافكار » 
ي لاق من العقائد e‏ رومت ا خطب رجالالسياسة 
ا اع ذا اا الط وقر ا القن ع ل علا َ 
م معانيما » ويذوق حلاوة أسلوما 

ألا وإن تقلمب القاوب والافكار » لاعسر من فلق الصخور ومحويل. 
e :۹ ( a‏ لتا هذا القر ان 


سے ص 


على جبل را ا تخا شعا مص عا من خشتة التو تلك ال مال 
ضر ماللناس لعلهم ون ) وھکذا کان تانر القر ان في العرب 
ذا مثلم » وأما مثل بي اسرائیل بعد رؤیتهم ابات اله لوسی فقوله مم بعد 
ردا ههه مٽ قاو يڪم من بد الل هي کا ليحار 
و اش وة .وإ من الحجار ة لما تفج منه اللاأّنبار» إن 
منپا لما يشقق نخر ج ا ا 
وما الله بعافل عما تغتملون ) 

a NN OC Nk 
ساو به ونظمه» وتكراره المعحز للبشر بشکله » وق عليه باصلاحه واعجازه‎ 
: بعوضوعه » وهو تمالم الدينية والسياسية والمدنية وغرها فنقول‎ 


مقاصد الفرآ ن في تربية الانسان ۱۹۱ 


وحكمةما فبه من التكرارقيألدابة واجازه ا 


ان مقاصد القرآن من إصلاح أفراد البشر وجاعالهم وأقواممم » وإدخام 
في طور الرشد » ومقيق اخومم الانسانية ووحدمم»ورقية عقوم > وتز كة 
آنفسہم : ممپا مايکني بیاه ۵ في الكتاب مرةأو مرتين أومرارا قليلة » وما 
ما لا عصل الغابة منه إلا بتكراره مرارآ كثرة » لأ جل أن بجتث من أعاق 
N NSE Na E E a‏ 
ويغرس في مكاما أضدادها» وبتعاهد هذا الفرس يما ميه حى يۇي أ كە 
و سدوصلاحه » ونح مر د ومنما ماعب أن ا ا واا عکن 
كاله الا بالتدربج » ومنما ما لا بمكن وجوده الا في الستقبل » فيوضم له بعض 
القواعد العامة » ومنها ما يكنى فيه الفحوى والكنابة 
والقران کتاب تریة علیة وتملے لا کتاب تعلم 
فبه کلمساألة مرة وأحدة واضحة امه کا لمعمو د فيمتون الفنون وڳ 
وقد ین الله تمالی ذلاک قول فی موضو ع البثة الحدية (۴٦:٠يسبح‏ ا له ماني 
السمَوّت وما ني الأ رأض الملك القدوس العر بز اكيم )١(‏ 
ر بعت ني الک مسين e‏ ءا با ته 


i E و‎ = 


فيا Dl‏ ,< : أن» بذک 


E‏ مبين ات او ن a‏ فان 


۹۲ مقاصد القران في تر ية الانسان 


الا كرأن » وال كة هى الثربية بالعمل وحسن الاسوة ءوال-كتاب‌هوالكتابة 
الي تخر ج المرب من آميهم > والمحكة هي الماوم النافعة الباعثة على الاعال 
الصالمة ء وما يسمى في عرف شعوب الحضارة بالفلسقة » جميع مقاصد القرآن 
وبيان ا لستة له تدورعلى هذه 'لاقطابا لثلاه 

ھا ال دا ا ع ا 
جا هو أعلى وأ كل ما جاء بهمن قبله جيعالانبياء والحىكاء والحكام » فهو 
برهان علي على اله من عندالله تعالى ءلا منفيض استعداده الشخصي »وإ ننا تسم 
هذه المقاصد الى أنواع » ونبين حكة القرآان وما امتاز به في كل نوع مها 
بالا جال ء لان التفصيل لابم الا اذا يسر اله لنا إجازما وعدنا بهمن تمسر 
مقاصد القرا ن کابا في أبواب نبين قي كل باب ما وجه حاجة البشر الىذلك 
المقصد ك القران و دە الحاجة عا ناي به من ل ابات فه » واعا هذا 


المقصد الاول للقر ان اصلاحه لار کان الدن اللاة  ٠۹۳‏ 


(ني يبان حقيقة أركان الدن اللات 
(الى دعا الا الرسل وضل فما أتباعېم ) 
ان أرکان الاين الاساسبهة الي لعث الله تعالى ما میم رسله» و لاط ہا 


سا3 :البشر هي الثلائة البينة بقوله ( ۲ ۲ :لن الد ين ءامنا وّالذين 
هاذوا والنضارى والصابشين می یامن بالل الوم ال خر 
وعمل صابلا فليم الج رهم عند رهم ولا خوف لبهم ولا 
ڪر نون ) )وهاك الكلام على كل واحد مما بالامجاز » لان اأر اد هنا پان 
انعا غا ه القرآن مها هو آم وأ كل من اأعروف في سار الاديان » وفيه 
) لاحلا أفسد اها ل الملل من دن الا ناء ماطر عل كتمهم من الضياع واأتحر: دف » 
وما ابتدغوا ره به من الاهواء والتقا لىد ولش الراد اپا فيذاہا بالتمصيل الذي 
بتو قفعلیهااعمل»حتی إذا ثبت ما تقض ده من نبو ةعمد یا وکر نهذ الق ران کلام 
الله عز وجل أوحاهاليه» عل منه انه جب على المؤمن أن يتل جيع یم مافرضه عليه 

وهن الاركان الثلاثة تدلى عليما آثار الملل القدعة النائدة كالصرين 
والكادانيين » وبقابا كتب: أما الباقية كامنود والمجوس والصينيين ء وغرضنا 
3 هذا الكتاب أن سن جمیع الشعوب التد ننه ان ما م عله من .ادىن لیس هو 
o:‏ 3 الله الىرسله الذن ظ ر ۴ e‏ هو ع و فيا نفسمم 

) ادال ۴ e‏ ارسل والرسال 


1۹4 اقساد الامم لعقيدة الاه مان باللهو تو حیده 


(الركن الاو ل للدين .الايمان الله ۳ 


إن ال ركن الاول الأعظ . من‌هذه الار کان - وهو الامان‌ بال تعالى قد 
ضل فيه جمیعالاقوام والام حتی أقر ممم عدا مهدا بة الرسل » فا ليود على حفظبم 
لأصل عقردة التوحيد» قد عاب علیم التشبيه » وغاب عم أن جمعوا بين 
النصو ص المتشا بهةفيصقات ا و ين عقيدةالتعزنه. فقد جماوا الله كلا نسان بقعب 
وندم على ما فمل کخلقه الانسانلانه] یکنیمل أنه سيكو ن مله أومثل!لاهة(۱) 
وزعوا !نه کان یظر في شکل الانسان حتی انه صارع اسرائیلء وم بقدر على 
التفلت منه حنی بارکه فأطلقه (۲) وعبدوا بملا وغبره من الاصنام 
واانصارى جددوا من عبد قسططين الو بات القدعةء واخدو! السيح ربا 
وإلما وعبدوا القديسين وصورم حى صارت کنائس اانصاری کیا کل الوننرة 
الاولى ماوءة بالصور والمائيل العبودة - على أن عقيدة التثليث والصلب والفداء 
ي جعاوها ساس الدن بل ادن كله - هي عقبدة اهنود فى كر شنة وثالوله 
قي جڄاها وتعصياٻا » وهي 2 فلسفة خيالة غير معقولة » وبنظام يفوم 
٠‏ بتنفيذه الوك واقياصرة » وتبذل قي سبلهالقناطير المقنطرةمن الذحب والفضة > 
و ا اا ا را ا ر 
ف ارك اق هذه الأرشن طرفاه 6وت ال ةع أعلا 
هدم الق رن مماقل‌هذهالوثنيةوحصونها المشیدةف‌الافکار والقلوب»وما کان 
یهلا باقامة رهان عقلي 1 عدة براهين على توحيد ال عز وجلء بللا بذ وه 


() في سفر التکو سن (۳: ۲۲ وتال الرب الاله هوذا الا نساںقدصاركواحد 
i FRE E ES )‏ 


كر ار الدعاء في القرا ن لانه أس العبادة ٠٣١‏ 


من دحض الشبهات» وتفصيل ا مجح المقلية والمامية والمواعظ اطا يبة بالمبارات 
الحتلفة وضر بالامثالء لذلا كان أكثر المسائل تكرارا في الفران مسألة توحيد 
الهم وجل ق آلو هته شاد تە وحده ‏ واعتقاد أ نکل ماشواه من الو جودات سوا 
في کونېم ملکا وعبیداً له »لاملکون من دو نه نقعا ولا ا لا حد ولالا نفسہہ 
إلا فيا سخره من الاسباب المشتركة بين الخلق 
وأما تكرار توحيد الزبوبية وهو انفراده تعالى بلق والتقدير والتدير 

والنشريم الدني » فلاس لاقناع المعطلبن والمشر كين ربو بيته تعالى فقط.» بل 
أ كثره لاقامةالحجة به على بطلان شر ك العبادة بدعاءغبر الله تعالىلا جل التقرب‌اليه 
أ اك الأولياء وابتغاء شفاعتهمعنده»فشرالشر ك و أوغلهني إفسادعقائدالمۇمنين 
الله من ضعقاء العقول ٤‏ وليم على التدسن بالا وهام والخرافات الحا لفة لاأ لبتته 
التجازب من سنن ایل فی الحاوقات ' انغاهو تو جهالعبدالی غير انل تمالى فما يشعر با ماج 
اليه من كشفضر وجلاب نقع من‌غبرطر بتی الاسباب فقد ذ کر الدعاء فی‌القران 
أ كثر من سبعين مرة بل زهاء سبعين بعد سبعين عة » لإلهروح العبادةوغهاء 
لهو العبادة الي هي دن القطر ة كله » وما عدأه من العبادات فو ضعي لشر عي من 
تعلم الوحي فو ا وينقيها منشواثب الا راء ءوبنفي عا تقاليد الاهواء 
) اشتدت وطأة البرد في شتاء هذا العام وجاءت الأ نباء من الشرق والغرب 

ثرة الثلو ج في اقطارهما الثمالية و بعض المعتدلة فعال بعض المسامينسلامةمصر 
هنما بوجود اهل ‌الببت فيما عن القبور المشيدة لاساء بعضمم فبينت لن سمعت هم 
ذلك خطأم من الناحية الدينية ومن نا حية سنن الله تعالى في اباب المر وارد 
والمطر والثلج»و کون وجودالقبور أو اهلہا لاشأن له فيذلك. وحدث‌ي‌هذ االشتاء 
زازالعظے ف‌اهندهدم به بعض البلاد»ء ماعداالمعا بد الوثنية ني بعضمافاعتقد اهلها 
انسبب بقا ئها عناية الله بحفظما لرضاه عن عبادتهم فيم . واا سببه قوة بنائما فان 
أ كثر معا بد الام قو يةالبناء #رعليما القرون وتفنى سائر الا بنبة و هي باقية ۔ 


اا انهف الفران نارواد ك ا ن العرقان 


ات الدعاء ات بدعاته تعالی وحده » و عضا E‏ غاره 
مطلقا » ومنہا حجج على بطلان ا NENE‏ »وما اال وو 
0 بالصور إلا مه الؤنزة وما أاخبار دتا غبر هلا نفع ولا ستجاب» ۱ 
وا ن ګل من د عى من دونه آمالی فېو عبد له وان فضاہم وخیار ماللاك 
والا نساء يدعو نه هو وستعون الو سلة ااه 4 و'رجوں رهه وتخافون عذأه » 
وأنهم يوم القيامة يكفرون بشرك الذين بدعونهم مندون الله أو ممالّهوبتبرءون 
نهم » وأمثالذاك ما يطول شر حه بلبضي‌المقامعن تلخيصه _ 
درجات متفاوتة في السمو ععرفته تعالى والتاله والتو لهي حبه» من التهز هو التقديش 
وا و اا الحسى مھ زوحه CE‏ حكام الشرعية الحتلفة حى 
آحكام الطارة والنساء والارث والاموالء و حكه الق والتد ير لا مور العا 
وسننه في طباع اابشر وفي شوم الاجماعية > ووصع کل امم ما في الوصم 
اسب له من ع وحكة وقدرة ومشيئه دحم وعفوومعفرة ورحمة وحب ورضا 
وما نايل ذلاك»ومن الا مى بالتوكل عليه والخوف منه لاجلالهأولغدله»والرجاء 
يرحت وفضله» و ناهيك ماسر دمنهاسر دا لجذب‌الارواح العالية إلى كاله المطاق 
وفنا باف‌شېوده‌عن‌شودها › بله أھواء ھا وشہواتھا > کا رامن فاح سورةالد ید 
( ۷ه ٠:‏ سح لته ماف ‌الْسمو تو الأار ضِ وا يراكم 
1 ا کرس 0 
(« )له ا السمَو توالا رض ` حیو میت وو على کل شیو 
ر س چ و 
قدیر ام الأول والاخر والظاهر ا وهو بکل 
عل )ا وفيا خرسورةالمحشر(۹٥:۲۲‏ ق امه الذی لا اله إل هوعال 


صلاة الله على المؤمنين الذاكرن 
القيب و الشتبادة هو ال رمن ار حے (۲۳)ھو لته الذیلا إل لاهو 
للك القدوس الام الممن المبيمن العزيز الجتار المحكرر 
سبحان‌الته 3 ا (۴٣)هو‏ ايله ١‏ الحالق الباریء الصورل 
ll E‏ مايالسمو ت رالارٴْضءو »وهو العزيز 
الحكيم ) هذه الا سياء الالمية هي نايع الياة ا 
أوار الا ا ع ارا واد ا 
ا اون ك اا الك اوا ى مره دال اسار ف 
والادعية والقصااد في حبه ومناجاته » بعد أن تر بوا بکذرة ذ کره وتلاوة كتا به 
راهن ال الا رل هن اس اد ن ان د اناا 
وعلی جنومېم ٤‏ لیکون الله تعالی غالا على آمرم» کا قال فی وصف بوسف عابه 
السلام ( ٠٠ : ٠۲‏ والله غالب على أمره NT‏ ل 
حظم من الياة المحتى والير» لا شره الذ كر مم من صلاة الله عم 
وملالکته لیخرجېم من الظلمات الیاانو رکا قال عز وجل ( ۹١ : ٣٣‏ با ما 
الذين أا Ss‏ اه ذڪرز اکثير ا( n‏ 
وأ صلا ٤۳(‏ )هو الذى ج ملائکته لیر جک م 
الظلمات إلى انور با مۇ منين ر حا) 
بهذا التكرار ای ا اتاو ا د ل 
عقول العرب وفاومم من رجس الشرك وخرافات الونة » و ركاها بالاخلاق. 
العالية والفضائل السامية ء وكذا غير العرب ممن أ من بالله وأنقن لغة كتابه » 
وصار رتله ني عبادته ودر آ باته » حتى اذا دب فيال موب الاسلامية ديب 


اجهل بلغة القران» وقل تدبره الذي فرضه الله علهم » واعتمد المسامون في فم 


فو ضعف التوحيد وعواقبه بترك هداية القران 


عقیدېم على الكتب الكلامية المصنقة » وني أعال عبادامهم على كتب النقه 
ا لجافة ء وني تز كة أ تقسمم على الاوراد البشمرة المؤلفة ء ضعت التوحيدي ق لوب 
الكثر بن ءوشابتهشوالب الشرك الاصغرع الا کر »واتبعواسنن من قب ہم شرا 
پش روذراعا بذراء(١)‏ اتتادا وعلا 4 وتالا وجدلاءفصار أدعاء العا بتأولون | 
تك الا ات الكشرة ف التو حبد بشہہا ہم وأهوأئهم و تاليدم المبتدعة: ومر وا 
القرا ن جرا غير جيل ء وعافبہم اعا أوعدھ کا هو مشاهد ومغاوم 

عل أن بعض المتسكلمين قد تأولواصفات الله تعالى بنظربامم الجدايةء و بعض 
الصوفة قد بالغوا في التو حيد وفهم الصفات أو حاما على الاذواق والوجدانات 
الروحیة » حتی نکر بمضہم تئر الاسہاب في مسبہابما ‏ واتتھی بہم ذلك إلى 
بدعة المبر الى أفسدت على أهلها كلشيء » وقال بعضهم بوحدة الوجود » بيد 
أن الاو لين مه مكانوا يوون ادم اليهالنظر العقلي. أو رياضة النفسوماكمره 
من اشعورالو جداني» معالاعاد في فبم النصو ص على صمب الغة وال ورعن السلف» 
مخلف من بعدم خلف من المقلدين لا حظ هم من القرآن‌ولامن‌البرهان ولامن ٠‏ 
الوجدان» وما تيعون اهواءالعوام ويتأولون هم بكلام أمثام منالمصنةين ا جاهلين» 
وو فقهوا أقصر سورة فيالتوحيد والتزبه كاجب. - وهي سورة الاخلاص ‏ 


لما وجد الشرك الى أنفسمم سبيلا 
ان عقمدة التوحيد القرآ ني هى أعلى الممارف التى ترق الا نسان الى اعلىما 
خلق مستعدا له من‌الكال ااروحي والعقلي ودي وقد صرح کر من علماء 
)١(‏ أي مصداقا قول الني (ص) « لتتنعن‌ سنن من قبل شبرا بشبر وذراعا 
بڌراع » حتی لود خاوا جحر ضبب لدخلتموه »قالوا بارسول الله :| لبود والنصاري؟ 
ال «فن» ؟ رواه البخاري ومسل وغرها . 


آثیر التوحید في ترق العرب‌ا مدي ٠۹۹‏ 
الافرح أن سبولة فم حذه العقيدة وموافقنهاً قل والفطرة ها السبب الا كر 
قول الام لہ وان زامالنصرانيةمن مامه 

قد كان وحبد المسامن الاولين لله له ومعرفېم به وحبه مله وتو کاېم علي ههو 
الذي زكى أنفسهم » وأعلى هيم ء وكام بعزة النفس » وشدة البأس» وإقامة 
المحتى والعدل » ومكنهم من فتح البلاد وسياسة الام ء وإعتاقبا من رق الكبنة 
والاجبار والرهبان والبوذات والموبذانات الروحي والمقلي » و غربر م من ظل 
اللوك واستبدادم وإقامة دعام الحضارة » وإحياء الملوموالقنون اليتة وترقيما 
يهم ٤‏ وقد م فم م كلذك مالم قم مثلہ ولا مابقاربه لاا أ الارش » 
حتی قال ال دکنور غو ستاف او بون المؤرخ الاجماعي‌الشہير في كتا به(تطور الام) 
انمالك الفنو لايم تنكو نها لا مة من الام الناهضة إلا فيثلاثة أجيال : اوها 
جيل التقليد و انيما جيل الخضرمة وام اجيل‌الاستقلالوالاختصاص.قال: الا 
العر بو حدهفقد استحکت م ملكة انون في اليل الاول الذي بدءوافه عرز اولتبا 

وقول :ان سبب ذاك تربية القرآن لهم على استقلال العقلوالفكر واحتقار 
التقليدالاصم الاعىء وتوطين أنفسيم على إمامة البشر وقيادتها في أمور الاين 
والد نيا معأ وقد خم ي کل هذ اعلی سلا اہم بعد ذهاب الخلافة الاسلاميةء وزوال 
النبضة العر ببة. وحول اساطان إلى الاعاج الذين | یکن لهم من e‏ إلا 
الظواهر التقليدية المنقصلة عن هدام الم رآن 


٠۰‏ اركي‌اثابي لدىن الرسل عقيدة البعث والجزاء 


(الر كنالثانى للدين.عقيدة البعث وا لجز أء) 


الاءان باليوم الأ خر وما بكون فيه من البعث والحساب وال جزاء على 
الاععأل » هو الركى الثاني لادين الذي بعث الله به اأرسلعلييم السلام»وبه بكل 
الاعان باه تعالى ويكون باعثا على الملل الصال ورك الفواحش والماكرات. 
والبغي واادوان € و کان جل مرق لفرت كوه اشد الانكار هرانا 
أهل الكتاب وعیرهم من الل - اتی کان ا وتشرڊبع دي وە دلي » 
: فقدت كتمم أوحرفت واستحوذت عليممالوثنية- فكايم يؤمنون حياة بعد 
الوت و جزاء ختلقون ني صفتها لا في اصلھاءو لکن إ عام هذاقدشا بهالفساد ببناله 
على بد عذهبت جل فائدته في إصلاح الناس » وأساسماعنداهنو دوغیرھ من قدماه 
الوثنيين » وخلائفالنصارى المتبعين لدان القيصر قسطاطين » هو وجو داتحلص 
لفادي الذي ماص ااناس عقو بة الخطاياويفدهم بنضسه» وهو الاقلوم اثاني 
من!دالوث الالمى الذي هوعين الاولوالثالث » و كلواحد منها عين الا خر. 
وکل ماتقوله اانصاری‌ف‌فداء اسح لابشر وغير ذلك من ولادته الى رفعه فهو 
نسخة مطابقة ا بقوله المنود في كرشنة وبوذا في اللفظ والفحوى كا تدم » 
قهامختلقان إلا في‌الاسمين كرشنة ويسوع(۱). 

وأما الود فكل ديانتهم خاصة بشعب اسرايل » وادعاء حاباة الله تعالى 
عل ما الوت ی ان واا غ رم ا ارال :که ری 
وحدھم لا رب العا مين » وديا نتمم أقرب إلى المادية منما إلى الروحية » ف.كان 

١ «‏ » عقيدة التثليث والفداء معروفة في ولنية قدماء امصر بين والبا بلبين 
والاور بين أبضاً وقد فصل ذلك في كتاب خاص الشواهد التار ية اسمه 
ل المقائد الوثنية > في الديا نة النصرا نية ‏ تأ ايف الأ ستاذ مدطاهر التنير البير ويه 
وطبع سا ۳۳۰ ) 


اصل دین ابراه ومومی وغبرها فيا جز ': ۲*١‏ 


قساد الاعان مدا ار کن من أركان‌الدىن اما لفساد ال ركى الاول وهو الاعان. 
ا ال و واا آل الاصلاح مثله 

جاء القران اشر ممذا الاصلاح » فقد أعاد دن النبيين قي الجزاء إلى صله 
العقول وهو ماكرم اله تعالی ه الانسان من جەل‌سعادته وشقاثه منوطین باعمانه- 
وعملء لذن ها من و |ءانغبرەوعله » وان الجزاء علىالكةر 
والظلوالضاد زر فی الارض » بکون بعدل الله تعالی ین جمیع خلقه و 
شب مل ب »والمزاء على الاعان والاعال الصالة بكون مقتضى الفضل »> 
فاللسنة بعش اما اوقد ضباعتبا الاه تعالیأضعافا كشرة 

وقد نص الةرآن على ان‌ماجاء بهمن‌هذا الاصلاح هو ا إلى ابراه 
ابي الا ياء ااعروفين الدن بدن الله بنبومهم الود والنصاری » وال موسى 
والانیاء الذن کانوا من بعده على شرع قال ( ۳ه : ۳۵ عند عل 
اغب فهو بی( نا با يمو تى (rv)‏ )وإ راهم لی 
و ا(۸ )الا رو اواز ره وزر آخری )۳۹( وان لیس للانسان إلا 
ما سی ( او ق A(t)‏ زه الجراء الاوف) 
أي ان أصل دن الله جميع رل أنه لاعمل مس وازرة أي خاطئة خطيئة نفس 
ای قدا ولا ره وان لاس لاان الا سەمه و عله فلا جز ی بعمل غیره > 
E ERE 22‏ عمله ولده او تامیذه بتأ رر بیته 
و تعليمه اا ج اوت قله مئل جر :اء من يعمل با من هده »> 

الاصل المجامع في ذلك قوله تعالی ٩۱(‏ : ۷ و تفس وما اها 
۸ فام جو رها وقواها ۾ قد فلح من ر اها ۲٠‏ وقذ خاب 
می دساها) 


ال الاعال أر طبيعي ما في النفس 
أي إن الله الذي خلق هذه النفس وسواها عا وهبما من المشاعر والمقل » قد 
جعابابا مام الفطر ة والعرزة مستعدة للفجورالذي ردمما ويدسيما(١)و‏ التقوى الي 
تنجیما و تعلیماءومتمكنة من کل منھا باراد مماء وال ر جیح بین خواطرها ومطا لبا 
مومنجما العقل والدين برجحان احق وا خير ع الباطل والشر»فبقدر طارة النقس 
وآثر ركتبا بالابمان ومكارم الاخلا وحاس الاعال رکون ارتقاؤها في‌الدنا 
وف الا ء والضد بالضد . فالجزاء أثر طببمي لاعمل اانةسي والبدني ولذلك 
قال تمالی ( ۹ : ٠۴‏ سیجز میم و أصفيم ) » وهذا هو التق الذي بثبته من 
عرف حقيقة الانسانء وحكة الديان» وهو ما أصلحه الفر ان من‌تمالم الا دان 
فاذا علمت ما كان من إتكار مشر كي العرب للبعث وال جزاء » ومن فساد 
إعان أهل االكتاب وسار الملل في هذه دة »و علمت مما مكلة للاعان بالل 
تعالى»وآن تذ كرها هو الذي قوي الوازعا :سى الذي يصد الانسان نال 
.والشر والظم والغّي » ورغبه في الا مالتق زار وعمل‌البر عالت ‌أز إلا 
ما فع ل فعله العا جل في شعب مر الا پتکرارااق د كبر ماني القرآنءبالاسا اس العجبة 
اني فيه من حسن البيان ؛ وتر بب البعيد من الاذهان » تار: المجةوالبرهان» 
وتارة بضرب الامثال ء وقد تكزر في ابات بيات » لابا تبلغ المثات » ومن 
اعحازه آنا لانمل ولا تسام » بللایکاد پش ر قارا بتکرار معا یبا » ولان تقارب 
جنسما ونوعا وراد فت سورها . فتأمل ذلات فيس ورالمفصل » تر کر ارالکلام 
على ابوث والجزاء فيماما لا خطر على بال دشر من اختلاف الاسلو دب والاظم 


1( أ صل عى دسأها أ خفاهاما لمن داه في‌الترابوا ستەمات هنا ذد ز6 هأ» 


اذا کان معني زکاها طہرها فاظېرھا واعلی قدرهامہی دساهاد نسپ ا دفن جمیح 
۔مزایاها کانا ليست نفسا ناطقة واصل د اها دہ سما قلبت‌ااسین الما نبة باء وله نظا ثر 


بات في الادلة القعلية علىاابءث و 


افواصل ولا سما المتناسبة المتصلة كال رسلات مع انا » واناز ت 
و2 انکر ب a‏ کک ء وغیرهن 
از ا وھو ا ا التصف ا a‏ اکال لاز عن امبث ني 
أفعاله وأحكامه » ولمذا كان من أظر أدلة القرآن عليه قوله بعد ذ كر البعث 
As‏ وة الإمون( :اا سیم آنا خلقنا ک 


سے سے 


واک إلتالاة" جغون : ؟ )وقوله في اخرسورة القيامة ( Yo‏ :ل۳ 
e‏ أن رل سدای؟) فكفر الئان ذا ال ركن من 
ار کا ن الامان وستلازم کفره محکة ره وعدله في حلمه E ٤‏ بنعمته له ي 
أحسن قوع » و تقض له علي أهل عاله '( الارض ) حت سح رھا وکل ما فیا 
أفعه» ET‏ عن خلقف ع الق الدي ت ا ¢ ويستازم جپله 
حد ومباية من ااعل الدال على انه خلقه اة لاحد 4_| ولاممايةف الوجود س 
ومن لوازم هذا الكفر وا لمم كله احتقاره لنفسهباعتقاده أ نه خلقعبثالا لحكة 
باأعه » وان وجوده ي الارض مو فوت عدود مدا > ٠‏ القصر اانعص باهموم 
والمصأاب و والبعي وال ام » ونه فرك سدی لامجزی کل ظام من 1 ,أده 
ظلهه ۽ و کل عادل وفاصل اهدله وفضله» ا الجر ر ء غور مطرد الد نيا 
جيم الافراد » تعين أن يكون جزاء الأ خرة هو المظبر اله کہر لاعدل العام ء ک) 
قال تعالی ( ٣‏ : و إا کم بوم لقيامة) 
ومن آبدع أسالبه المكررة الجامعة وأروعا الحا جة في النار بين الاتباع 
والمتىوعىن ا والضلين ا الانس والحن ء 
وبراءة بعصم 2 لص > و مله التناري والتحاور د ن آهل اله وأهل ر 


e‏ البعت الانساي جىماني روحاني 


العف الانسانی جسمانی روحانی 
وما حاء ف اران عا لوا ا تيك اللنصارى 52 عەدة ااعث والراء 
الانسان فياللياة الأ خرة بكون انسانا كا كان في‌الدنياءإلا أن أصحاب‌الانفس 
از كية والارواحالعالية يكو نون كل أرواحا وأجساداً ما كانوا ب ركية أنقسبم 
٠‏ في الدنيا » وأصحاب الانفس الخبيثة والارواح السافلة بكونون أنقص و أخبث 


ما انوا بتدسية أنقسهم في الدنيا » ويل ما ثبت عن قدماء المصربين وغبرهم 
> 
من الغارینء أن الاديان لقدعة كنت تمل الناس عقيدة البعث بالروح والسد 
ل ا ظنوا بعد رسلم أن آجسادھ تبق بعد موحہم فیبعٹون ہا عینهاءو لکن 
بين القرا ن أن كل من على الارض فان » وانها تتكون يام الساعة هباء منبثاء 
ص و ر ا ر E‏ 
(:.“ کن قد رتا ينك اموت وما ن مکسہو فیں ٦۱‏ على ال 
EB‏ ٥ه‏ کب د 5 ا ل e‏ 
ندل امثالک وننششک ي ما لا تعلمون ٣‏ ولقد علتم النشاة 
الاو لى فلولا تذ کرون) 
ول و كان البعث للارواح وحدها لنقص من ملكوت الله تعالى هذا النوع 
الكرع المکر م من الخلقء المؤلف مزروح وجسد » فهو يدرك الاذات الروحية 
واللذات الحمانية » و بتحقق 2< لله « جع حكة » وأسرار صنعه فيهامعأء من 
حیت حرم امیوان والبات من ا OY‏ ق 
ب ةرسا اا ا کار 0 نصا اي الانسان 
امل والعرفان E‏ 2 هدا الافراط راتفر رط غلو ا a‏ 


انکاربمث آل نسان م جسدهاحتقارله و حل فته “¥ . 


المت وجعا, م مدار ۶ ر بية النفس على تعد ده بار باضات الشاقة و تبعپم فيه ساك 
النصار ی کا تبعوهم في عقيدة الصلب والفداء والتثليث » على م نقاوا ات 
المسيح 6 السلام تا مع تلامیذه نا ودعېم في الفصح وقال فم : : اي 
من الان لا أشربمن نتاج الكرمة هذا إلىذلكاليوم حيما شر به معک جدیدا 
في ملکوت آي ( می ۲۹:۲۹ ) وجری اایہود على عکس ذلك وجاءالاسلام 
بالاعتدال فا عا ی الانسان جميع حقوقه » وطاليه ما يون ميا کاملا 
مرجحا اروحانیته على حیوانیته » متزودا من د یاه لا خر ته + 
ويۇخذ ما ورذ ئي الا بات والاحادیث لنبوية من صفة حياة آل 
الةوى الروحة 5 ن ي ‌الغالبة و المتصرفة في الاجساد فتکون‌قادرة 
بالصور اللطغة > وقطع السافات البعيدة في الماة القرببة » والتخاطب بالکلام 
بين أهل الجنة وأهل النار وان رقي البشر نيعل الكیمياء وخواص الکهرباء 
e‏ للات في عصر ا قد قرب کل هذا من حس E‏ فا 
ن الماديون اللحدون يدون مثل قول تعالى ( ٠٤:۷‏ و نادّى أصخاب الجنة 
صاب الارن قد و جدتًا ما وعدا راحقاء فېل و جد م ما وعد 
ربکا الوانۃ. قادن مۇدن بینهم: .أن عة الله علىالظا للين) 
من عخبلات مهد صاوات الله وسلامه عليه وهاحن آولاء خاطاب من مصر 
آهل عو اص ا أوزبة بالمسرة (بالك! الةالتلفون) و نسمعخطبهم ومعازفيم با مذياع 
( ال اراديو) وسنراهم ورو تنا با لة التليقز يون(١)‏ )مع التخاطب حيما م انتشارها 
وما علماء الروحمن‌الافرح وغيرم فقد أثبتوا ان الارواح البشرة تكون 
بعدالموتقادرةعل‌التشكل في أ جساد تأ خذها من مادة الکو نکاللاد کت ران »و کا 
بقول‌الصوفيةف‌الانس.وهذه «سألة أو مسال قد شرحناها من قبل في تفسير المنار 
واعا نذکرها هنا بالا جال ردا عىمن زعوا ان الفران مستمد من کتب الود 


»٠«‏ هي آ ل حل رث مها بنظر الا نسان من بکلمه عل بعد مھا یکن سحقا 


۹ علوم الکیمیاء والکرباء قر بتالیعقوناتصور عل الیب 
والنصاری ومن عق مد ضلى الله عه ونل الباطن وإلامانة الرؤحية 

ويناسب هذا ماجاء في القران من نبا خراب العا وقيام الساعة الي هي بد.. 
اجب الاعان به من عقيدة البعث والجزاء »و ج نوجد له أصل‌عنداهل الكتاب 
ولا غبرهم» ولاهو ما عكن أنيكون قدعرفه جد ما بذكائه و نظرباته العقلية» 

وجاته‌ان قارعة _ وااظاھر انپا ک رکب تقر عالارض فر عاء و تمخ| صخاء. 
ورجا رجاء فتکون هباء منبثا» ی غبار دققا متفر قاف‌الفضاء» وحينئة. مختل 
ما يسمى في عرف العاماء بسنة ال جاذ بية العامة ءفتتناتر الكو اكب تم دخ ل الغا )ني طور 
جديد هو الراد بالمياة الا خرة(٠).وهذاا‏ معى م يكن بخطر يال أحد من علماء 
الكون ولا من علماء الدنءفلا عكن أن مال ان مدا ج E‏ في. 
بلده أو فی سغره» ولا سمقل أن بکون قاله برأبه وفكره»ءفپو من أنباء القرآان 
الكشرة الى ر ا بالوحي النقسي وفرع رو ن 
ا الک الارن اناب الما بذا السبب هوآقرب النظريات 
العامة لابه . وسنفصل ذل بالشواهد على ما جاء في القرآن موافقا لأصول 

الحدبث في ملحقات الكتاب » من ال جزء الثاني له» 

ولقد کان اعفل ابات ال جزاء تأثرا في انفس العرب وصف نم ال جنةوعذاب 
النار ببلاغته المجيبة في المبالغة الي امتازت مهالتهم» وفيما مابدل على اما غيبية 
خا لقةللممهو دفي الد نيا كق وله تعالى في صفةالنار( ۱۰4 :الى على الا فئدة ) 
وفي المنة (۳۴ ۷ فلا تغل فس ما خن لبم ۰ من رة عين ) وقول 
بعد ذكر انعم الحسي ( ٩‏ + ۷۲ ور ضوان من الله ا کی ) نامك بناجا 
ٹمالی ورؤبته‌اتي انکر ها وتأولنصوصا المعزلةومنتبعهم وعدوهامن المنشابهات 
ولاغرو فكل أمورالا رة متشابہات » قال تعالى في مرها (۲ : ٠٥‏ وآتوا 
به متشا ًا )قال ان عباس (رض ) في تفسيرها . لايشبه شيء ماني الجنة 
ما في الدنيا الا في الا سماء . كيف يشبه‌خالقپاشيثا من خلقه ? 
١١‏ اقرا سورة الواقعة والقارعة والتكو بر والاتمطار 


الرکن اثالث للدين العمل ااضال ۷ 


( الر كن الثالث للدين العمل الصاح ) 


الر كن‌الثالث من مقاصد بعثة اار ل وهو العمل الصاڂ - ار لازم للاعان 
باله وبالحساب وال زاء في الا خرة وغرة له.> وهو عه وبستمدمنه » فكل من 
الاعان وااممل يغذي ل خر وقوه » وبتوق ف کال کل منھا على الآخرء فن ر 
فسد اعانه فسد عله وكان رباء ونفاقا أو تقلداً صوريا ء فلا بكون العمل ضالا 
اا ان الا مجمله على الوجهة ‏ الذي شرعه الله لا جله . وهذا مكرز في 
القران في سور كثيرة لار صلاح ماأفسده البشر فيه مجعلهتقليديا غير مزك اللنفس 
ولا مصلح لشثون الاجماع »> ولکن دون تکرار توحد اله وتقديسه الذي هو 
الاصل الذي پتبعه غره » على أنه رنه به» 

ولولا المحاجة إلى هذا الدكرار في التدكير والتأثير لكانت سورة العصر 
۴ حدها كافيةني الااصلاح اللي "حملي على د قصر ها »کو رة‌الاخلاص‌ف‌الر رکن‌الاو ل 
الاعتقادي» و کل منها کت ب في سط ر واحد»فعامن ممجات ا ازال رآن وهذایته» 
و كسورة الزازال فی اا ر الثاني وهي تكتب ني ثلاثة أسط روقدروی الاما جد 
والطبراني فيال كير أن صعصعة ن معا وي ةأ ى الني ما ففرا عليه به ٩٩(‏ :۷ فمن 
تعمل مثقال ذرة خيرًا بره ۸و ٥ن‏ يعمل مثقالذرة شرا یره ) 
فقال حسي لا أبالي أن لا سم غير ھا وزری و لاغ ابسمع الني ا 
ر ۇهافقالبارسول الله: أمثقال ذرة ؟ قال «نعم» فقال الأ عراي واناه 
ع قام وهو قو ما فقال اني سا « لقد دخل قلب الاعراي الابمان » وروي 
عن زيدين اسل (رضی) أن الي ية دفع رجلا الى رجل مامه فعله حى بل 
هذه الاي فقال : حسي فڏ کر الرجل الع ذلك لني يو فال له « دعه 


۲۰۸ ال رکن الثالث دين العمل الصا 
فقد فته » تقل هذه 'الروابات وغبرها ااسيوطى في الدر انور عن خرجماء 
واا ف ار ااه کن O E‏ 
فا ذرات کثرة » اهتداء مده الا م ووه ي في حديث ٿث مسل 
٠‏ لا قرز م ال وف 2ا 

فتدرهدا تملمنه قدرا۔تعداد عقو لالم ب فداه 2 ن » و کف‌صاحت 
a ۴‏ همم وصاروا EN‏ ني الاصلا a ٤‏ بعصم بأنه 0 
«الاخرة جزاء عمله خبره وشره وان قل فكان كالذرة e ET‏ 
انع ن الير» ورك کل عمل من الشر » وهذا فقه الدب ن کله کا شېد له 
مباغ الدين ا 

نما كانالعملالصالم من لوازم الاإعانبالله فيالدرجة الاولى ٬لان‏ من عرف 
اه تعالى عرف اسشحقاقه للحمد والشكر والعبادة وال حب وااتعظے » وو من 
لوار م الاعان‌با لرا ءعل‌الاعالف‌الدر جة الما نة خوفا من‌العقابورجاء في‌الثو 
فالار ن الثلاثة عد بعضما مضا عقتضى هداءة الانبياء الموافقة للقطرة و 
دون تقاليد الوثنية اي لا شان فبا امل الانسانولا عله سعادنه» لان‌مدارها 
اعات بوجود الفادي‌الشفيع › أو على اقراره به وا ن کان لاعقله »بل نکره 
فطر ته» وقد أ بطل الةر أن عقيدة القداء والشقاعة الو هة يا بات عد دة 

ويدخلف‌الاعالالصالةالعبادات امغر وضة الى تقرب»ماالى الله تعالىء وسار 
أعال البر الى ترضيه با ها منالتأثير في صلاح البشر كير الوالدسن وصلةالرحم» 
ی واا اا ا ر ا اوی 
)۷ :۳ وض ر بك آ عدوا إلا ابام وبالوالدین ا 

إَِ بلع عِندَل د الكر د أو كلها فلا تقل ا أف 


وصاا القران وفضالله البكمة eA‏ 


ولاتنې رهما ول کا قو کر یراشف ادال 
من ارح وق رب ارتا رياني صنیر اه۲ رابک اع 
عا قي :نفو سکیء إن تکو نوا صا لین فاٍ هکان لاوا بين غفور ا ۲٩‏ 
وات ذا القر ری حقه EE‏ واتن اليل و تبذیرآسم 1 
ا ن كانوا إخوان الس اطين وکان الشبطان لر کفور اب 
وما تعر ضن عتمم ١‏ تغاء ر حم من ر بك e‏ اتل الم قولاً 
تمیسوراً4؛ ولا جل داك تمغلولة إلى عنقك ولا اطبا کر" 
انط فتقعك تملوما" خسو ر ٠.١”‏ إن ربك ببس ال ررق لمن يشا 
CT‏ نەکان بعبادەخبیراً بصیرَا و تقتلوا أو لا کک تخشىة 
إملاق نحن نرزقیم وباک ن 'قتلہمکان خطتا کیر ابم ولا تقر بوا 
الزن إل كان فاحشة وساء سيبلا مم ولا تفتلوا التفس' الى حرم 
ان إلا اومن قل مظلوسًا فد جلنا وله سلطاتًا فلا شرف 
فی القتل (م) ته کان ر ازل عا نمال اليتيم إل الى هي 
ا بلغ اشد ' وأوفوا الت إن العہد کان و 
وأو فوا الكيل E‏ کے وزنوا A ag e‏ 
والحسن تويلا م ولا“ قف ما ليس لك به به عل إن اشع 
ا( ة(أف) تدل تلقل التضجر ءوالاتار الاغلاظ في الانكاروالقول 
الكر هوا اطف مايقالوأدله على الادبوالاحترام (۲) أي ملوما من الناس وني 
حسرة من تمسك (۳) السلطانهوالقصاض والاسراف فيه قتل منم ثبت علبه لقتل 


٠‏ میب الفران وکتب الفلسفةوالاً داب 


والتّ افوا کر" أو للت کان ا ولاش فی 
الاز عن تر اباك ت ل تخر قالارض ول ع ا جا طولاً مم 
کل “ذلك کان سيه عند ربل مکروهًا ۳۹ ذلك ا اوح إلك 
رك من الحكمة ولا تحعل مح الله إلهاا. خر لی ني جهن 
ملوما مد حورا 

هذه ابات أنجم وأعقلم منالوصايا المشر التي ف التوراة . وتأمل آیآتہ 
الوتغاءافني سور ةلا نمام DADS‏ وا به المر في سورة البقرة (۲ (wv:‏ 
وغير: ذثاك من ابات الحث على الفضائل ء والزجر عن الرذاثلء والمعاصي 
الشارة بالابدان والاموال» والأعراض والمقول والاديان ء ومثارها الاكبر 
باح هوى وطاعة وسوسة الشيطان» ويضادها ملكة التقوى» فهي اسم جا 
لا ي النفس من کل‌ماید نما وتسوه به‌عافبتها فيالد نیا أوالاخرة» ومذا 2 
في اللسائل الدينية والزوجية والمربية وغبرها ء وهاك كلة وجيزة في الموضوع 

سنة ة القر آن في:تمذيب الاخلاق وصلاح الاعمال ‏ 

والفرق بينها وين كتب الفلسغة والا داب 

القرآن كتاب هدابة فعلية » لا كتاب فن وعل نظر ي › فهو برشد متدره 
والمتغقهفيه إلى داعيتي ا لمق والخير والباطل والشر من نفسه» وإلى کت 
عحاستماع ل أعا ها لتنليب ال مق والحير عل ضدها » وجد هذا التهذيبو 
فه بدور علیآنرن فطر ین لابتوف فپنپها على فاسنة از سطو ولا E‏ 4 
وعو جاهدةانفس بالتالي عن اتاع الموى» والتحلى بفضيلة التقؤىءوقد تكرر 
يه ذم اتباع الموى والنعي عنه و تملیلهبأنه صد متبعه عن ا لحت والمدل في زهاء 


النعيء ن اتباع هوی والرغیبي النقوى ۲۹۱ 
ملاثين آبة » وتكررذكر التقوى والمتقين في زهاء مائي اة أو آکر وأگتنی 
هنا بذ ک ر ابةوانحدة في كل منها 

قال الله تعالی‌في عبادة الهوی بعد أن ذ کر ۇل آنا ف ښي‌اسراثیل 
الكتاب وا ىكم وانبوة وفضابم على عالي نام و اغ ات لار 
ا النشریع فاختلفوا من بعد ماجاء م مم الل بيا يا بينېم .ي ذکره آنه جمله على 
شريمة من‌الا مر» وآمره باتباعپاو هع |تباعاهو اء الذين لامو نوه المشر کون 
الدىن لا شربة مم » واعلمه أن الظالمين من الذين تفقوا بعد العلم فکان ضارا 
بهم ومن الذين لا يلون بعضبم اولياء بعض واله ولي المتقين دون کل مهم . 
وان هذا القران بصائرثاناس ؤخدى ورحة لقوم يوقنون » وانه تعالى لن مجمل 
الذين اجترحوا السيثات » كالدىن منوا ولوا الصاخات» لاقي الحا ولا في 
الات . واله خی السمواتوالارض بای ولتجز یکل نفس عا کسبت لا کا 
زعم امش رکون من ت رکم سدی مولا کا دعي اهل الکتاب من کونه تمالی 
حابي بمض الشعوب و بعض الناص بأ نسامم | ولأجل. E‏ 
فال تعالی بعد ابات ي هذه المعاني: ) 

٠٠ (‏ : ۳+ أفرأبت من اذ إلهه” هواه وأضله الله على عم 
وحم على عه و قلبه وجعل عل بصره غشاوة ومن مېد یه من 
بعد الله أفلا تن كرون ) وني ممناها من سورة الفرقان( ۲٠‏ :ر a‏ 


e 
e 


من الخد إلهة هوام أت تکون عليه »كلا ۾ آم ان 
اکثرم بون و سقلون۲ إن هالا کالانمام بل" م اض سياد ) 
وقای تعالى في رة التقوى مين بعد عدة وصابا ( ۸ : leb +a‏ 


الذنن منوا إن تتقوا الله بحل" لک فر قاتا وبکقر عنک سیشا تكم 


۲ تفسیر ( إن تتقوا الله جعل لیک فرقانا) 
و بغفر لک رلته ذو الفضل العظي ) وفد قات في تفسير هذه الا ية بم. 
حر ءا تفسهر اسم ماختڪر د 
و وصايا امؤمنين في هذا السياق وهي أعا والاصل لامع 
هما وايرها » وكلة الفرقان فبا كلة حامعة ككامة التقوى في مجينمأ هنا مطلقة ء 
فاأتقوى هي ااشجرة ء والفرقان هو 2 وهو صغة ميالغة من مادة الفرق 
ومعناها ي أصل اللغة القصل بن .ااشيئن أو الاشباء »> والراد بالفرقان هنا ٠‏ 
الصحيح والح المحق فيما » ولذلات فبروه بالنور » وذات أن القصل والتفر 
ن الاشاء والامور ني الل هو.الوسيلة للخروج من حعز الإجمال الى حبز 
التفصيل . وإعا الع الصحبح هو العل التفصبلي الذي عبن بين الاجناسوالانواع 
والاصناف والاشخاص »> وان شئت قلت بن الكليات والحزثيات ء والسائط. 
و ا ا کا 


نالمحسیات والعنوبات » وبين کل 
شىء منذلك ويعطيه حقه الذي بکون نغبره » وإراد الامثلة علذلك 
طول (وقد ذ زكرا عوذجاممهافيالتفسير 

فقولەتعالى(ياء سپاالذرین أ 2 إن توا اق حمل لک رقا 
معناه إن تتقوا اه في کل مامجب أنبتنی عفتضی دنه وشرعه »و عفتضی انه في 
نظام خلقه » مجعل لك مقتضى هذه التقوى ملكة من العم والحكة تفرقون بها 
بين الح والباطل » وتمصاون بين ااضار والتافع ء وعيزون بين انور والظلمة » 
وز باون بين‌الحجة والشمهة . وقد زويعن بض مفسري السلف تفسير القرقان 
ale‏ الى واباال وهو غین مافصاناه من افر قان 
العلي‌الىكي . وعن بعضهم بالنهمر رق ين الح واليعال مامز المؤمن و يذل 
الكافر » وبالنجاة من: ااشدالد في ۴ ون ادات ق الا ة٤‏ وغدا ن 


القرقان اأعملى‌الذي هو عرة العلى .کر کل ما راه مناسبا ال وقته أو حال 


التقوى االادة والءامة وعاقيمما ۲ 


من قفنهذاك » ول بقصد محديد المدلول اللوي ءولا الى الكلى‌الذي هو تمرة 
التقوئ بأ نو اعا .وها النورف‌المل الذي لا صل اله طالبه إلا بالتقوى هو الجكمة 
ا لله تعالى في مواضم كثبرةم ن كتا به باتقائه وباتقاء النار وباتقاءالشر ك 
والمعاصي وباتقاء انمتن العامة في الدول و لام وتقدم في وصابا هذا السياق . 
وباتاء الفشل‌والخذلان‌ن المرب , وباتقاءظل النساء وبين أنالفاقبةنيإرث الار ج 
للمتقن کا أن النة فالا خرة المتقين . وال ):۲ ۲ ومن تق الله جعل له 
ر جا ورز 4 ن ل تر ) ومن تق الله جعل 
له من مره پر | () ودن ق الله بكفر' عنه سينا ته وبعظم 
له جرا ) وأمثا(. ذلك في التقوى العامة والخاصة وأجرها وعاقا كثر 
فعنى التقوى العام اتا ء كل ما يضر الانسان في نفسه وني جنسه الانساني 
القريبوالبعيد» وما حول بينه وين المقاصد الشرمة والفابات السنة والكال 
الممكن . ولذلك قال المعلماء : انها عبارة عن برك جيم الذنوب والمعاصي وفعل 
مايستطاع من|لطاعات .وزدنا على ذلك اهاء الاسباب الدنيو بة الم نعةمن الكال 
وسمادة o‏ تعالی فيالکون» کالنصرعلی| الاعداء وجل کلة الله 
هي البلا فی الارض »کا هي في الواقم و نفس لانو ان كو اال 
کذات. وکال ذلات بتوقف ع | امل الواسمبالكتاب والسنة» وکال‌هذا بتوقف 
على معرفة سان آنل تعالی فالا نان مجتمعاومنفر دا ک) آرشدا ایی آیات م كتا به» 
و منم کان ت لمر ة التقوى العامة الكاملة هنا حصول ملک القرقان الي هرق 
` صاحما بنوره بین‌الاشیاء الي امرض لەمن‌عل و کو عل» فيقصل فما بین ما مچب ٠‏ 
قبوله وماچبرفضه» وبين مانبغي فعله وما چب رکه . و کر القرقان للتنويم 
التابم لا نواعالتقوی »> کالفتن فيااسياسة والرياسة والملالوالحرام والمدل والظلء 


۲۱4 اتفوى الاصة وااعامة وعاقتيمأ 

فکل متق في شيء تيه فرقأنا فيه وبذلك کان الخلقاء و الحكام من آأب 
رسول اله ی ومن تبعهم من خاقاء المرب أعدل حکامالام ف‌الارض خی 
في عمد الفتح . قال يعض حكاء الافرح : ما عرف التار ع فامحا أعدل ولاأر حم 
من المرب » والكنهم م بتقوا فتن‌السياسة والرباسة لقلة اختبارم» فعوقبو اعليها 
بتر قهم فضعتېم فز وال ملکہ» م٤‏ و کان من عدم . من أعاجم السلین دو مام 

يڪل نوع من أنواع د الواجبة » وحرمامهم من فرقان ما ء فم زعون أمم 
مجددون مجدهم» مم جل هذا الفرقان البين » وعدم الاعتصام بالتقوى الز كية 
انس . المؤهلة ها الاصلاح في الارض ء بل مع انقاسم ي السكر والفواحش 
لظنهم أن الافرح قد ترقوا في ديام بفساقمم و نارم » واا ترقوا بمحكامم 
وآرارم» ادبن وقفواحيانبم عل العو اامملالنافم(وبكقر عنم تاک 
ا 
الفرقان وتأثبره ما کان من تدنیس سيثاتكم لا نفسكم فتزول منها داعية العود 
إليها المؤدي إلى الاصرار املك » ويعفرها لك بسترها وترك العقاب علبها 
. (والته ذوالفضل المظم) فض أعظم فضله أن جل هذا المزاء امظمة ا 


اساي والامجابي جزاء اللتقوى وأثرا هما اھ قرالا بختصرا 


سنة القران في الحث على العبادات ۲٥‏ 
a‏ ای العادات 


وأما سنة الفرآن ‌الارشاد إلى لاعال الصالة فمي‌ يان َ ها ومجاممبا 
وتکرار التذکر ا بالاجمال » وأ كثر ماحث عليه منامبادات الصلاة الي هي 
العبادة الروحية العلياء والاجماعة الثللء وال ركاة الي هي المبادة الالية الاجماعية 
الکری کر الاس بھا في ابات کثبرة » وین آم منافنما وله ( ۴۹ : 40 
اتل ما وجي إلنك من الكتاب وأقم الصلاة إن الضلاةء تى عن 
الفحشتاء والمنكر e‏ الله کر » و الله ا 
٠٩ : ۷۰‏ إن الانسان خلق هلوعا ٠‏ إذامسه اشر جزوعًا ١ب‏ 
ودا مه احير منوا +۲ إلا المصلين م الذي هم على صلاتهم 
ڏائمون ٤‏ والذن ي أمو الم حق معلوم ۲۰ الال وا لحر وم ( 

وليكررفيه ماعفظ بالعمل والافتداء بالرسول من أحكام الصلاة والزكاة 
والصيام واج بل بذ کر منبا الا ما لذکه فاندة خاصة . وکت قە أحکام 
الصبام يموضع واحدمن السورة الثانية» ول يذ كر فيهعدد ال ركماتفي كلصلاة 
ولا عدد الر کوعوالسجو دولا نصاب‌الز کةف ي کل‌نوع ما جب فیهء لان کل‌هذا 
بۇ خذمن يبان الر سول و حفظ با لمل »ولاس فيذ كره زكية للنةس ولاتةذىةللاعان» 
وان وا اازكاة في اكلام على إصلا القران ال مالي من المقصد 3 

وسنعقد في ملحقات الكتاب مر الزء الثاني منه فصلا قي اسر 
المبادات الاسلامية من.روحنة واجماغبة وصحبة نيبن به فضا وا ا عل 
جيم عبادات الال الأخرى فيع انه لول جیء مد اة برها لضت 
رهانا على نبوته . وا کال الله الدین به 


۲۱ رج قصال العران ل فضا تل ایل 


ہی فال القرادہ ع دضاءل الاجیل 
حن ومن : أن اميل المسيح عليه السام هدی ونور بشباده أ ران لهو ان 
کال تعر فه é‏ واا ومن ازه هداب خاصه مؤفته» لاعامة دا »وان انا ل 
ا أ کل دنه ووحه‌بالقرانء مضا له اع وا کل وأع وأشمل وا ابی وٴادؤم 
وأذ ک فضاتن مر فضائلالا جيل بزع اانصارى أن ماهو مأثورعنده فما ُ0 
وأفضل ما جاء به الاسلام ( الاولى ) قول المسيح عليهالسلام « أحبوا أعدا 
با رکوا لاعنیک > أحسنوا إلى من بغضك » ومن ضربك على خدك الامن 
فادر له الاسر »* ومن المعلوم بالدأهة ا امال هده لاوا تعد رع غر 
الذلة المستعبدين من الناس » وانه قد يكون من أكبر المقاسد باغراء الاقوباء 
با لضعقأء الخاصعین 6وا نك لتحد عص الناس نما م ن يسمو نا نقسمم با لمسيحيين 
آمثال هذه الاواص لاتأي ي دن الفط ره الماملانامتالبامن غم را لستطا ê‏ 
و قول (۲ ۸ لا کلف الله ا وا قر 
و جراي سيئة سيكة شا ُن 1 عا ضارا فاش عل الله »نه 
لا يحب الظا ا لمن | ا ا فأولتك ما علنہہ 
من سيل ۲ نما السبل لى الذن لون الاس ونون ی 
الارض غير ای أولئك م ات 2 ۳٤و‏ لمن صص وغفر 
ِن ذلاك لمن عَز م الأامور ( 
ولاخ أن العفو والمخفرة لل٬سيء‏ إعاتكون من القادر عل الا نتصار سه 


»#( راجع هده الأوامر في أ واخر الفصل الامس من ابجيل مى 


مالغة الاعيل ف الزحد ني الد نياوهدي الةرانفيه ۲١۷ ٠‏ 


و بذلات بظپر فضله على من عا عنه » فيكون سا لاستيدال المودة بالعداوة » في. 
مكان الا غراء با لتعدي وو . لذت قال( ۳٤: ٤١‏ ولا تستوږی ) 
e‏ ال هئ أحسسن فاذا اذى بيتك وييته 
e‏ ول ہے ro‏ وما يلاها إلا الذين i‏ 
ماه إلا ذو حظ عظے ( 

e 1 i‏ ودرحاتهمن اامدلوالفضلء وک ف ‌استدل عله 
عا فيه من‌المصاحة وح العقل» "فلوس هذا الاملاحالاعلى على لسانأفضل ألنبين 
والمرشدن » دليلاعى آنه وجي من ابه تعالىقد أ كل به‌الدن؟ بل و عل ذلا 
e.‏ لا جحدهالا من سفه تفه ف کان من الجاهاين ) 

قاف اة الم ايه الام ى البزهند ی ادنيا ولاش رکا 
وذم الى حت وول ا لجل في تقب‌الارة أيسر من دخول اني ملكوت 
الغوات وقول أن جذ ااه واا اما اتا إصلاحا مۇقتا لاإسراف 
الود وغلوم ني عبادة اال -تى أفسد أخلاقهم > والروا ديام على دهم » 
والفاو اوم موقتا بضده . وكذلك كانت دولة الرومان السالبة لاستقلال الود 
وعير دو له مسسرفة في ااظل و والعدوان » a:‏ والطغيان ‏ 

وأما الاسلام فهو دن‌البشر اله ام الداع فلا رر ذه إلا ماهو لصلحةالناض. 
کلہم في د مم ودنيام .وهو في هذه المسا م استعالا مال فما يضر من الاسراف 
والطغيان » وذم أ كله بالباطل ومنع الحقوق المغروضة فيه والببخل به عن الققراء 

اء . ومد حأخذه ةه وبذله في حته وإنقاقه‌في سبیل الله ٤ا‏ نفع الناس وبعز 
اوقا ون2 پا علیحنظ حقیتتهاواستتلالها وستری في‌القصد 
الثامن ماهو أءنا م مز هدا في إصلاحه ا مالي 


E‏ وجباء النصارىف ا لماضلة ين فضا ل الاسلام وا لمسيحة 


فپذہالمسألة وما قیلہا ما أ كلل الله تمالى به الدينء فما أوحاهمن كتابه الي 
جد رسول اق وخاتم النبیین » وما کان لر جل أي ولا متعل ان يصل بمقله الى 
آمثال هذا الاصلاح لتعالم الكتب السماوية اني يتعبد مها الملاين من البشر 
ولكتب الحكاء والفلاسقة أيضا فل الاقرب الىالمعل أن بكون بوحيمن الله 
عر وحل » ام من نفس عمد م2 

ومها اس من شيء فلن أنسى أو ل كلة في المغاضلة بين فضائل الاسلام 
والمسيحية طرق ت “معيو وعاها قلي» أحسو نآتي ا اید خنا الاعلام 
كالغلامة الشيخ حسين الجسر او الاستاذ الاام ٣لا‏ لاء انعا سمعتها من أ كر 
بوحاء النصارى في طرابلس الشام » ( اسكند ركاستفلوس ) الذي كان قنصل 
حولي ,روؤسية وأنائية مما » :جتته من قبل والدي في مسأة مالة وأنا يذ ء 
وکن سبع تي عصري حر الفكر ء فلما انتهى المحديث الذي جثته من أجل 
فح لي باب المديث في الامور القومية والوطنية والترقي العصري » فسمع مي 
مادا تقصير مسلي لادا وتأخرم عن غبره حلاف لما , ر شدم انيه دنهم و 


| جکن بتوقع هذا مني » فعاملي ثل حر تي » »عل ما کان بصته به وجپاء لادا 
ھ4 ن التعصب الديي السياسي لا الاعتقاء دي ۰ وكأن ما قاله هذه الكلمة : اني 


الالام فضا لکا بالاو أشمخ و رسخ واکنک دفنتموها حی آه کاد تعرف 
مه وعده وقول الفضائل المسيحية حتى ملا الدنيا كبا 
( هة فلسفية على عمل الخير لمرضاة الته تعالى ) 
على ذكرالفلاسقة أذ كر شهة لقلدبم على الفضائل وعمل الليريدامةالدين 
يلو کب بألسننهم ولايعقلونفسادهاء وهي أن "كال الوشري أنيعمل الانسان 
لیر لنباته أولانه خر لا لعلة » ويعدون من أ كر الملل أنيممله لمرضاة الله ار 
رجاء‌في واب الا خرة أوخوفا من‌عقاہا. حی! یقرت لكاتب اشمهر بأنهعدح 


شمهة فلسفية عل عملا لبر لمرضاة الله تعالی  ۲٠۹‏ 
الاسام وبدافععنهمقالا مذي فيه هذه الملسقة. ومعى هدا نک نوا مون ان من 
النقص ني الانسان أن مصدبعمل الخبر والبر ماأرشد اليء الدين من نز كة تسه 
وءرقية روحه» محيثتكونراضيةمرضية عند رب الما مين ذي اکال ال مطلق الا على 
وهلا جواره نی‌دا ر کرامته . وإعا بکون کاملا اذا خر ج عن‌طبعه» وقصد مله 
القع ررر کا ودون إرضاء ربه » أرعلاسل ا لذاته أي لا لصلحة 
ولامنفعة فه » وهذا سقه وعبث يزه عنه العقلاء 

(قانقنل) بل نقصد بهالمصلحة عامة أوالمنفعة الخاصة د#ر'اهاما (قانا) ان هذا 
ما شر عهالدین وجهله مابرضي اله ته لیو نال به ثوا به فېل تشترطون ي يکو نه خبرا 
آن بکون فاعله کافرا بال لا پیتغي رضوا نه ولا وا بهو أن حب نفع الناس بشرط آن 
لا ينتقع هو بعملهفما با يضرم وا ان‌هذا لمن خماقة والسقهء لا منالمحكة والقلسفة 

ثال ذلك ان جيم الصدقات اواجبة والتحبة من الخير الذي مضل مها 
المؤمنغيره على نفسه وأهلهء وقدمد- الله الا شارعل النةس» حى معا لحاجة والفقرء 
من‌أنصار بيه م ورضي عم ءوذم الرباءفم| وف يکل عمل وهو منفمةد نيو بة. 
وقلما عل غير المؤمن خيرا إلا لاجل الراء والسمعة . أفتقواون انه مع هذا من 
لر »واا مخرجەمن حيط الخبرء أنر تقع إلى القربة عند اللهعزوجل ? وأي 
خر وفضل وکال .أعل من‌القر ب الىذي العزة والجلال؟ 

ول القول ارک الدن‌الثلاةمأثورة عن جيم الملل المد »ةءودلك‌دليل 
على آنأصابا واد وهوالو حي وهداةالرسا لم وآ هکان تد دب البها الفساد بتعالم 
الوانية ويدعما »اء جد الي الاي بهذا القرآن من عندابته تعالى فاصلح ما كان 
من فسادها. الذي جماما غب ركافلة لسعادةالبشر الا خذين ہا ءمن شوب الامان 
اللبالشر ك» وتشبه الا لقبالخلقء وجعل المزاء باحاباةو مداءءلا )لمق والعدلء 
وجمل العبادات تما ليد كاللعب والاہو » غبر مشمرة ل زكية النفس »> ولا راجحة 
يزان العقل »نجاءت عبادات الاسلام وادابه كلها معقولة مكل لقطرة الانسان 


۲۲١ من‌أهرا توالا وو اف ر‎ ell E 


المغصد الثاني من مقاد افر رآ 


نا اسا الق من أمر النسوة والرسالة ووظاأف الرسل اه 


كانت العرب كر الوبجى والرساله الا فر ادا من ابا الجنماء في الحجار 


وغبره » ومر E TE‏ > وکانت شب 
مش ركى المرب وغبرم على الوحي استبعاد اختصاص الله تعالى بعض البشر ‏ 
هذا التفضيل على ساره » وهم متساوون في الصفات البشرية بزعهم » وبقرب. 
منهماليود الذىن أنكروا أن ختص ايله تعالى هذه الرحة والنة منيشاء من جباده. 
وأوجبوا عليه أن حصرالنبوة فيشعب اسرائيل وحده » كأن بقية البثر ليسوا. 
من عباده الذىن يستحقون من رحمته وفضله ما أعطاه امود من هداية النبوة .. 
على نهم وصفوا الانبياء بالكذب والخداع والاحتيال علي الله ومصارغته ء. 
وارتکاب کار ا لمءاصي ک هدم ف المقصد الاولء ووافقېم النصارى غلى حر . 
النبوة فيم ٠‏ وأثبتوا قداسة غير الانبياء من رس المسيح وغيرهم من البابوات . 

والعباد » وعبدوهم El‏ ناوا عن بعض خواص تلامیده انکارھ 
إباه في وقت الشدة» وعن بعضېم أنه أسامه لا عدائه» وأنه امن ا کرم وسماه‌شیطا نا 
وانه قال ف« کم ا ف في هذه اللللة » واخذ كل من القر مين أجارم. 
ورهبا مم وقشوسیمآرباا من دون اله تعالى ا اد بي من و صمح 
ااعباداتو التحليلوا'تحرع(١‏ (۱) وكلذلكمنالکفر باللهو[نكارعدله» وعموم‌ر مته 
وفضله» ومن مقدات نو ع الا نسان» و جعل السو اد الاعظم منه مستعبدا لأفراد. 
من أ ناء جنسهءفاً بطل اله تعال كل ذلك ما آنزلەمن كتا به علىخام النبيین(ص) 


«۲» راجع تفصیل هذا ني ( ص ۲٠۳‏ ) من جزء النفسير العاشر 


۲۲۲ بعثة اارسل في جيم ال ووظاتمېم 

بعثه الرسل في يسع الام ووظالفہم 

قال الله عز وجل ( ۴۹:۱۹ ولقد E‏ سولا أن 
7 اله والجتفبوا الظاغوت فمنم م من هدی الله و منم من 
ا ) وقال ( ٠ : ٣٠‏ إا أرسلتالك باحق شرا 
ولا آ ون من 0 إا خلا فیما نذیر )و کر ماله الانسان ج عل‌القشر 
الاي من حقوقه وحده » واغا اانييون والرسل مباعون عنه وليسوا 
على الاقوام» وطاعتهم تا بعة لطاعته» فقد أ بطل ماحلهم "اناس منر بو بية التشر 
ک اطل عاتم وعبادة من دو نهم من القديسين » وبذاك عرر الانسان من 
ارق الروحي والعقلى الذي منيت به الام المتدينة ولا سما البوذين والنصارى 

ولضلال جميم أهل الملل والنحل في ذلك كرر هذا الاصلاح في كثبر من 
السور بالتصرع بآن الرسل بشر مثل سائر اشر يوحي الم ء وباهم ليسوا 
إلا مبلغين لدىن ا ل الوحی إلهم . قال تعالى اعم المكل لدم في خاية 
ULC AEN‏ مث یوی إل یا بک 
إله a‏ بة وقال في جملتېم من وسطا ١‏ ٦ه‏ و ما تسل الف 
إلامبشرين و منذ رن )وملېمافي سورةالانمام(54:1)و فش مەناھا 1 اباتاخری 

بمثہم مبشرن ومذرین بالقول والعمل » لا متصرفیں في الکون بالنفع 

والضر بأ نقسهم ولا بتارم في ارادته تمالى. وقد شر حنا ذاكفي تفسيرقوله تعالي 
wv‏ لا لا اماتا 
e‏ اعلا ا ٠‏ لاستکثرات من اتير وما مسن السوه» 
إن آنا لا نذیرویشیر لقو م و بۇ منون )وقد بين ذلك الني اا بأقوال 
وأعاله وأخلاقة في الدبودية والتواضم ما لايدع لتأويلى الا بات سبيلا. حى 


اطوار اانصارى وما انتهوا البه في ألدين. ۳ 


قطن لد لك عص علاء الافرع الاحرارفقال:ان عدا i‏ رای ى النصارى. 
تأيه نييم وعباد ته | بکتف بتلقیب نفه برسول الله حتی أمرهم E‏ 
« أشہد ان لاإله إلا الله » وأشہد أن خداً عبده ورسوله » 


اطوار النصارى وما انتہو ا اله ي الدين 


ومن عجیب آمرالنصاری انو شي اورا على دهم لضعممم وتفرقهم 
عدم وجود نظام جمع أمر م بقوة حا كةفتصدى ممم الك قسطنطين از 
مدن التوحد الذي كان عليه ارا ھی وموسی وعاسی وار النبيين » وأسس 
مم کنا اس پیا کلقومه الو ننيين»ورباسة ديةرومانة تاوي»الپودأرالنانێن» 
إلا فاسفة ولس عدو السيسح وا لمسيحيين » ّ۴ وضع م الاحبار والاساقنة من 
اليونان والروم عقائد وعبادات ورام وشعار كثيرة » ) بن شيء مها عل 
ساس التوراة اى هى ناموص مو سى( عم) و نقلواعن‌المسيح أنه قال وقوله المحقانه 
ماجاء تقض الناموس واا جاء ليتممه» و لكن‌هؤلاء الأوربين تقضوه ووضعو؟ 
لأ تقسهم واميس أخرى مخالهة له ولا مه به السيح من‌الزهد وترك عبادة الال 
والشهواتوالرباء وحب الرباسة والبعي والمدوانءوعادوا أ تباعه الهو دفي کل شي . 

ولا بمث خا النبيين الذي بشر به موسى وعيسى والنبيون عليه وعلهم 
الصلاة والسلام » ون للفر هين -البود والنصاری - مااختلقوا فيه من امر 
ادبن ورأوا اليهود والنصارى بتبعونه لعلمهم بانه جدد فى دين أنبيامم عادو» 
وحاربوه کاتقدم » ولکمهم استفادوا من نو ره ما ما لهم ع اصلاح د 
دبهمقانل عله بعضہم بعضا حى صارت أوربة فربقین متکافئین ي ‌القوة 5 
ذك معروف بالتفصبل في العام کله 


م حدث بمف ذلاك ان حزب دنن الاصلاح (البروتستنت ) مزال 


¥ حكم القران فيمسالة الشفاعة 


بتلرج فما خالف فيه دن الىكاثو ليك والاأرثوذكن وهو حر بابح ث ف الدين 
حى صار اللابين من أتباعه لا يؤمنون بعصمة كتب المد القدع ولا المد 
المديد ثم عقدوا جامع ومناظرات قرروا فيها بطلان القول بأ لوهية المسيح 
م حدث في هذا المام ان جاهر امور الاعظم فيال مالك الجر مانية بوجوب 
بناء دين الامة على قواعد جنا الا ري وهدم قواعد الجنس اساي الدنية 
وأنبياله من بي اسراأل فبزز البابا بناهضيم وبصرح بأ نيم بعودون ال ‌الوثنية 
( القدعة غم من هذا الحدث ال يديد ان‌الديانةالنصرانبةالي هدما الشيوعيون 
في شرق أوربة واسية (الروسية) وطفقوا بثون‌الدعوة بمدماهي وسار الادبانء 
واي تلام الفاشيونمن‌ال رمان هدما في فلب أورءة - ليست بالديانة ااي بت في 
عواصف هذه الفتنالمديدة ءوإعا الذي وى عل ذلك دالا سلام وحده فلا 
سبیل إلى إنقاذ او ربة وسار اامال) من فوضى كار ب والاباحة الا به 


مسألة الشغاعة 


و مسألة الشماعة لیکن مش رکر ار توا المبودانبمقي الدنباء 
i‏ ا واف لاشنع تدده أحد إلا باذنه ( A:T)‏ 


بعل ما بین آريی وما حلفم ولا يشقمون إلالمن ارتضى وم 


® 


من خشيته خشیته مشفقون ٠۹‏ ومن بقل e‏ م ني له هن ذو نه فذ لك 
E‏ كذالك ت نجز ی الظا مين )وقد فصلنا ذلك في تفسيرسورة 
البقرة وغرها مارا ( ومنه ان الشفاعة الثابتة في الاحاد بث غير الشفاعة الوثنية 
والنصرانية النفية في القرا ن ) وقد كرر هذه السألة في بضع وعشرين ية من 
السور المكية والمدنية 


الاعان مح الرسل‌واتقراد الاسلام به ۲٥‏ 
فأك رى ان الفرآ ن قد ين حقيقة هذه ااسألة الى صل فيما الاين من 
ا مرکا بالله مالا یضرم ولا بشقعہم.فبل کان هذا با استید مدا 
م أهل الكتاب ادوا به عله و ه على آقواہ م ? آم هو ابع من 


نمسه وهو يقي ا ا ن وجي الله یره على حب دعوی | اوا 
لاء ارسل ؟ کلا اما ي as‏ ا ا 


الانمان مح الرسل وعدم التفرقة ييه 


وما يينه القرآن في مسألة الانباء والرسل أنه عب آلامان مجميم زسل ابه 


تعال‌وعدم التفرقة بيمم في الاعانءوان الاعان بعصم والكمر عض كلكقر 
م کاہم ء لان إضافتمم الىا تعالى وأحدةء ووظعتمم ي إرشاد اأمكامين بايغ 
ا واحدة . قال تمالی في خواتے JN‏ 
مارك إليه من ربه والمو منون کل امن‌بالله وملانکته و 


کرس ی ب 
ورسله لانفرق سن |د .من رأسله) وين فيسورة ناء آنااتار 49 


بینم ي الاعان هو 1 ا »وان الاعان باجمسم ادر ف رقةهوالا ان 
حق الاعان ».وهو في الا ات ) 0:4 \or‏ ( 

وهذا مبني على الاعان بان دن الله تعالی الذي ارسل به جم رسلهواحد 
:ف ‌اصوله ومقاصده من‌هدا بة البشروإصلا حم وإعدادم لسعادة الدنناو الاخ تة 
وما كانت تختافصورالعبادات والشر الم باختلاف استعدادالاقوام »ومقتضيات 
رمان والمكانء حى بعث الرسول العام بالأصول الموافقة لكل زمانومكانء 
مم الاذن بالاجتاد فيال الى تختلف باختلاف الاطوار والاحوالءفالاان 
بعصم دون بعض يي رسا لتم الاهية» باع لہ و یی الا عان وجل عقيقة الد e‏ 
فلا لعتد ٤ ) TET‏ 


تقض ل يعض الرسل على بعض‌ورفع خا تمھم در جات عام 
وقد انفرد بهذه القيقة المادلة المسامون دون أهل الملل الوثنية من الجوس ٠‏ 
وامندوس» ودونأهل‌الكتاب الذين لابؤمنون إلا بنبياء بي اسراثيل وأ دهم 
| وجده » على ما یذ کرون في کتبېم من عيوب ومنکرات وفواحش رمو هم ا 
(ک تدم في ص ۲۸ (tg‏ 
وأما ا سامون فيؤمنون أن رب العا ين آرسل ني کل الام رسلا هادین 
مېدبين › فېميۇمنون ہم إجالا ء وعا قصه القرا نعن بعضم تفصيلاء فقد كرم 
الاسلام هذا نو ع الانسان » ومد به السبيل للالفة والاخوة الانسانية العامة 
الي نبينما. بعد SNe‏ 
والاخرة» واه هذا يصح آن يقال أن غير الس عدو لله ولمم کلہم ٤‏ ان 
كيه بعصم تکذ بب ارسا لم ولمرساہم سبحانه : 
وهذه الزية لامة جد (ص) من المزآيا اي كانت مها حجة على سائر الامم 
وألا لنب اة قال تمالی ( ۴ ٠٤۳:‏ وکذ لك جعلتا کا ا 
طا كوو ا شد داء عل الاس ويكون الرسول عليكم 
€ ي الوسط المدل في الابان مجميع الرسل و 
الذين الثلاثة كا بيناه في المقصد الأول وني غير ذلك 
واما شہادتپا على الناس فهي تابعة ) كافتەمن دعو چیم آلا ال الى حقيقة 
E‏ ن ي وحات عله في الدعوة الى ما جاء 
e‏ و ما شېد علیبا 9 القيامة کا یش د کل رسول على قومه الذین 
کانوافی مانا قال تال ٠۱ : ٠(‏ كيف إذا شتا من كل أمة بشهيد 
ا بك عل هۇلاء a.‏ 
ومن المعلو ٥‏ باص القرا" | نان بعض الا ناء واارسل‌آفضلمن بض بتخصیص 
اله تعال ٤‏ وا كان لكل من عمل في نفع العباد وهدايتهم وهي متفاوتة جداً . 


عدم التفریق‌والتځیبربین الانبیاء ممتفضیل الله ینہ ۲١۷‏ 

قال الله تعالى(r r0۲:‏ تلك الرسل فضلنا بشم عل نض »منم E‏ 
2 ورفع بغضہم در جات وا تیناعیتی بن رم البينات 
E‏ راوح القد” س ) ومن العاوم بالدلائل اامقلية والنقلية ان مدا 
خاتم اليين » الذي أ كل اله به الدبن ء و أرسله رجة مالين ء هو الذي وغمه 
الله علیم کم درحات کا بيناه في هسیر تلك الا ب بالامال (' وفصاناه في 
هذا أقصد التقصيل 

وانك لتجد مع هذا انه ل قال لا تباعه « لا تقضاوا بنا ناء اللّه» قاله 
إنكاراً على رجل من السامين لطم مهود لانه قال : لا والذي اصطفى موسى 
على البشر . فشكاه إلى الني جاو ففضب غضبا شدبدا على صاحجه اللو وقالة 
وين مزة لومى عليها الصلاة والسلام في الا خرة قال « ولا أقول ان 
أحداً أفضل من يونس نن می » والحدیث رواه الث ¥ في الصحبحين»ء وي 
رواات أخرى لابخاري « لاعخيروا پين الانبياء » وي عضا « روني عل 
موسی » والعْرض من ذلك که 5 المسامين من تنقيص أحد من الانبياءعليهم 
السلام » ومن التعادي بين الناس لاجلم» ومن الغلاو فيه اة ولا فېو قدقال 
في تعليل يه عن سوال أهل الكتاب عن شيء » والله لو کان موسی حیا ن 
أظبر؟ ماحل" له الا أن بتبعي » رواه ابو يعلى من حديث جار 

ذلك بأن مثل الانبياء كشل ولاة الاقطار في ملكة واحدة » أومثل قواد 
المجيش في المعسكرات التفرقة لدولةحدودةء ومثلخاعهم صاحب الرسالة العامة » 
والوالی‌العام عند ارادة تو حيدالسياسةوالقيادة»وهذامعى تبش رالا ياء 
محمد ل(۲) و أخذ المیثاق عليہم بوجوب الابجان بهو نصرمواتباعه اذا جاء م 
- فرضا کاتراهنيقوله نمال ( ۸٠: ٣‏ ولذ أتحذ الله ميثاق النيين ) الا ة(م) 


»٠«‏ راجع ول ج ۳ تسیر (۲) راجع مصیل ذلك في ص ۲۰۱ ج ٩‏ منه 
«۳» راجع تفسیرها قي ص ۹٤۳ج‏ ۳ منه 


۲۲۸ الا بات الكو نة توعان 


بحت في الابات الكو نية التي آيد الله بهار سله 
(وما يشبه بعضا من الکرامات» وما بشته ما e‏ العادات) 
( وضلال المادين فن ف 

تكلمنا في الفصل الثاني في ابات الانبياء الي تسميما النصارى بالعجاب 
ويسميم) علماء الكلام منا با معجزات»و عدو نما قسما من خوارق‌العادات» و کان 
الكلام فيماهنالك لتا بلة والموازنة بين آياتالانبياء الكونية وابةخاغمالكبرى 
العامة العقلية الدائمة وهي القران » وتاثبر كل في الاهتداء الى الاعان . ونأتي 
هنا ببحث آخر في تلك الا بات . ومایشبها اویشتبه ہا من الكرامات» وسائر 
خوارق المادات» وما كان منإصلاحالاسلام لضلال البشر فيا . والصعود م 
الى أعلى ماقي الاعانء اللانتق بطورالرشد القلي نوع الانسان » والمل وا 
بسنالا کو انءالذي منحوهبرسالةعمد خم انين عليه الصلاة و فنقو 


یات اله نوعان 


آنات الله تعالی في خلت e‏ :) الوء الارل) الأ الجارة E‏ 
تعالى العامة المطردة في نظام الخلق والتكوين وهي أ كثرها وأظرها وأد ها على 
کال قدرته‌وارادته » واحاطة لف وة » وسعة فضله ورحمته (والنو عالثالي) 
ال باتالاربة على خلاف السنن المعروفة للبشر . وهى أقلها ‏ ورعا كانت أدما 
عنداکثر الناس علىأختياره عز وجل في جميع ماخلق وما مخلق » وکون قدرته 
ومشیشته غرمقیدتین بسنن الخلق التی‌قام ہا نظام هذا العا(ءفالسنن مقتضىحكته 
واتقانه لىکل شي. خلقه » وقد اني عا خالمما لحكة أخرى من حكه البالغة » 
وارلا هذا الاختيار لكان الما كال لات التي تتحرك بنظام دقيق لاعل لما ولا 


سنن الله في عال الغيب والشبادة ۲۲۹ 


ارادة ولا اختبار ضه » کاله الساعة الصفيرة الي تعرف ما أوقات اليل والنهار ‏ 
والات البواخر والمعامل j|‏ کر والادءون ك رون لوحودا لا ف ى والفلاسمة 
الذين يسموه العلة القاعلة للوجود بعبرون عن هذا النظام ( بنظربة الميكانيكية). 
وم بتكلفونأختراع العلل والاسباب الكل مارو نه خا لفا لسننه المع روفة»ويسمون 
مالا لهتدون إلى تعليله من الامور الحالفة هما بفلتات الطبيعة» وبيسون مال ظر 
a‏ غم عليه دلیل بنبته » ویقولرن ن مام 
يظمر لنا اليوم فلا ا يظمر نا أو لمن عدناغداً . وھ_ذا دأ م ي جیع 
اا العلمية أذ کک e‏ ايء 3 . وهذأء مراد ھ 


4 ن سمستبا 


سنن الله مال دة الاي 

ون معشبر المؤمنين بعالم الغيب وما فيه من اللاك وهم جند الله‌الا کر 
ما ٤‏ من التأثر والتدیر ف عا الشپادة امادي ادن اله فلو لعتەک 
أن له نعالی فنا ٤‏ نظام دل العا غير عار له الخاصة بعال الاد Ne‏ 
هو حامة الاتصال ون العا لمن خسشده ووظانه السو به من عا الشہادة »ورو حه 
من عا الیب ودو مادام فعا اد لفغ فان میم مدار ک کون مشخو له ) 
بعالا لادة وسننېا» وحاجا ته الشخصة وألنوعبة مناء فحجه ذلاكعن‌عا۔ ازوح 
النيي حتی روحه وهي النصل القو مقيقته » وان کون الظور والسلطان لاروح 
على السد قي الياة الآ خرة ء إلا من اصطفى الله تعالى من رسله وأنبياته 
بفضله ورحته للاتصال علانکته والتاقي عنېم » وأظېرم ۾ على ماشاء م من عسه 
یپلغوا عباده عنه ما آمرهم به » وقد یشرف غیرم رن الاما ا 
الرياضات النفسية على بعض الخواص الروحية دون ما يطلم عليه الله أنساءه 
ورسله علییم‌السلام 


r‏ انيب قسمان حقيقي وإضاني 


ھی 


الغيب قسمان حقيق وإضافي 


الغیب ماغابعله عن‌الناس وهو قسمان:غبب‌حقيق لايعلمه إلا الله وغيب 
إضاني يعامه بض الق دون عض لا سباب مختلف باختلاف الاستعدادالفطري 
والعمل الكسبي » ومن أظره اله على بعض الغيب اتيت منرسله فایس۵ ري 
ذلك کس لان من خصاأص النبوة غير المكتة ١‏ 

ومن دوم أفراد من خواص أتباعهم أونوا نصيبا من‌الاشراف على ذلك 
العا( بانکشاف ما للحجاب» وإدراك ما لڻيء من تلت الا نوار »کان ما انهم 
برسلام فوق إعان أهل البرهان . وقد روي عن أمير ا لمؤمنين على كرم الله وجه 

آنه قال : لو کشف الحجاب ما ازددت قينا . يعني وال اع آن الله قد شرح 
صدره للاسلام فکان E‏ من ربه بلغ بەمقام الاظمئنان > وقد صح عن إءأض 
من دونه من ااصحا ب ني المل والعرفان » أنهم رأوا النور النيي بالعيان » وروا 

الملائسكة عليهم السلام» في غير ماكانوا برون جبريل متمثلا بصور إنسان 

ومن دون هؤلاء أفراد آخرون فد یکون لمم م ن سلامة الفطرة » أومعالجة 
نفس بأنواع من الرياضة » أو من طروء مض بصرف قوی‌النفس عن ‌الاهمام. 
بشهوات الجسد » أو من سلطان إرادة قوية على إرادة ضعيفة تصرفهاعن حسباء 
وتوجه قواها النفسية إلى ماشاءتأن تدرك لقوتها الحاصة مها قديكون فؤلاء 
الأ ادى ف اال يو ار ره ق ها ا 
الاشخاص البعيدة عنهم ء وتتمثل م عض الامور قبل وقو عا س تسم ةني خيا هم 
فیخبرون پافتقم کا آخرواءوبت هذا وذاك عند مض ال مادينف‌هذا الزمان 
٠‏ (۱) ,راجع تحقیق‌هذاالوضو ع بالغصميل ي الصة‌حات ٤۲١‏ ر 4۹-٤٥٦‏ 
هن جزء تسیر السابع وملخصه في (ص) ٠۴۳‏ هن ال جزء التاسع 


الخوارقالقيقية والصورهعندالام ۲۳۱ 


الخوارق الحقيقية والصورية عند الامم 


إن الامور الى تأي في الظاهر على غير السنن المعروفةء أو الحارقة للعادات 
الألوفةءمنقولة عن جيم الام في جيم لعصورتفلا متواتراً ني جنسه‌دون جمیعأنواعه 
أوافراد وقالعه» و لیس ت كلما خوارقحقيقية» فان منها ماله أسباب جپولةللجور» 
وان منہا || هوصناع‌يستفاد بعلم خاص» وان منہا اهومن خصا صقو ی اننس في 
توجيپها إلى مطا لاء وفي ناث رآقو ياء الارادة في ضعفائماء و بدخلف‌هذ ينااسكاشفة 
ي بعض الامو روالتنو اشنا طیسیء وشفاء مض الرضىولاسما الصاونبالامراض 
العصبية الي يؤثر فبا الاعتقاد والوم » ومنها بعض أنواع الممى والقالم»فانمن 
الناسمن قد بصرهعزض بطر أعلى أعصاب عينيه وهاصحیحتان تلمعان فيو جه» 
أو يغشاها بياض عارض مم بقاء طبقانما صحيحة» ولوس منهالكه والعمى‌الذي 
ع بطمس العينين وغثورها كالذي أرأه المسيح عليه السلام باذن الله تعالى. 

ومنه الخداع البصر بالتخييل الذي محذقه امشعوذون ء ومنه ما فعلهسحرة ٠‏ 
فرعون البين بقوله تمالى (فاذا حا م وعصبم خر اله من سحر م 
أنها تسعى ) ومنه الخداع السمم كالذي بعله الذبن يدعون استخدام الجن إذ 
يتكامون ليلا بأصوات غرببة غير أصواممم المعتادةفيظن مصدقم ان ذلك صوت 
الجي» وقد بتتکلمون هارا من بطو هم من‌غیرآن عر كوا شغاههم(۱)فلاينبغي أن 
بوق بشيء من أخبارم ولامن نلم ومن‌الدلاثل على كذب النتحلين همذه اهر ابر 
)١(‏ قد حدث في هذه السنة افتضاح دجالة الخذت دعوى اسعخدام الجن 
صناعة نها فرفعت عليما قضايا وقد قرأنا في بعض ال جرائد عند تقدحع هذه 
الكراسة مما لاطبعة الثا نية ان حيلتما الصناعية بالكلام الذي يسمع صوته هن 
جوفما وتوم به‌الخدوعین‌انه کلام الجني قد عرفت في أثناءالتحقیق 


۲٣۲‏ الوارقالقيقية لاتکون‌من‌فعلالبشر بقدرمم 

اہم جعاوها وسيل لمايشيم الدنيئة ء وانم لوكانوا صادقين فيا لتافس اللوك 
وكار علماء الكون في عبتم والانتغاع مهم 

وقد بيا هذه الانواع من‌الوارق الصورة في بحث السحرمن تقسبرسورة 
الاعراف )١(‏ وفي المالات التي عقدناها للكرامات وأنواعا وتعليلها في الجلد 
الثاني من الار وأعمناها في المجلر السادس منه 

ان عوأم الشعوب لذن باون توارخ الام وما وجد اا 
هذه الغراثب وما کشقه الملماء من حيل فيه وعلل » يترون با عند متها 
ومخضعون للدجالين والحتالين الذىن بنتحاو نهاءو بمكنو نهم من أموام 2 اء 
ويانونهم على ع راضہم فینتېکو نها » > ولا سما اذا کانوا اتون e‏ 
غ آم کات اا ر ا عا ب قوفل دن هذا وال قاد 
ف و نعل التوارۓ وما عندجیع الام من ع ذاكءعلی أنه لازال 
کشرا ني جميم بلاد أوربة وأمريكة ولعله دو ن ماني الاد الشرق ولا سما 
الفری ا e‏ 

سد أن ك الله الخققة اني اسما ا ت ص ف هذه الاعےال 
ال ا ال کس Ee‏ ن البشر ولا صنع لم فيها مولن ماأيد به رسله 

ا بکسېم رل عام ولا الیرم > حتی اک بده مح رکه ارأد ية 
رھ ایل تعالی ہہا . آم ېد ا ت کف خاف موسی عليه السلام حین حولت 
عصاه حبةسعی »فولى مدراً ول عقب لشدة حوفه منهاء حتی هدا اتەروعه 
وأمن خوفه ۶ أولم تقر قول لحمد سا ( EIT‏ ر میت 
و لل ر می) أو ۔ أعره الله تعالى أن جيب به مقترحي الاّبات 
عله من قومه E‏ : ۳ قز" ن رى CTE‏ إلا شرا 
رسو لا ) وقوله ( ق إا الآبات عند اله ) ومافي معناها 


r (١‏ ۰ج ۹ن مسي انار 
ا عقب سد رد القاف أي ¿ تفت ول رجع 


القرق من المعجزة والكرامة rr‏ 


أ لفرق ب امعجز 5 والكر أ م۸ 


ان الله تعا لی ۾ ۇك رسله عا أده به من الى ات الا لتكون حجة ن 
على أقوامہم دي با ااستعد لايدابة . وعتق ما الكلمة على الحاحدين العاندين 
فتقم ليم العقوبة» وذلك لا کون الا باظپارهاء فمو و اجب لا عام تبلیغ الدعوة ٠‏ 
الي ار ساوا لتىلىغیا . وما کان‌الانبیاء بدعون الله تعا لی بشيء من‌خوارق‌العادات 
غير مابۇيدھ به من الا بات الدالة على صدقم في دعوى الرسالة الا لضرورة 
کالاستسقاء. وکان خاغہہ وکرم کرمېم علی‌امله تما لی صر هو وهل بیته وأعابه 
على امرض والجوع 5 ولا يدعو لم ما م عا زيل ذلك الا 
وقد سألته المرأة اي كانت تصرع أ أن دعو الله لا بالشقاء فأرشدها الى 
الصبر على مصيبمما خر لبا ء فشكت اليه أا تكشف عندالنو بة وسألته آندعو 
اا ألا نكف فدعا لپاو ا اغا 

وکان المشر كون قترحون عليه الا بات الکو ا موسی وغښسی 
( م) فیجیهم بأمر لله تعالی اهو صر بح قي أن الا بات عند الله وهو القادر 
علمپا دون الرسولومنه اتعجب من طلم بقوله تعا یله (۱۷ E‏ 
ھل کشت إلا بش ر ا رسو لا ) وني معناه ماحکاه من جواب الرسل._ 
oie‏ # بونم ثل ذلك وله ( ٠٠:۱٤‏ قالت م 
e‏ يدم ولك اله من على من اء 

ا لتا أن ea‏ سلظان إلا بار ذن الله ) 

والاصل قي الكرامة الاإخفاء والكان وکا ما بکون لپورهافتنة 1" 1 


' فع آوال‌الکرامات ونکرارھا وظہورھا‎ ۲۴٤ 

وماکان أهلما بظرون مالم كسبفيه مها كالمسكاشفة الا لضرورة وقدصرح 

هذا حقو اأعلماء ؤالصوفية فهو متفق عليه بيهم خلافا لامشمور بين العامة 
قال التاجالسبکیفي سباق حججه نكري جو از وقوعالکراماتمن‌طبقات الشافعيه: 
(المجة الثانية ) قالوا لو جازت .كر امة لاشتمهث باأعحزة فلاتدل ا معحرة 
على بوت اانبوة . والجواب منع الاشتباه رن اأمجزة بدعوى النبوة دون 
الكرامة فهي إعا تنرن بكال اتباع الني من الولي . وأا فا معجزة جب على 
صالحمها الاشنهارءوالكرامةمبناها علىالاخناء ءولاتخام إلا علىالندرة اوا لخصوص 
لا على الكرة والعموم ‏ وأيضاً فالءجزة جوز أن تقع جميع خوارقق العاجات » 

والكرامةختص بباضا كا بيناه من كلام الةشيري وهوالصحیح اھ م قال 
( الججة الرابعة ) قالوا لو جاز ظهور خوارق العادات على أبدي الصالين 
U.‏ آمك أن ستدل عن رة الأساء اپورا عل أ دم اران غ 
الولي سراء فان من اصو ل معفم el‏ ان الا راء لا طون الک انات زا 
ہدعون بہا »ونا تظهر سرا وراءستور » و بتخصس بالاطلاع عليما احاد الناس» 
ویکون ظہورها سرا مستمرا عیث لاباتحق حك اتاد » فاذا ظپر ني و©حدی 
معجزة جاز أن تكون ما اعتاده أولياء عصره من الكرامات فلا بتحقق قي حته 
العادة » فکف السبيل الى تصديقه مع عدم ی خرق العوائد في ? 
وأيضا تكرر الكرامة باحتما بالعتاد في حق الاولياء وذلك يصدم عن تصحيح 

النظر في الع :5 إذا ظمر ذي في زممهم » 

وقال في الجواب : لا متنا وجہان الاول منع وال الكرامات واستم‌رارها 
حن اصیر في حم العوائد » واا جوز ظمورها على وجه لا تصير عاد فلآ ازم 
ماذکروه . والثاني - وهو لمعظم أمتنا - قالرا انه جوز توالي|کكراماتعلى وذ 
الاختفاءحیث لایظېر ولایشیع ولایعتاد . لثلاخرجالکراماتع نکو نما کر امات‌اھ 


مقاسددعاوي الكرامات و إفسادهالاعقا تدالقطعية o‏ 
دا ا ا ا ت 


وأقول إن الحفقين من الصوفية يوافقون علماء الكلام والاصول على منع 
نوالي الكرامات وتكرارها » ومنع إظبارها . قال ااشيخ محبي الدىن بن عربي 
ان ماتكرر لا يكو ن كرامة لانه يكون عادة وإنا الكرامة منغوارق المادات . 
وقالالشيخ امد الرفاعي أن الاولياء بستترون من اللكرامة كا ا 
دم الحيض » وعم رحوا ألما ليست بشرط للولابة ولا دليل علا 

جل هذا الاصل الك من عقائد الاسلام أدعياء الل من سدنة القبور 
اأعبودة وغبره» فظنوا أناامجز ات والكرامات أمور كسبية كا لصناعات اماديةء 
وان الانبياء والصالین اونما باختيارم في انهم وبعد مام مت شاؤا ء 
ویغرون(۱) اناس‌باتیانذبو رھ ولو بشد الرحال اليا دعام والاستنالة م عندها 
ليدفعوا او برفعوا عهم نزول البلاء والشدائد ال ہی یعجزون عن دفعپا بکسهم 
وكدب أمثال من البشر بالاسباب المادة کالاطباء مثلا_ويتقر اون ايهم بالنذور 
والقر ای ن کا كان ا مش ركون تقر اون إلى انهم من‌الاصنام وغيرها . وأ كلو نما 
ا حراما » و خروم بان دن اله تعالن بأمرھ انوا نهم يقضون 
حوانجېم » حتی‌قال بعضېم انهم مخرجون من قبورم بأجسادم وبتولون قضاء 
الاعات و کف الک ات کا کا کا شن رارق ادات 
ا مطبوع ان فلاا منالاقطأب عيت وحي» ويسعد و 
وهقر ويي » بل قالوا ركتبوا ماهو أ بعد منذلك غن صوص الكتاب رال 
القطمية اة , والمقائد الجمع علبم العلومة من الدين بالضرورة في الاصل وما 
کان عليه مسامو القرون الاولى » فصارت باتنشار اخرافات والمجل ممن 
الكرامات » الي تۇوال ورف لاجابا الا بات المحكات . وقد فصلنا هذا في 
تسیر انار مارا ولجمله فما ا 


)١(‏ هن الاغراء أي حضونهم على ذلك ويرغبومم فيه 


N‏ لكاو رون بالا بان صنقان 


ا رون انر ات نفام 


(مکذبون ومشر ڪون : وعلاڄ کل منيما ) . 
اسکافرون ا الله تعال صقان : صنف یکذہا کاب ول بؤمنون ڊشيء 
۔منهاءوصنف يشر ك باللهغیرهفیپا فینحله ماهوخاص بهعز وجل لادر عليه سواه 
بدعوى أن الله تعالى هو الذي أعطام القدرة الغيبية على ذلك وصرفيم في العا 
كرامة هم » » آي هو الذي اش رکم معه کا کان المش رکون يقولون في حجېم : 
لبيك لاشر بك لک» الا ہریکا هو لك» علکه وما ملاك » واا شحامون ألفاظ 
. العبادة والشرك والحاق دون معا نها » فيكذ بون ءل أله تغالٰی وعلیہم عا یکذ هم 
هکتایه الْزل» و تبیه الرسل» u‏ ولون ماهو e‏ ومحرفون مادو 
شه ت لھم ٤‏ فيحتجون نه على جملہم کا ية ( ۳۹ : ۳٤‏ م ما يشاهون عند 
رمم ) وهي كأمثاها في جزاء جميع المؤمنين المتقين في الا خرة . ويذكرون 
أن الله کان رری صم علیہ السلام بغر حساب» وما کان رزقہا من فعاٻا ٤‏ 
ولا ری اع کت اد > وید کرون وحیه إلى آم موسی بارضاعه 
وإلقاته فی‌الے؛ وما هومن‌فعابا آیضا » وقد قیل‌بنبوما » وذ کرون عرش ملک 
سباً وهومن آباته تعالی لنبیه سلمان» ولاسف‌الا به ج رۇ مقر ا عنده 
کف کانت. فقيل ان الذي جاء به جربل وقيل ٠ك‏ آخر وقيل ولي هو وزر 

لان وها مالا الات رال 

وان افسادهۇلا, الحرافین لبشري دنهم ودنيا م D‏ واا 
للا بات المىكذيين .ها » ذلك بأنہم أ كبر أسباب هذا الانكار والتكذيب» 
) وصدف الا خرونف كذ بوا بالدنن من أساسه» فدعوى تە مرف الا ياء والصالين 
في الكون قول علي الله بغيرعل » واقتبراء على الله بكو نه شرعا ل بأذن به الله » 
وهو أشد أنواع الكفر باللّه » لان ضرره متعد با فيه من إضلال الناس باعتقاد 
باطل تبعه عبادة باطلة غير مشر وعة 


علاج نح خر أو ترف ف الاو لاء ي‌الکون TY‏ 


علاج خرافة تصرف الاولياء في الكون 


أما الذين رورو لا بات و مثا . ن الماهل 


e رافار‎ E 
ات القران 4 دون لظر د ا ب کلام 4 و ايهم وظا تف اارسل وکونہم‎ 


شرا اختصہم الله تعالی اويه لبلية . عباده ماارتضاه ٤ e‏ 


إل ا a‏ لود ا ا حالص ي ر وبيته وألوهسته 


ہ 


و حصر اختصاصمم بالتعلم و ر وا دا را 4 وتفند أحکام ڈ 

کیم بالعدل والمساواة ¢ وا و م ارف المعلي اه 
هداية آقرب اناس و احم اليم راط بع کالوالد والولد والزوجة ومن دونې ممن 
أولي القرنى » فو الد ااج الیل عاش کافراً ومات کافراً عدوا لله ورسوله 
وخلیله» وولد نوح أولارسل إلى الا ما ت کارا وم بأذن اللهتعا لی لنو ماه 
٤‏ السةينه فکان من الكافرىن اعرد ہن 4 وکان او ا E‏ < اب ا 
ورسوله آشد ا اا Al‏ لمؤذين له 9 آنزل اه ف د ووعده سوره 


من القرآن بتعبد ما المؤمنون الى بوم القيامة م بزل مثاہا فى أحد من أعدائه 
وأعداء رسو کله کاش کل ان کال ان ۾ الذي کنل ورباه 
و عنه اذى امش ر کین ما استطاع ۾ يؤمن به وقد عرض عليه أن نطق 
بكلمة «لاإله الا الت لیشېد ل , ہا بومالقيامة فامتنع فاتزل الله تعالی‌فیه ۰٥۹:۲۸(‏ 
انك لا ف ولكن الله ق من رشا ) رواه مسا ف ف 
E‏ الوضوع في تفسیر قوله تمالی ( ۷٤ : ٩‏ وذ قال 
ابراه لابه ا الآ ت ٣‏ ا )و ظائف 
الا ا السلا عا e‏ براجعه من حب استیقاء‌هذا ا وضو ء۲(۶)واذا کان 
الا نبياء ا مر سلون ).ۇت واالقدرة E‏ فان وک لار لاو عرد 


(١)‏ ص ٥٦٥ ٠۳٤‏ ج ۷ تسیر () ص ۲۷١‏ - ۷۸ ج ۸ تسیر 


امنكرونللمعجزات وشبه ا لخوارق‌الكسبيةعليها 


( وشبة الخوارق الكسية عليبا ) 
وأما اكرون للا بات فلا كن أن تقوم عليمم الحجة إلا بالفرآن کا تقدم» 
فم لا یصدقون‌ماینقاهالیہود واانصاری‌من‌ ابات موسی وعیسی وغیرها من‌النبیین 
( عم ) ولا يسامون صحة توا رها > إد یسون نقلهم نما علن ماينقله العوام في 
كل عصر عن بعض العتقدين في بلادم من الخوارق الخادعة التي مثارها الوم 
وااتخيلء و سحتجون على ذلك بان بو سيقوس ا مؤرخ الهو دي |أعاصر لامسيح( ع.م) 
م بقل للناس أخبار عجائبه اني صا الاناجيل الي ألفت بعده » وي للونهاعلى ‏ 
تقدر صحة النقل ما بعللون به الخوارق الصورة التى يشاهدو نما في كل عصر »> 
ی ا ا یی ت کے ا ار ف 
خاعلوها كا وقع في أمثالما من صوفية المندوس ( الفقراء ) كالارتفاع في المواء. 
وغير ذلك مما هو أغرب منه ( كا بيناه في االكلام على عجان المسيح من 

القصل الثاني ص ٦٤۔۲٥‏ ( ) 

ل اتجوبة من خوارق اهنود ¢ _ 
روت إحدى الجرائد الصرية في هذه الايام(١)من‏ أخبار ساثي‌الافرج 
قي اهندحادثة لفقير من‌هؤلاء الفقراء اسمه سارجو هاردناس‌وقعت فی س۱۸۳۷ 
خلاصتها أن هذا الفقير جاء قصر الاجا راجيت سنجا مير بنجاب وعرض 
عليه آن ریه بعض کراماته » وکان ال راجا لایمدق مانقل من خوارق هؤلاء ' 
(۱( هي جر دة الاحادوكان هدا في أثناء الطحة الأول الکتاب فيأوائل 
هذ االعام ) \oY‏ ( 


اغ بة من‌خوارق اهنود ۳۹ 
الفقراء فسالهعما بر بد إظپاره ققالإله دفن أر بين بوما ثم بعودإ لبهم حياءفأحفر 
هراجا قرا من أطباء الانكليز والفر نسيس وأمراء بنجاب خاس الفقيرالقرفصاء 
أمامهم فكفنوه بعدأن وضعوا القطن والشمع علي أذنيهوآنقه | أوصاه 
وخاطواعليه الكفن ووضعوه في صندوق من الخشب السميك وسمروا غطاءه 
ووضع ا )راجا عليه ختمه » ودفنوه في قبو داخل حجرة صغيرة في حد مه القصر 
وأقفلوا با ہا ووضع المبراجا ختمه بالشمم على ققاماءوأمى انين من رجال‘حرسه 
الامناء حراستبا وطاثفة من جنده عاو نتهما » وكان ذلك كله شد من حضر 
من الاوربيين والبنجا بين وحاشية المراجا . 


ولا عت الاريعون حضر هؤلا ءكاہم قصر الممراجا وشاهدوا خے المجرة 
کا کان » والعشب أمامما في الدغة لم نطأه قدم أحد > ل فتحوا باب المحجرة 
وامتحنوا أختام الفبو م ا جوا الصندوق وامتحنوا آختامه فو +دوها کاپاعل 
حالها ففتحوه وأخر جوا الفقيرمنهفاذا ه وكا وصفه أحد أولثك من‌الاجلز.قال: 

لا فتحوا اوا ا الفقير منه وجدت الذراعين والساقين صلبة 
والرأس ماثلا على إحدى الكتفين خناتني أمام جثة هامدة فارقتها المياة منذ أمد 
بعیدءفطلبت من‌طبيي أن حصا فاتحنى عليما وجسالقلب والصدغين والذراعين 
وقال انهل جد أثرآً للنبض البتة ولكنه شعر حرارة في منطقة الدماغ الخ 

ففذ ماأوصى الققير أن يعمل بعد إخراجه ففسل الجسم بالاء الحار فرد 
على الاوصال لينها السابق بالتدر ع » وأزيلالقطن والشمع عن الاذنين والانف 
ووضعت أ كاس دافئة على الرأس فدبت الحاة في الجسد المسجى . وتقلصت 
الاعصاب والاطراف ثم اضطر بتفسال منها عرق غزبر وعادتالاعضاء إلى حالما 
الاولى » وبعد دقائق انسعت حدقتا العينينوعاد إ لبها أومهما الطبيعيءفلماراى 
الفقير المبراجا شاخماً اليه دهشا متحيراً قال له « أرأيت بامولاي صدة قولي 


وفعلل ۴ وبعد نصف ساعة خرج من التأبوت وأنشاً محدث المحاضرين أحسن 
حدیث وبطرفیم عا حير امقول . اه 

إن حذد الادتة من ابات الله اى أظبرنبا ازباضة المكتية ء وهي أعجب 
و موت ليعازر لم حياته بدعاء المسيح بعدأربعة-أيام كا تقدمفي 
حث عجائبه (ع.م) وأغرب من حادة أصحاب الكرف أيضاأ من بعض الوجوه 
فان الققبر اندي فد ا > ولف في کمن > ووضع قي تابوت دفن حت 
الأر ت ا نة وون هرا ادى لاش اعد وة عادة ر اهل الك 
ناموا في وة وام عة م ن کف بابه إلى الشمال مهب المواء اللطيف > وكانت 
الشمس تصيب مدخله من جانده عند شروة| وعند غروما مأئلة معزاورة عنهم» 
فتاطف هواءه من حیث لا تصیېم ونا كان كبر الغرابة في نوممم طولمدة 
لبهم فيه » و كانت طولة جداً < ا ذل ضار وغره من المفىرن ان 
قوله تعالی ( ولبثوا في تيم للامائة سنين ) الا ية = حكاة عن بض الحتلفين 
ي آمره . فان كان خلاف ظاهر السياتق فقد بوبه قوله تعالى في الا ية بعدها 
( قل اه آعل عا ٹوا ) والله أعل بل حال على کل حال . وإن خقي سر ایاته 
على خلقه ¥ شىء من الامبن حال . وقد نام عض . ااعصر عرض 


o 
٠ ٠ انوم عله | انديب‎ 


وار ۳ خالف لسنة المياة العامة في الناس فاذا ثبت 
ا راق رباضة هؤلاء الصوفة لا al‏ 
تمق به الاه کامنه أجسادهم ل E‏ الطو بلة مع انتقاء آسباا إأعامه 
في أحوال ااناس الاعتيادية من دورة الدم والنفس وغبر ذلك » فلا وجهلاخاذ 
O DT N E RE‏ 


ا الق عز وجل ما وهو خالق کل شي قدرته»وواضع نظام السنن والاسباب 


اأعجر ات 2 کو ده وروحانه ۲1 


مشیئته .وا کثرمتکري الخو ارق بؤمنون به » وا عا ينکرون وقو عشيء خا لف 
لسننه بأنه مناف لدكته » ومن ذا الذي أحاط بحكه أو بسننه علما ۶ وان الذي 
مضي نه العقل ن لانصدق بوقوع شو ىء على خلاف السنن الثابتة اإطردة في 
نظام الاسباب العامة إلا اذا بث وتا قطما لحتل التأوبلءوهذا هو المعتد 
عند الحخققين من المسامين وعاماء المادة وعلاء النفس وغيرم . وقد ثبت فيهذا 
العصر من خواص الك راء وغبرها مالو قبل لعقلاء اناس وحکا یم قل موه 
بالقعل انه من‌المکنات» كوا على مدعي إمکانه با جنون لابتص ديق الخرافات» 
کا قلنا من قبل (۱) ا 
المعجزات قسمان : تکو نة وروحانبة تشه الكسبية 


المعجزات کا من انال لان کس ااا € ره لمران 4 

حسب مظمرها قسمان : قے لا عر فل سنة اة جري علمم| فمو يشبه الاحکام 
الاتائة يقو E TEN‏ ك لمصلحة خاصة 
- وشالثل الأعى - وقسم يع بسنة إفية روحانية لامادية 

أما المأثور من ابات لله الي اد ہا موی (ع. .م ) وآبتما القران ل 
کل بات القسع عصر فهي ا الاول ٤و‏ یکن شىء مما بکسب له حقيقي 
ولا صوري ء و كذلك الا ت الاخری‌اتی ظېرت قي ناء خر وجه بني اسر ايل 
و التمه» ب کل ذلك کان بفعل ابت تمالی e‏ (ع-م) الا 
| ما بأمره اللهتعالى بهمن ضرب اابحر أو الجر ماه اتي هي ایت الکیري | 
فا اديالا هه کا بات فضلا عن دو نهم » ولا هي ما محتمل 


)١( -‏ ان الصحف قد تفات الينا في هذا العام من عجائب صوفية اند أيضا 
ماهو اُعجب ما قد م وقد حصنا بعضە ي حا شر ص ١٥ہ‏ کک 


aS‏ اا ع م( 
ان رن سبب مرن الاسباب الروحية الي e EOE‏ 
و ا اا 

وأما السيح (ع م) غالا يات التي أيده الله تمالى مها س على كونها خارقة 
للعادأت الكسبية وعلى حلاف السنن‌المعروفة ااناس قد يظر فيما انا كابا أو 
جاہا حدث على سنة انلهفي عام الار وا كا كان خلقه كذلك »فدات أمهبه بنفخة 
من روح الله عز وجل فيم (وهو اللك جبريل عليه السلام) کانت سبب عاوقېا 
جتعلما يار م وجل . فلا غرو ان کانتمظاھر 
آياته أعغل من مظاهرساتر الرو بين من‌الانبياء والاولياء كالكشفوشقاء بعض 
المرضى وغيرذلك من التأثبر في المادة الذي اشر عن کثبر ت . والفرق بينه 

وبين الروحانيين من صوفية المنود وا لمسلمين ان روحانیته عليه السلام أقوى 

وأ كل » وأقدس وأفضل » وانا تكن إعمل كي منه بل من أصل خلت الله 
ت 2 له ا منه کافال (۹۱:۲۱ والى أ حصت فر جا ففخنافما 
من رونناو خا افوا اد لال وقال (۲۴۳ :۰ه وٴجعلنا 
ان 2 ا a‏ ( تھا ھ یا جل بهو خلقه بنفخا روح الاميء لابب 
التلقيح البشري» ولاجا قيل من احمال وجود مادني الذكورة والا نول ةفر حا . 

و أعظ | اياتهالروحانية الي أبها له التعزيل ول يقلها مؤ لفو لاناجيلالاربعة 
( وروي | نها منصوصة ة فيا جيل الطفو ل الذي نذه اجام الكنس. ةقب‘ البعئة ا محمد ية 
خققد من‌العا )اهي آھ کن اغد قطعة من‌الطين فيجعام! مهيئةطر فينفخ فيه أي من 
روحه فیکو نطیرا باذن الله تعالی ومشیئته. والمرو ي أنه کان یطبر فایلا وع مىتا 
ودون هذا إحياء ايت الصحيح ا جسم القر اعدا اة فان تو جه سمال روحه 
القوي الى جثة الميتمع توجيەقلبە إلى انلەعز وجل ودعائه کان یکونسببا روحا یا 


الخوارق الروحانية للمسيح وغبره 7 
لا عادة رو حه‌اأمه باذن اله ومسلستە ¢ ¥ گس النور دبالالسر اج لنطنىء ابش 
اوا بتصل السلاك الامل فلكي ربائية الاجا بية بالسلك المحامل للكهر بائية ااسلبية 
نهد ا نقطاع| و فتألق النور منها . وما شقل عن المنود من ع اعادة الحاة ألى ميت | 


مۇقتا فون صح مکسوب با لر باضة وقد a‏ آطباء هدا العصر أعادة 
ّ الي اة الوا نة الىفاقدها عقب فقدها لعماة حر أحبة 1 وممالة لاملب 


ومن دون هذا وذاك شقاء بعض الامراض ولا سما العصبية سواء أ کان 
سما مس الشيطان وتلبسه بانجنو نك في الا ناجيل ام غبره » فان الشيطان روح 
2 لا وستطيع البقاء مع توجه الروح الطاهر الذي هو شعلة من رى القدس 
جبريل عليه السلام واتصاله عن تلبس به» وقد وقع مثلهذا لشيخ الالام أبن 
تيمية وغيرهمنالروحانيين حتى ان تلبيذه الملامةالحقق ابن القع ڏک أنه آرسله 
أورجلا خر إلى مصروع وخاطب الي الذي فيه بقوله :الشيخ أمرك أن شرج» 
رج وشنى الرجل في المحال . وما من مرض عصبي أوغيره إلا وهو ضعف في 
و ا وی رای 

TT‏ وذالك الكاشفات ار O‏ تعالى عنه وله 
(٭: ٤‏ واتبشک جا تا کون وما تدخ رون في بیو تک ) وقد أا 
غره من أنبیاء بي اسرائيل وغيرم وكذا غيرم من الروحانين ولا سا 
صالی أمة عمد ا عا هو أعظم من‌هذا من الامور المستقبلة ولكنما درجات 
متفاوتة في‌الةوة والضعف» وطول المدة وقصرها ءوالثقة بامرني وعدمماءوإدراك 
الحاضر اوجود.وااماب‌المنقود» وما كان ني الازمنة الماضيةء وما أي ‌الازمنة 
الستقبلة ء فأعلاها خاصبالانبياء إذم بوجد وان وجد بشر يمل بالكشف ماوقع 
منذ القرون الاولی کاُخبارالقرآن عن‌اارسل الاولين مع آفوامهم » أو ماع بعد 
سنين في ااستقب لكل خباره عن عود الكرة لاروم على الفرس » وإخباره ا 


"٤‏ عبادة بمض‌الناس امسیح وللاو لیاء دون موسی 


ا وت ق ٤ ٤‏ ت م ۰ 8 ال کون 
e‏ . وستعقد فصلا خاصاً ا امب ف اران والد تق اا 
تالكا وعد نا في القامحة هذه الطبعة . ومن المكاشفات الثابتة في هذا المعصر ما 
لسمونەق ae‏ الافكار ¢ و شاهد ا من فعله وا م راسلة الافكار 

فتن بدا وذاك أن انات اله تعالى المشورة لموسى (ع .م( عحض قدرته . 
تعالی دون سیه منسننه الظاهر ةف قو اهاأروحبة ¢ وان اانه ل سی (ع. م( لاف 
ذلك» والنوع الاول أدلعلى قدرة الله تعالى ومشيثته و اختیار ه في أفعاله في نظر 
البشر لبعدها عن نظام الاسباب والسببات الى جر ي علا فعا 

عبادة بعض الناس للسيح وللاولياء دون موسى 

وإعا عبد عض البشر عيسى واخذوه إا وليعبدوا موسي )كلك و آباته 
أعظم لام جاوا آن آباتعيسى جاربةعلى سنن روحية عامة قد يشاركه فيهاغبره 
فظنوا نفعلا عحض قدرته انی هی‌عین قدرةا الق سبحانهلماوله فيه واتحاده . 
به ازعم »وابات موسی عحض قدرة الله وحده ء ول مطنوا لاتياع عسی لموسی 
يشر عه (التوراة) إلا قلیلا ما نسخه ايله عل لسانه منإحلال بعض ماحرمعليهم . 
بظاممم عقوهي» وم٧ن‏ کر ما کانوا عله من العو يعبادة الال والشوات 

ومثل النصارى في هذا من فتنون من السامين عبادة الصالين دعام ف 
الشدائد e‏ انم بدفعون عم الضر :و بجلبون هم النقع بالتصرف الغيي 
ا حارج عن سننالله في‌الاسباب والمسببات‌الداخلى عنده في باب الكرامات »وهو 


القرقان بين الرب الخالتق والحلوق والنفع والضر ٠٠١‏ 
ان الرب الخالق هوالقادرعلى النفع والضرلنيشاء وصرفما عمن‌يشاء عا يسخره 
من‌الاسباب وبدوما إنشاء - وان الحلوق المر وب هو المقيد فيأفعاله الكسبية 
الاختيارية في القع والضر بسنن اله تمالى في الاباب والمسببات الى سخرها 
تعالی میم خلقه » و اکم تاو تون ني المل والعمل مہا کايتقاو تونف الاستعداد 
ما بقوى العقل والمواس والاعضاء وني وسائلها ء وقد بلغ البشر بالعل والعمل 
الكسبيين منالنافع ودفع المضار ما م يعمد مثلملا حد من خلت الەقبلہم لا الانبیاء 
ولا غيرم »لان‌الانبياء الرسلين( ببعثوا مذا واا بمثوا لمدابة الناس‌الى معرفة 
لله وعبادته وهذيب أخلاقيم مها .فنافع الدنيا لاتطلب منم أحياء ولا أمواتاء 
وإعا تطلبمن أسبامما » وما وراء الاسباب لايقدر عليه إلاالله عز وجل » وقد 
فل الارن م الا وارلا ر م روب ا ا ا 
يستطيعوا أن بدفعوا عن أ قم ولذلك تكرر ي القران امک تفي هذا النقع 
والضر ع نکلماعبد ومن‌عبدمن دون‌الله بالذات او بالشقاعةعنذالله تعالى کاقال 
( ۸:۱۰ ويغبدون من دون اه ما لا بضر ولا بقعم 
و ولون هلا شفعاۇ نا عند الله ) الا ية ومثلبا ابات . واش خاع 
رسله أن Ss‏ فعل من قله من الرسل فقال ( ۷ : ۱۸۸ قز لا 
ملك لنفسى فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله a‏ اليب 
لاستکث ر من اتير وما مشن السوء إن أنا إلا ديك وبشير ٠‏ 
لقو م ومون ) وتال ( ۷۲ : ۲ قل لي لا ملك لک ترا ولا 
رشدا.) الا بات . وفد فصانا هذه المسألة مرارا . 

ونلخض الموضوع هنا ني المسائل التية: 
٩(‏ ان اله مالی قد تق نکل شيء خاقه مله با حکام وتاه ل اوت 


١‏ الع بأسباب النافع والاركى لامن عل الا ناء 


فيه ولا اختلال ».وسن مطردة ربط فبا الأ سباب بالمسببات . فخاوقاته العلا 
والستلى» هي مظير أسماثه الحسنى وصفانه العلى. ومذا قال حجة الاسلامالفزالي : 
ليس في الامكان أدع ما كان. وهذا النظام المطرد في الا كوانء الثابتبا لجس 
والعقل و نصوص القرآن — هو البرهان الاعظم على وحدانية خالق السموات 
والارض ( ۲۱ : ۲+ لو كان يها آلبة إلا ابت الفسد تا ) 

)١(‏ إن سنن الله تمالى في إبداع خلقه و نظام الركة والسكون والتحليل 
وال رکب ‌فیه لا عبطما علما غبره عز وجل . وکا ازداد البشرفما نظرآوتفک ا 
واختبارا وتدراً وجرلة ونصرفا » ظهر هم من أسرارها وجا نما ما یکو نوا 
یعامون ولا ينون » ومن منافعپا ما ۾ یکونوا بتخیاون ولا تو مون » وها حن 
أولاء ترى مرا كم المواثية من جاربة وحر بية حلق في ا لجواء» حتى تكادتباع 
حيط المواء » و بعض‌عر| كهم البحرية تغوص قي لمج البحار » ورام يتخاطبون 
من مختلف الاقطار » كا نطق الوسي بتخاطب أهل الجنة مع أهل انار » فيسمح 
أهل اشرق أصوات أهل ا لغرب » وأهل الجنوب حدبث أهل الثمال وخطبيم 
وأغانبهم » قبل أن يسما بعض أهل البلد أر اكان الذي يصدرعنهالكلام )١(‏ 
وقد لعمز أحدم زر کا ٤‏ قارة آأوربة فتتحر ك مره 1 لاتعظيمةن‌قارة 
أخرى في طرفة عين ء وبينها اأبامة افيح » وال مجبال الشاهقة » ومن دواها 
البحار الواسمةء وال جاهاون مهذه السنن الالمية » والفنونالممليةءلابزالونباجئون 
في طاب النافع ودفع المضار من غير طريتق الا سباب - التي ضيتق ال جل علهم 
سباا - إلى قبورا )وى من الصا لين المعر وفين وا لجو لين» ليقضو اهم حاجم»ويشفوا 
١(‏ ) روي لنا أن آلة الذياع ( الراديو) الناقلة للاصوات من أوربة يصل 
الكلام الذي حمل إل مصر وغبر ها فع کسه اللات ااي فما و سمه أهلہاقبل 
ان سنمهه من في الصفوف الحلفة من الكان الذي أ لقي وه 


لا شت شىء غا لف للاسباب الا ببرهان ¥( 


مضا » وبعینوهم على أعدام » بل بنتقموا هم من أصدقائيم الذين عادوم 
بغيا وفسادا - منزو ج وقريب وجار ووطي» وأعداؤمم ي دنم ووطنهم من 
الاجانب قد سادوا حكوممم واستذاوا آمهم » واستأثروا جل ڈر ومهم ولا 
يتصرف فبهم هؤلاء الاولياء ما دفع عن المسامين ضرره وإذلاهم 

(۳) ان الاصل قي کل ما محدث في الما ا بکون‌جاریا على نظام الاس اب 
والمسببات » وسنن الله الي دل عليما الم ء وأخبرنا الوحي ا راز 
تبديل 14 ولا حول » فكل خبر عن حادث بقع عالت هذا النظام و السنن فالا صل 
فیه أن یکون کفبا اختلقه احبر الذي ادعی شېوده أو خدع به ولبس‌علیه فيه » 
فان کان قد وقع فلا بد آن يکون له سبب من ن الاسباب الخفية الي عبابا احبر ء 
کا حققه علماء الأصول ني بحث ار ا 

)<( ان انات اله الي تج ري على غر سنه الحكمة في خاقه لا شت العل 
بها إلا دليل قطمي» وقد کان منحكته أن أبد عض النبيين الر سل ن شىء مھا 
لاقامة حجتهم وتخوبف المعاندن هم و اه م ا 
والرسالة عحمد وا وسبب ذاف أو حكته خلْ النبوة ترسالته»وجعلما آوحاء 
البه ا دائمة وهداهعامة ميم البشرمدة بام هده الد نا و ززل علىه ( و ما 
أرسلتاك إلارحة لعا لمين ) لعلمه تعالى بام ۾ لاحتاجون بعدهذا الوحی 
۰ إل وي آخر» ولا إل اة کون من عند اله ای إلا هذا اقرآن نه ۲ 
وها اللكتاب في جملته وتفصيله »> مشتمل على كثير من الدلال الحقلية العامية 
) عل کو نه من عنده > کا فصلناه من قبل » ونزیده ياتا فا بعد ) 

وقداد عى الباب واابهاء والقادياني الو حي في القر نين الا خيرين ناء وابأسخف 
مما عزي الى مسيامة الكذاب »› فاو ماذج من و حيهم الشطا يف الر. الثاني 
من هذا الكتاب » ما فيه عبرة لأ ولي الأ لباب . 


44 م ابوت اناع ع الخوارق مہا وممتی الکرامات 


ختم النبوة وانقطاع الخوارق ما ومعى الكرامات ‏ 


)٥(‏ کان البشر حاجة بعد القرآت ومد ا إلى الا بات کا دعي 
التو نون بالكرامات وخترعو الا ديان والنحل ال جددة لا كان لخ النبوة معىء 
وقد بلغ منغاومارقة الصوفية الروحانية أن ام نرواني خم اانبوة وتأولوەلادعاېم 
نوعا ممهاء وەنېمم ما بتدع اسا اووصقاً للنبوة اي ادعوها وهوالنيوة الظاة»وفتن 
بفتنته م يوالم حى عبدوا اللاب والماء » اذ ادعبا الالوهبة»ء وفتن ما ا جد 
القاد بای فادعى البو ةوا مسحب ةلهو فاته بلا | نقطاع»حتىساما لمر" زقةمنېمو الرعاع 

وقد بين شيخنا الاستاذ الامام في رسال التوحيد كيف ارتقى النشريع 
يي في الا م بار تقاء نو e‏ اك والعق ل كارتتاء الافرادن‌طفولة إلى 

شباب إلى کولةحتی بلغ ییا رشده واستوى» وصارىدرك بعقلههذه المدابة العقلية 
العليا ( هدابة القران ) بعد أ ن كان لا سبیل فعا تعلم الوحي»إلاما دهش 
حسه ولعي عقله من E‏ نی أنه بلغ هذا eT‏ واستعداد 
کثیر من NEE‏ | 

بين في اكلام على وجه المحاجة الى الر سالة أن سمو عقلالانسان وساطاه 
عل قوی الكون الاّعظہ با هي مسخرة له تنایخضوعهو استکانته لشيءمنهاء 
الا ما عجز عن عن ادراك سابه وعلته » فاعتقد آنه من قبل الساطان ایی ال عل 
مدر الكون ومسخر الاسباب فيه » فكان من رة N‏ 
أضعف الٻات فيه وهي ج ت الحضوعو الاستكانة فا ان بن أفر اده م‌شدىن 
هادىن » ومز م من ب( مخصاص فيا سهم ل١‏ يشر ہم کہم فیاسواهم»وأيدذلك 
زبادة في الاقناع با بات باهرات لت النةوس. وتا خذالطر يق على سوا بتق‌العقول » 
فيستخذي الطاعح » ويذل ال جاح » ويصدم بها عقدل العاقل فيرجع إلى رشده > 
وينبر ها بصر ال جاهل قير تد عن عيه »> 


تعذر انات اأْىوة ٤‏ عصر ا دعر القران ۹ 


تم قال في رسالة عمد ڪي 2 ني صدت‌الانبياء ولكنه لم أت في الاقناع 
مرسالته ما بلهي الا بصار » أو عير الحواس » أو بدهش المشاعر » ولكن‌ طالب 
کل قوۃ بالعمل فماأعدتلهء واختص العقل با خطاب» وحا اکالیه اطا ا 
a‏ ميلغ الحجة وابة الحى 
الذي ( لا باتيسه اللاطل” من بين ديه ولامن خلفه تیل من 


ڪيم ميد ) 


لا مكناثبات معجزات الا نيباء الا بالقر ان 

)١(‏ انه لا مكن ابات معجزات الانبياء في هذا العصر عجة لا عكن لمن 
عقابا ردها الا الان العظے ٭ وما ثبت فیه باص اصع ۰ لهذا 
جاه انکار الماماء الواففين على کتی الا دبان اي قبل الاسلام-حى NEE‏ 
والتصاری - وعلى توار خا لتوار ما ذ کر فیا من‌الاً بات Ee‏ ا 
خوارق حقيقية › ون يکون الخوارق تدلعلی نبو آهم» وحجتم لالا ولأن‌التواتر 
الذي يد امل القطمى غبرمتحققفي تقلى شىء مها وخونقل الجع ااسكثر الذي 
يۇمن تواطۇھم re‏ اد رکوہ با جس » وله عم مثلہم قرا بعد 
قرن وجيلا بعد جيل بدون انقطاع » واا بكون استحالة تواطؤم على الكدب 
اور ھا عدم التحاز والتشيع لمضمون الجر وعدم تلد بعضهم لبعض فه . 
واا هذا التواتر حصول لمل القطمي به واذعان النةس له » وعدم اکان 
رده اعتقادا e‏ 2 2 یرواةا ابات الانساء الاو لين 


¢ ۸ رالا . ص‎ ٤ e وهدم‎ . et 
وشبېتېم على الثاني أن وقو ع الخوارق المذ كورة لايدل على النبوة والرسالة‎ 


٠۰‏ ابات الا نبياء في اقرا نعل ظاهرها وح معارضا 


وا لقران فهي باقية ببقاله الى بوم القيامة » وكل واقف على تار ع 
الاسلام بعل علا قطعیا آنه متواتر تواترآ مصلا في کل عصر » منعصرالر سول. 
انىساب آل الان وما الذي مخؤعلى كثر مهم فهو وجوه إعجازه الدالة 
على آنه وحي إمي»وقدشر حنا شبمتهم عايه وبينا بطلانما في هذا البحث» واذ قد 
تدا ک ا وخانن ا تعالی‌فقد وجب الاعان بکل ما ألبتهمن آباته فيخلقه 
ES EE‏ حجتم آم لاء وکا بجب على کل مؤمن به 
انو يؤمن باقطاع «مجزات الرسل بعد خم النبوة محمد ىا 

واذکان لا خب غل مسل ا ك بوقو ع کرامة کو نة خارقة للعادة 
بعد عمد خام النبيين م فلا بضر مسلما في دينه أن يعتقد كا تقد أ كر 
عقلاء العلماء والحكاء من أن ما يدعه الاس من الخو ارق في جیع الاأمم 
e‏ وبعضه صناعة عل ر مراد ەدە 0وا 
من خواص‌الارواح الشر بة العاليةوعلامته ان ءكونعاماصحيحا موافقا للمنقول. 
الشرعي » والمعقول القطعى» او علا نافعا مشروعاء وأن يكون من صدر عله 
ممنا عاقلا صالاء ىكل ما بنقله التصوفة مخالفا لذاكمن التصرف ااضاربالناس 
ي دنمہم او صحتہم فو إن صح من تأر الأنقس البثة كالاصابة بالن 
والتنوح المعناطيسي الضار لا كله 

(۷) إن الثابت بنصوص القران من آبات الانياء الرساين‌ ا عة فليل جداً. 
فا كانت دلالته قطعية من هذه النصوص فصرفه عنما بالتحك في التأويل الذي 
ا مدلولات اللغة العربية » وبنقض شيثا من قواعدالشر عالقطعية» فهوارتداد 
عن الاسلام » وما كانت دلا لته ظاهرة غير قطعية وجب جلى على ظاهره إن 2 
يعارضه نص أو دلیل‌مثله أو قوی منه» فان عارضه غيذئذ بنظر في الرجيح ين 
التعارضين بالادلة المعروفة > والخروج عن ذلك ابتداع 


الاعان القدر وااس‌العامة واات الله الحاصة  ٣١۱‏ 
ل 


لابمان را لقدر وا والسنن ا لايك 


) وات ارت الخاصة ( 


انا و بن الله تمالی ھر اک شیء بقدرته وإرادته » واختباره 
ER‏ لته ) کا تال تي سور ا السجدة ( ۷:۳٣‏ ) 
(۲۷ : ۸۸ صح الله الذی آتقن ك" شی )کا قال في سورة العل » وانه 
لیس في خلقه تقاوت ولا e‏ اللاك (۳:۹۷) وانه خاو ی کلشي. 
E‏ ولا أ فا( ) كا قالنيسورةالقەر ( UJ tes)‏ 0 
خلقناه بقدر ) وقال ي سورة اام رقان ( ۲٠‏ ولق کل سی فقدره 
تدرا ) وفال في سورة المححر ( ه ۰ ٠‏ واتبتتا فا من کل : شی 
موزون(۲ ( ۲ و جقلنا لک فا معا بشو ەن ا 4 قین ۲١‏ 


واف ا علدا راه وما نله إلا بر ا م( 


وان له نمالیني نظام التکو « بن والا بداع»وفماهدی اليه اشر فظامالاجیاع» 
ا دة ة تتصل فبا الاسماب بالسببات » لاتبدل ولا تتحول ابا ل١‏ حدمن 
لناس»وان سنته تعالىعامة في عا الاجسام وعال الارو ا٤و‏ قد ورد ذ کرالسان 
الاحماعبة اللقظ ي سو ر المائدةوالانقال والحجر والاسراء والكف والاحزاب 
وفاطر والمۇەن دش ) ا 


(١)الأنف‏ بعتن هو الذي بفعل ابتداء م ن عر سبق تقدر ولا نظا م 


کو صد القدر ) ۲ ( وص+ف النبات باو وزول من عا ت عر الق رآن الى أظہرتما 
ا اید بثة ة فكل ا مژاف هھ ن عتاەر. مقا د یر معينة ضبطہا الوزن 


١‏ __ ضعف عل البشر وما استفادوه من وحي اارسل 
خهذه .ال يات البينات ناطقة بان القدر والتقدبر عبارة عنالنظام العام فيا للق 
الذي تنكون فيه الاشياء بقدر أسبابما محسب السنن والنواميس العامة اليو ضما 
الخالق ها ء لا مااشتهر عند الجاهير من الناس من ان المقدر مالس له سبب» أو 
مايفعله الله عل خلاف النظام والسنن » وقد يصح اطلاقه على مالا بعرفون سبيه» 
ولا حيط بأسباب المحوادث علا إلا حالما , ومقدر سبيها وستنها . 
ونۇمن بأن له تعالی في خلقه آیات بینات » وان له في ایاته حا جاية أو 
خقية » وان مامنحنا إياه من العقل والشرع يأ بيان علدنا أن ثبت وقوع شيءفي 
) الحلق على حلاف ماهدم انه من نظام اراو التدبرءالا ببرهان فطعي 
يشترك العقل والحس في ٳ يانه ر عحرصه > وانه لابد أن بكون وقوعهلحسكة بالغة 
لاعن لل ولات انار عا اک الف کارا علا من 
آمور خلقه > تبحث عنها لزداد علا بكاله » و نكل به أنفسنا بقدر استطاعتناء 
) ول تتخذها حجة ولا عذراً عل الكفر a‏ ثبت لعل علماء البشرفي 
کل عصز ان مانجپل من هذا الكون أكثر تما e‏ ار عط 
البشر به علا . 
أجم غ هذاعلماءهذا العصر المادين على سعة علهيم بالمادة وسننها » وكارة 
ما أحدثوا من الصناعات والناقق تسخبرها » فا قولك بعالم الروح والغیب ۴| نه 
اوھ 3 ف قوله تعالی ‏ ب : ۵ وسلو نك عن الوح 
قل الره ج ار روما آوتيت من العام إا قليلا) 
ونۋمن بأن‌الله تمایقد رسل إلى الیشر رسلاهدوهبا باته الى اروج من‌مضیق 
مدارك الحس» وما ستنبطه الفکرمنما بادى» الراي » إلى ما وراءها من سعة عال 
اليب ء ولولا هدايتهم لظل البشر ألوف الالوف من السنين ينكرون وجود 


فوائد البشر الثلاث من بعثة الرسل ror‏ 

مام یکو نوا ê‏ حواسهم مر الاجسام وأعراضا » وبقيا ا 
على ماعلموا منم . وما ت ره الانسان ویعتقد استدالة وجودهلا بحث عله 

وقد عامنا من التار سخ ان الاعان اله وبا بات ارسله وبالیوم لا خر » وا 
يكون فيه من الحساب والجزاء على الاعال » هو الذي وجه عقول البشر إلى 
البحث في.أسرار الوجود » حتى وصاوا إلى ماوصاوا اليه من الارتقاء في العلوم 
والقنون والصناعات في‌الاجبال الحتلقة» وم يكن لغيرالمؤمنين بالغيب منهم نصيب 
في ذلك - فهذا الاعان بالا ركان اللاثة من الخيب هو الذي أوصل البشرا! 
علوم وأعا لكان يمدها غير المؤمنين بالغيب من الات العقو لكالغيب الذي 
ُنکروه > حی و آخبار العیب ميد عن العقل بعد بوا 

فتبین لنا مېا وعا قله ابه کان للبشر با بات الا نبياء ثلاث فوائد هي من 
> لصه تعال لتلك الا بات 

( الاولى ) جملا دليلاحسياً على اختياره تعالى في جميع أفعاله» وكون سنن 
النظام في الخلق خاضعة له ء لاحا كة عليه ولا مقيدة لارادته وقدرته 

( الثانية )جعامادليلا على دق رسله فما مخبرونعنه بوحيه» و نذرآللمعاندن 
م من السکقار » ولو كانت ما در عليه البشر بكسهم أ تقع منم باستعداد 
روحي فيم » لما كانت ابة على صدقهم ) 

( الثالثة ) هداءة عقولالبشر رؤسا الىسعة دالرةالممكنات؛ وطق نطاق 
الحال في المعقولات » وإلى ان الشيء بعيداً عن الاسباب‌المعتادة والامور 
ا لحمو دة والسنناأءر وفة» لاهتةي ا کون ع الاجر مالمقل يعدم و قوعه»وبکذب 
الجر بهولومعقيام الدليلعلىصدقه » واا غاته أن يكون الاصلفيه عدماثبوت 


فیتو قف بو ته‌علی الد لیل الصحيح»و هده قأعدة کار علماء الكون هدا المصر» ) 
فلا ينقصهم لتكيل عمہم إلا ثبوت اة لله تعالى لايمكن أن بكون فماعلة منسنن 


 لوالا طلب عاماء الادة لاءوجود الأول وللمخلوق‎ ١ 

- الكون وسبب من أسبابه المطردة» والمادبون المنكرون لا بات الرسل لن مجدوا 
هذه الا ية قي عا المادة والما جدو نا في الفران 

ذلك بأن كل ما في عام المادة هو خاضم !ا سمى في عرفم-م بالاسباب 
والنواميس وااعال » وني لغة القران بالسنن والتدر » ( كا فرانا عليك انا ) 
ولذلك مجدم ببحثون بالتحليلات الادبة عن الموجود الاول في الازل ء 
وما كان ببحث عنه القلاسفة التقدمون‌بالدلاثل العقلة وسمونه علة ااعللء واعا 
الو جود الاول هو الله تعالى واجب الوجود» الذي صدر عن هکل ما عداه من 
الوجودات » وه لا بعرفوا أول ما صدر عنه عحض قدرته ومشيته المعير عنما 
عند نابکلمة التکوین» وهی‌قوله نعالی‌للشیء (کن فیکون ) وهذا غيب ااذیوب» 
وم من یری ان ا به متعذر وم من بطلبه و رجوه . 

ولکن‌الامر قدا نقلب‌عنده إلی‌ضده فان کی رآمن‌الذين‌ و صاوا إلى هذه‌العلام 
والاعال المقربة لا بات الرسل وما دعوا اليه من الاعان بالغيب من العقولء ةد 
صارت ھذہ العاوم نفسہاسبا لاذکارھ ما کان سبباً ما وموصلااایما (وهوالا بات 
والاعان بالقیب ) لا انکر إمکانه ي العقل » بل إنكار تو ته بالقعل » ېم 
بنكرون أن يكون الخالق قد فعل ماصاروا بفعاون نظيرآً له في الغراة » وكان 
بي هم آن بجعاوه دلیلا عليه مبینا لقیته کا قال تمالی ( 6۱ : ٥۳‏ نریم 
آيا تا فيالافاق وني أ نفسهم حى يبي لمم أله اتلمق) و لكنب مكلا 
أرام آبة من آاته الروحية في أنفسهم أو من آيأنه الكو نية في الفاق القسوا هما 
سنة أو فرضوها فرصا بقياس ما لم يعرفوا على ما عرفوا » فأخرجوهاعن كونبا 
عحض قدرته وابداعه » وظلوا على لبسې مکالذین طلبوا من عمد م أن بزل 
علېم ملکا رسو لا فقال الله فیہم ۹:٩)‏ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
و بسنا عليهم ما بلبسون ) أي لا كانوا لا يكن فم أن بدركوا املك 


وبتلقوا عنه إلا اذا کان بصورة رجلمثاېم » وهو ما استنکروه من کون الرس 
بشرا مثلم » فاوجعل اللہ ملکا رسولا الیہم لمعل رجلا مثاہم » ولاس علیہم . 
ا عا يليسو نه على أنقسہم من استنکا رکون اارسول ا 
Ns‏ ت مم في عصر ناعدة ابات روحية منالمكاشفات 
والتأثيرفي‌المادة» فشبموها ما عرفوا منالامورالمادةء فأطلةواعلى تلك الكاشفات 
اسمي قراءة الافكار ومراسلة الافكارء وقالوا انما من‌قبيل نقلالكلام‌بالسنال 
الک راي من مكان إلى مكان» حى لا بعترفوا با بة إبداعية اوغيبية من الخالق 
الكر باء الاجا بيةوالشلبية( ٤ا‏ سمو نهالالكرون والبروتون )الى مستوى قريب 
من‌عال الغيب» وظنوا أنها أصل لكل ما في عا الشمادة منشيء» علىان !اكير باء 
الست عادة حض » ولا بقوة حض » ولكنا شيء موجود دخل تي کې علهم 
پو جه ما ي عتا لايۇمنون! انا تعدا ال ا نه ه تعلوعى مدارك e‏ 
ا لخطرعلالبشرمن ار تقاء الع بدون‌الدين ) 


انار ا ان ا کا اا ر 
حظالبشر من هذا الارتقاءالمجیب ف المأ ازدادوان‌شقاء حتی صارت حضار هم 
ممددة بالتدمير العلمي الصناعي في كل يوم ء وجميععاما هم الصلحين » وساستهم 
الدهاقينء في حيرة من تلافي هذا النطرء ولن بتلافى إلابا جع بين العلوالدين» 
وهذا ماجاءم بهمدخاتم النبیینء ولا جله أثبت ارا يات بكتا وني كتا الين» 
إذ لاعكن أن مخضم البشر إلا لما هو فوق استطاعتهم بقيام الدليل على أنه من 
السلطان الغيى الامي‌الذي فوق استعدادم . ولا بظبر هذا السلطان واليرهانء 
| ي علوم الکون» لاذک ن من شنشنتېم فما » ونما يظهر أ كل الظبور في هذا 
القران » وسنتحدام 4 1 التحدي في خاة هذا اللكتاب 


القصدانا لثمن مقاصدالقر ان کال نفس الانسانءزا اها ۲١۷‏ 


ا لقص الثالث من مقاصدالقرآن 
( إكال نفس الانسان من الافراد واماعات والاقوام ) 


ل جعل الاسلام دين المطرة السليمة » وااحعل والةكر » والعل والحكة» 
والمرهان والححة » والضمير والوجدان » والحر بة والاستقلال 4 


قد أني على البشر حبن من الدهر لابعرفون من الدىن إلا أنهتعا ل خارجة 
عن حيط العق كاف البشر )١(‏ مقاومة فطرمم ما » وتعذيب أنقسهم ومكابرة 
عقوم وبصائرم خضوعا لارؤساء الذين 2 اها » فان انقاذوا السيطر مه 
علیم ما کارا من القازن» وان خالقو م سر أ أو حرا کانوا من الھالكىن ¢ 
والمحق‌الوافع ا مکانوامذا الخضوع والخنو ع منالاسرن» ولكنعجزعقلاؤم 
وحكام عن انتياشم من مهاوي التهلكة » وإخراجم من ظلمات الشرك والظل 
والاستہداد ¢ ای نور j‏ حو حد وا به “والفكدل والاستقلال 
تی اذا بث الله رسوله جداخاتم النببين» تاو عليهماياته و بعلم الكتاب 
والىكة و زكهم ما كانوا فيه من الضلال المبين كان هو الذي أخرجهم من 
الظامات الىالنورء وبين هم أن دن الله الاسلام هو دين القطرة » والعقلوالفكر 
وو والحكة » والبرهان والمجة » والضير والوجدان a.‏ 
وان لاسطرة ةعلى روح الانسان وعتل و من خلقی اه وا ارتل 
اه هداد مرسشدون ¢ مىشرون ومندرون e‏ هدم انه ي صد الذي یل 
هذا . ونين هذى الزأبا بالشواهد الحتصرة من اران فنقول : 
() كلف بالنشديد من التكليف وهو هنا مبني للمجمول لاأ نه يتعدي بنفسه 


0۸A‏ الاسلام دں المطرة 


)۱( الإاسلام دين 


قال الله تعالی (٭ ۳ ا لن نيما فة اق 
الى فط الاس علا لا يديل لخلق لته اڭ ن اقم 
ولکن اک الاس لا عون ) 
الحيفصغة من ا كاد دو ابل عن العو إل لاتير عن 
الخ وفطرة الله اني فطرالناس عايما هي ال بلة الانسا e‏ يز الياتین: 
الجسمانية ا ليوا نية»والر و حا نية الماكيةءوالاستعذاد أمر فةعال الشمادة وعال الغيب 
فيها ءوما أودعفيها(أي ال بلة) من غرىزة المن الطلق الذي هوالشمور الوجداني 
سلطان غبي قوق قوى الكون والسنن والاسماب اقام بھا نظام کلشیء ي 
العا » فرب‌هذا السلطان هوفاطر السموات والارض وما فيها: والمصدرالذاني 
انفم والضر المج كين لشعو رالتعبد الفطري»وطاب العر فان يي ا لمودعين في الغر بزة 
فالعبادة الفطر ية هي التو جه الوجداني ٤الى‏ هذا الرب فيي ءي کل ما عجز 
الا سان عنه من نفع تاج اله وعجر عله کسه » ودفع‌ضر سه أو مخافه ری 
انه لعجز عن دفعه حو له وقوته » وفي کل ما تشعر فطر ته باستعد ادها أمرفته 6 
والوصول اليه ما لانايةله - وأعى بالانسان جنه فايمجز عنه ا مره سه دون؛ 
ناء سه فا له ا من مفدوره» و عد مسدأعدة عاره له م نجاس کسبه ٤‏ فطاه 
)١(‏ قال في المصباح المنير : الجبلة بكسرتين وتفقيل اللام والطبيعة والحليقة 
والغر يزة بمعنی وأاحد ¢ وله أله على کا فطره عله ۽ وسيء جبلي : منوب 
اى ۰ آي اا منفعل عن تد برا بلة في البدن E‏ بارا 


ضلال البشر فى شحور الدىن القطري و اهتداؤهبالدن التعليمي ۲0۹ 


اللمساعدة من‌أمثا له ليس فما معني التعبدعند أحد من اابشر :فتمظى الفقيرللغي 
9 سال استجدا ئه » وخضوع الضعبف لاقو يلا ستنجاده‌واستعدا نه على أعدائه» 
وخنو ع السوقة(١)‏ املك أوالاميرلخوفه منه أو رجاه - لاإبسىثيء منذلك 
عبادة نيعرف أمة من‌الام ولا ملة من‌الملل ء وإعا روح العبادة الفطر بةوغباهو 
دعاء ذي الساطان العلوي والقدرة العيبية الي هي فوق ما بعرفه الا نسان و بعقله 
في عا الاسباب ولا سما الدعاء عند العجز والشداد ء فال ماو « الدعاء هو 
العبادة »(۲) هكذا بصعة الحصر آي هوال رکن اأعنوي الاعظ فما لانەروحا 

المغسر برواية «الدعاء عخالعبادة»(۳) وكل تمظع وتقرب‌قولي أو علي لصاحب 
هذه‌القدرة والساطان فو عبادة له )٤(‏ 

هذا أصل دين الطرة الغ ر زيف البشر ٤لا‏ مازعه بع ض‌الكتاب ال معاصرن 
من آن دنن الفطرة في الا بة الكرعة أن عمل الانسان متبعاً شعوره وأفكاره 
ووجدانه عفتضی طبيعته دون تلقي شيء من‌غره » فېذا جل » لقره دن ولا 
عغل > وفوط یلا ینتقیم معپا انو قان الا نسان يعلى ذطر ته وغر e‏ 
ا وسوا خاد فور مالقطري الذي بيناه هو الذي ولد لهالعقائد الو نة 
عبادته کل دي تار لاعف له‌سببا لباه انهه و صاحب‌الساطان انی التادر 
على نقعه وضره ٤‏ ومن م کان حتاجا الى تكميل فطر ته بالوحي الا هي 

وعلى هذا 'الاصل بي الدبن التعليمي التشريمي الذي هو وضع امي بوحيه 
الله الى رسله ثلا يضل عباده بضعف اجادم واختلافهم في ممل عقتضى غريزة 

(١)السوقة‏ با لضم (كغرفة )غر الك بظلق على الواحد والمثنى وا جع 

۲) رواه امد وابن ى شيبة والبخاري في الادب المفرد وأصحاب السنن 
الاربعة وغرم عن النمان بن بشير (م) ر واه التزمذي ءن انس )٤>(‏ هذا حقيق. 

لممنى العبادة أو حد نما وکل مايل يره في تعرغبا نهو دمم ) 

| وحی 


٠‏ حقظ القرآن من التحر يفو كونأًمةالاسلاء لا جتمم على ضلاة 


الدين ا وقع بالقعل » ولا قبل البشر هذا الدين التعليمي بالاذعان والواى 
النضسي الا إذا كان اللقن هم إياه مؤدا في ET‏ من صاحب ذلك 
السلطان الع ىا على » والتصرف المعطلتى في جميم ال ا الذي مخضم لەالاساب 
والسٽن فه وهو لا مخضم سواء کان له هذا اتر ف لذاته وهو رب العالين 
او کانت له بولاته له تعالی ونبابته عنه . وقد شر حنا هذه القيقة ۲ نا 
ختصر ا ما پيتاه في مواضع من من التفسبر والنار في E‏ الاسلام دين 
القطرة»وانه شر ع لةجمل استعداد البشرلارقي والحكة »> ومعر فة الله غ 
وجل المعدة إبام لالا وي فة ما 

فما الدين التعليميحاجة منحاج الفط :اشر لا ہے کالما انوعي بدو نه» 
فو لنوع الانسان کالعقل لافراده کا حققهشيخنا الاستاذ الامام ٠‏ 

ق د کان دين الله الذي بعث به جميم‌رسله يالام مصلحا ما أفسدتهالوثنية 
من فطر ہم مجلم ع بتقليد بعضهم لبعض» على اہم كانوا إذا طالالامد على بعثة 
اارسل يضاون عن هدا يمم إل أن أع انلهالدبن وأ كلللبشر كاتقدم يانه في‌القصدين 
الأول رالا من ماد إلقران :وديف الصحیحین « کل مو لود يولد على 
الفطر و ودا نه ۳ شصر أ نه ا عحسانه » يعي انها مدان فطر ته 
اا ا ا 

کانمن فضل اللهعلی‌عباده بعد کال دنه أنضمن م حفظ تابه هذا من 
التحريف والتبديل والنسيان» والزيادة والنقصانءفقال ٠١(‏ :اا ګن ل 
الد كر وإناله لحافظون ) وعصہ أمة خاالنبیین آنتضل کاہا عن کاضات 
الام قباہم ء فان کان ی قد أخبر عا أطلمه الله عليه من مستقبلا ام سيتبعون 

نن من قبلہم من الهو دوالنصاری( کاتقدم فيص )۱۳٤‏ فقد أخ را ضا بأ نه لادآن 
بق بعضہم عل التق ليكو نوا حجة الله على خلقه فقال م «لار الطاة من ا 


الاسلام دين اامقل والفكر ۳۹١‏ 


ظاھر ن حى ا تیہم مر الل وه ظاهرون »ر واه جمدو البخاري و ماعن ااغيرة(رض) 
ورواه الما عن عمر (رض) بسند یح عل شر ط 2 « لازال طائفة من 
أي ظاھر ن على المح | لى فيامالساعه »وان ماحه عن أي هررة بلفظ ولا ول 
طاغة من أمتي قوامةعلى أ اله لا ضرها من خالهما) وهو صحیح آبضا . وروی 

TS‏ پہر ح هذا الدن قاع ما تلل عابه 


عصابه ھ ن ااسامین حى تقومالساعة “وروی ا من‌طرق صعقة و عضا 
عضا انهذه الامة لا مجتمع على ضلاله و لہ اد 


)۲( )الاسلام دين العقل والفكر 


تفر أ قاموس الكتاب ال_دس فلا تجد فهكلة ( العقل ) ولا ماقي معناها 
من أساء هذه الريزة البشربة اتيفضل الانسان اجيم أنواع هذا ال جنس الحي 
کالاب والنھی » لا لان هده الماد نذک ی کتب اامې دن مطلقا بل لاما زد 
فبا ساسا لنم الدن ودلائله والاعتبار به» ولا أن الخطاب‌بالدن موجه اليه » 
وقام به وعليه » وكذلك أسماء التقكر والتدر والنظر ني العام اني هي أعظل 
وظالف اأمقل . 
أما ذ كر العقل باسمه وأفعاله في القرآن الحكم فيبلغ زهاء مسين مرة . 
وأما ذكر أولالالباباي ااعقول في بضع ءشرةمرة ءوأمأكلة أولي النهى أي 
الفقول فكحاات م ةر احدة من اشر سور 
أ کنر ماد کر فعل العقل ف‌الفرآن قد جاء نی‌الکلام على ابات الله وکون 
الحاطبين ہا والذىن يقموما ومتدون با #العقلاء» وراد ہذه‌الا بات نيالغالب 
انات اون لدا على علا رش ویک و رة کیره ال (۲ 
ن في يلق الستمو ات والار ض وا ختلاف اليل والنما . والفلك 
الى تجرى في التحر ما نفع الاس وما أنزّل لته من السا 


۲Y‏ الاسلام دن العقل والقنڪر 
حا هاا ھر ارت ا کارت 
ا باحو الشاب المستخر بين الما و الا ضلا بات لقو ميعقلون) 
e‏ كتانه النشرإعية روصاباه کقوله في فل ايتا ا 
ااا واخر سورة الانعام ( الک وصًاک ەلملک 
e‏ ررقوله ( فلا تعقلون) أ کنر منعشر مرار کامرهارسوله 1 
تج عل قوم بکو ن‌القرآن من عند له لا من عنده بقوله ( ۰ فق لبثت 
یکم مرا من قبله أفلا تعقلون ) وجمل هال استمال العقل ا 
ال خرةبقوله فيأهل النارمن سورة الك ٠ ٠:۷(‏ وقالوا ل وکنا نمع أو 
تعقل ماكتا في حاب السعير )وفي معنا قوله تعالى من سورة الاعراف 
(۷۹:۷ ولقد ذرآًنا جم کثيا من الجن والاإ نس بهم قوب لا 
يفقہون او هم آأعينلا ببصرون e‏ اذان لا یسمعون ہا 
ولك كالانا بل م أضلْ أولئك ه” الغا فلون )وقولهنيسورةا لج 
(۲۲ فل يسیرواي الا ر ض قکون هم قلوب بعقلون مہا)الا ب 

كذلك ١‏ آبات النظر المقلي والتفنڪر كثيرة في الكتاب العزيز » فن 
تاملا ع أنأهل‌هذا الدين م أهل النظر والتفكر والعقل والتدر » وان الغافلين 
الذبن يميشو ن کالا نمام لاحظ . منه إلا الظواهر التقليدية الي لاتزكي الانسء 
ولا شف »ولا تصعد 0 في معارج الكال » بعرفانذي الجلال وا لجال » 
ومماقول تمالى(قل إ نما أعظک بواحدة أن تقوموا لله مشنى وفرادی 

م تتفکروا ) وقوله ( ۳۰ : ۸ اول پتفکروا في نف مما خلق الله 


E 


اترات والأزْض وما بين إلا بام و أجل مم )وقول في 


الاسلامدىن الععل والحسكة YY‏ 


صفات العقلاء أولي الالباب ( ٣‏ ا في خلق السموات 
وألا رض )وقول E‏ والتصرف يخ زان الارض عن الرسول 
انك سے گے “ 
اة وحصر وظبقته ى اباع الوحي ( ٦‏ 2 ھل یستوی الا گی 
والصير أفلا تتفکرون) 

وقد صرح عض حکاء الغرب »عا لامختاف فيه عاقلانني الارض ءمن أن 
<All‏ ر هو مدا | راء ا شر »و بهدر TS‏ تقاضامم وه 

کانت إلتما لک الد نة حح ت حر له ة القفكر واستقلالااعقل عى الشرحی 
جاء الاسلام فأ بطل بكتابه هذا الحجر » وأعتقهم من هذا ارق » وقد تع هذه 
ا لحر ية أم الغر ب من السلین ٤‏ ثم نکس هؤلاء السلنون على رءوسهم خر وها 
عا لی نسم ال قلیلامهم < حی‌عاد لصم هلدون 0 ۰ ن آخذوهاء عن أجدادم ٠‏ 
وقد اعرف عاماء اأ رب لعامأء هنا اسبقېم ا هي ٤و‏ تقل شحنا اتاد 
الامام طاثفة من أقوام في كتاب الاسلام والنصرانية 


% 
% +% 


)۳( الاسلام دن العم والحكة 


n ren e aa aa 


سے الملل معرفة وگ e a‏ ی اک a‏ 
اة »وذ كرت مشتقانه أضعافذات » وهو يطلق عل عاو مالین ا 

فن المإااطلق قوله تعالىفي‌و صا ا و اء ل ف فاا 
لك به عل إإنالسمْح والبصروالفق دک ا ولث ك كانعنه ا 
اي لاتتبع مالس لك 2 شبتعندك بالرؤبة البصرة »أو بالروابات السمعية 
أو بالبراهين القطعية ءفان الله يأزكعا أعطاك من الات هذا امل الثلاثة 

فال الراغب في تفسير«لاتةف»:أي لاحك بالقيافة والظن .وقال البيضاوي 


Sar‏ ضعف E‏ وقاته حى الدنبويمنه 
ET‏ ولا شیع ما يتعانق ەعلەكڭ تقلدا أو رجا بالعبب اھ ومنه قول تعالی 
نيالم الأثور في التارع (تنونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم 
نكسم صادقین) ومنەقولهتمالی نيعاوم البشر الادة(۳۰: ٠و‏ لکن أ كش 
التاسلا بعلمو ن ۷ يلون ظاهر٠‏ من الحباة الد ذا ) اځ وقوله في ا 
اروحي ( :۸ه ويسالوتك ڪن الوح قل الرأوح من مر رف 
E‏ إلا قللا) 
العلماء ام أوسع غ گصمو نها ا الظواأهر »وقد صرح دعص 
ول عاماء امرب بام کا ازدادواعاما طوامن حاجہم إلى صةیق‌ماسبق والز یاد 
عليه مام یکو نوا يعامون کا قال الامام الشافى 
کا ایی الت ر اران فض عل 
وإذا ماازددت عما زاديي عا جلى 
وقوله تم الى ف الإ المةلى(۸:۲۷ومن الا س من جادل في الله تير 
ل ولا دى ولا کاب 9 ) ااظاهر انار اد بالل فيه الم النظر ي 


بد لیل‌مقابلته باهدی والکتاب انير وهو هدی‌الدین والوحي.وقو نيالم ااطبيعي 
٠۲ :۴۰(‏ ومن اانه خاق السات والا رض واختلاف الستعكم 
وألانكم إن في دلت لايَات مالين ) بكسر اللام أي علاء الكون. 
a‏ کو له بعد د ؟ ر اخراج الم ات الحتلف آلو انا من ماء المطر واختلاف الوا 
الطراثق في الجبال وألوان الناس والدواب ( ٣١‏ : ۲۸ ما خشی الله من 
عبادو الا ا Yi‏ بةفالمرادباللماء هنا الذين يعامونأسرارالكون وأطواره 


) تفلم اران . E‏ 
- ا | 
: ساب اختلاف اا و اعه و آلو اما E‏ | وحکه فما وهو يشمل 
اثر ااعلوم واأمنون أو جميعا » وني ا بات فو یی سور ا 
ع م القرآن ن شان الم تعظما لا تعلوه عظمة أخرى بقوله تعالی (۳: :1۸ 


e 3 ى‎ 

ا لاا لاهو َا نك واولوا امل ۴ بالط( 

۰ وجل بنقسه ونی علالکته» وجعل َ0 e‏ 
ا الانساء والحكاء ومن دومېم م ن آهل الدرحات في کو له )۱:0۸ 


قم اہ لذن ا ام والذنَ ا ال E‏ )ومر کرم 
رسله وعم أن ا NE:‏ وقل رب ز دی ع( 

وبژد الا بات الميزلة في مدح الم والحث عليه ما ورد في ذم اتباع الظن 
کموله ۰ :۴ وما u‏ بم کثرم لذ ظتا› إن الظن ل ي 
من ا لی شتا )ومثله( le ۷: ٥۳‏ 4 م من ل إن بيعو ن ن الاالظر 
ون الان ه عى من تق شيشا ) وقو له في‌قول‌النصاری بصاب المسيح 
) :۹ ما م 4 من ل ا تاع اظن ( 

وبلغ من تعظيمه ٿان ل a‏ نقد به الح عنع ا ا تعالی 
والنغي عنه وهو كبر الكار وأقصى ااكقر فقال (۷ : ۳۲ قل إا حر َم 
ري القواحش ماظمر من وما بطن والام والبني بنير El‏ 
شیر کوا بالته مام مرل به سلاا وأن تقو لوا دی الله مالا تون ) 
قلي ر الوالدن الکافرین ( ۲٩‏ : ۸ وو ينا الانسان بوا لكيه 
نا إن جاهداك تشر لة بي ما ليس لك به عام فلا تطمپتا) 


۳ الاسلام دين الحكة 


ومعلوم من الدسن بالضرورة أن. الشرك باه لا بكون مل ولاٴبپرهان » له 
اضروري البطلان » وری تفصيل هذا فما عدہ من تعظے آم الحجة والدليل» 
وما بليه من ذم التةليد 
الک 
وأما الحكة فقد قال تعالى في تەم شأنما المطلق (۲: :يۇ ى الحكمة 
من شاي ومن بوت المحسكمة فد EEE‏ الہ 
ولوا الالباب ) وقال تمالى في بیان ماده من بمثة عمد خا النبيين ( ۲٦:ه‏ 
هو الذی بعك في امین رسو لا منهم‌يتلو علنہم ایاتو ویزکهم 
ویغلمپم ا لکا ون 6ال ضلال مسین ). 
وني معناها اتان في سوري البقرة وال عمران . وقال لرسوله متناعلیه( ٩۱۲:٤‏ 
ولرل علمك e NEE‏ تغل وکن 

فضل اله لته عليك عظم| ) وقال له ( ۱۹ : \Yo‏ أدع إلىسبيل ر رىك 
الحكمة امو عظة الحستة ) وقال لاني اة الوصانابأممات الفضائل و النحي 
عن کار الرذائل » مم بيان علا وما ما من العواقب ( ١۷‏ :م ذلك ا 
أوحى ليك ربك من الحكمة ) وقال انسانه رضي لله عنہن (۲۳ : ۳٤‏ 
واذ كز ما لى في بيو تكن من" آبات الله والحكمة ) 
٤‏ وقدآ ني لله جيع أنياله ورسله المكة » ولكن أضاعما أقواء نة 
التقاليد والر باسة الدينية » وأسخما إولس من النصرانية بنص صرح . قال الله 
تمالى فيالمہود( ٠٠:٤‏ آم حسد ون الاس عل ما اتام انه من فضله» 
E‏ اراھ الكتاب والحكمة وا سيتام ماكا عظما). 


حققه الکة و القهه ي القرا ن 


فالكتاب أعلى ما تيه تعالى لعباده من لعمه وبايهالحكة وب ليما اللاك .. وقال في 
له داو دعله السلام (۲ o1:‏ و أله اللاك I‏ وعلمه ی 
شام ) وقال لبه عیسی عليه السلام ( ٠۱۳ : ٩‏ وإُذ علمتك الكتاب 
والحكمة والشّوراة والابجيل ) وقال ( ٠٣:۳١‏ ولقد اتتا لقان 
الحكمة أو 5 سکته وصایاه لابنه بالنضاثل ومنافمپاونهیه عن الرداتل 
E‏ 

a NL‏ 0 هي e‏ ء على حقيقته وعا فيه من الفا دة 

والنفعة الباعثة على ااممل > في »مى الفلسفة العملية كمل النفس والاخلاق 

وأسرار للق » وبدل عليه قول الى بيد وصابا سورة الاسراء الي تماما 
۰ 8 £ شد ا 8 8 
انقا في صفحی ٤٤۱و٥٤٠(‏ ذلك اوتحى إلبك ربك من الحكمة). 

ويكثر في القرآن ذكر الفقه وهو الفبم الذقيق لاحقائق الذي بكون به العام 
حکماءعاملا مثقفا » فراجع مما يسورة اله نعام ٩‏ : ۲۵ و ٩٩‏ و ۹۸ وق سورةة 
الاعر اف ۷ : ۱۷۸ وي ر ل ٥‏ وني سورة التونه ٩‏ : ۸۲ و ۸۸ 
و ٠۲۳‏ وحسبك‌مای هده السور الأربع تعر م بأ لمعه ا 
الا سکام و والاحارة ا فان سمه ةه هذا بالعقه اصطلاحة لا 
فرآنية » ومنه ما هو ضد فقه الق ران كاليل الى م مل الناس‌التفمى من حكة اقرا ان 

٤(‏ ) الاسلام دن المج والرهان 

8 ا ت E‏ ی ےل 

قال مال ( piv: ٤‏ ( الاس ف جام ٥ن‏ رکم 

رلا اليك ورا ینا ) وقال( ۲۳ WY:‏ ومن دع e‏ | 


ا س 
اخ ١‏ ر هان له فا ما تابه عند ربه e‏ ا لالم الکاذر ون)» 


۹۸ الاسلاء دنا اجه والعرهان 


تقید الوعیدعلى‌الشرك ,کو نه لا رهان لصاحبه محتج به مع الل أنه لا بکون 
إلا كذلك تعظما لشأن البرهان ء وذلكا نه تعالى ببعث الام ممرسلهم وور هم 
الذىن يشدون عليهم ويطا لبهم محضر مم بالبرهان على ما خالفوم فيه € قال 
(۲۸: ۷۰ وعدا من کل امه ربدا اتا انوا رانک » فوا 
ن الق له وَضل نېم ما نوا يفت راون ) 
وأقام ابرهان ااعقلي على بطلان اشر ك بولند ذ كااسموات والارض 

من سورة الانساء ( Yi‏ ا کل > فما ا إل الته لفسسدتا ( 
م قنى عليه ءطالبة امش ركين لبر ا اذوه A‏ 
e‏ دونه آلب هتوا بر هانكم )الاة» 
ومثله في سورة الل ( ۲۷ ٠:‏ امن د الخاق ؟ م بعیداه وەر 
یرز قکم م اا والك رض ٩‏ ,له مح اله ؟ قل هاتوا رهانکم 
کن صا دين ) 

وقال في سياق محاجة ار اھے اقومه واقامة اابراهين العلمية م عل بطلان 
ش رکم ۸١ : ٦(‏ وکیف عاف ما رکم ولا تخافونا نکر اشر کت 

ته مالم بنزل به علکر سلطا نا فى ألفر بين أحق الم إن 

کم کا 1 قال فی اخرہ ( ۸۳ وتلك حجتتا ا تناها اراھ عل 
قو مه » رفم فم درجات من نشا » إن رلت کے علي ) فالدرجات هنا 
درجات اليجة والبرهان العتلي في المل ولذلك قدم فيه ذ کر الجكة على الل ء 
وتقدم في اكلام على الع ابة رفم الدرجات فيه 

وما حاء فيه البرهان بلفظ ااساطان قوله تعالى ( ١٤:٠-الذىن‏ بجحادلون 


ا دں الضمدر والوحدان : ۹ ` 


م 


ي ابات ت الله بغیر ر سلطان اتام ا مقا عند الله وعند . الذين 
امنوا) ان من هذه السورة ( ٦ه‏ إن الذين بجاذلون ٤‏ 
آبات لته بغر ”سلطان آم إن في صد ورم إلا كر ما م بَالغه ) 
ا و عورا ىا ل سار الى فر عونا باته (و E‏ 
a‏ 

(ه ) الاسلام دن القلب والوجدان والضير 
فال القيومي في المصباح : ضمير الانسان قلبه وباطنه والمع ضار » وقال 
والقلب من القژاد معروف - دی أنه ضمیره ووجدانه الباطن ( قال ) ويطلق 
على العقل . اه وقد شرحنا E‏ وطرق استعاله في سير انةالاعراف )١(‏ 

وقد ذكر في القرآن الكرع في ماثة آبة وبضم عشرة آل 
منھاقولەتعالىفىسورة ق( إن في ذلك لذکری لن کان له“ قل 
ولق ت وهو شید ) وقرلەفيسورةالشەراء( ۸4 وملا نفع ل 
ولابَنو ناا من انی اله یقاب سسلیم) وما مدحه یلایر اهم کا 
قول( إذجاءر به بقلب سليم) ا ولکن ليطمئن 
قلی وقوله في صغةالمۇمنين( 1۳ :الد , ن امو 1 و تطمثن قلو م بذ EE‏ 
ايه الايد بذکر لله تظمتر ن القاو ب)وقولهني صفات الذین|تبمو اعیسی‌ عليه الملام 
( وجلا وت الذين اموه رأة رة ورهبانية | e‏ 
ووصف قالوب الوّمنين بالخشوع والاخبات ل له و عبصا من الشو ا > ۇلوب 


الكمار والنافقين باارجس والرض والقسوة واأزيغ » وعبر عن فقدها للاسامداد 


° منع التقليد واججود على أتباع الا باء واللخدود 


للحق والير بالطب وان والرين علبما » أي إا كالحتوم الطبوع عليه فلا 
يدخله شيءَجديد ٤‏ أ وکا معدن E‏ به وغلب‌عله لرن وهو الصداً اوا 
فلا تقيل اأصعل وأللاء 

وإذ كان الاسلام دين العقل o‏ الضمير وال e‏ فقد أ بطل 
ماکان عايه اانصارى وغبرم من الا كراه في الدين والاجبار عليه » والفتنة 
والاضطاد نحا رہم فه» والا بات في ذلا کشبرة بيناها في حلہا » ومن دلا اا 
ذم القرآن لاتقليد و تضليل هله 


3 
+ *٭ 


٦ )‏ )نح التقدد واجمود على اتباع الااٍ والجدود 


کل ماز لن الا باتني مدحالمل وفضله والىقبن فه واستقلال العقل والفكر 
ادارا اوو ا ا را ق طا 
الا مان والعل ‏ دل ی بم التقامدهء وقد ورد دوا نعي e‏ 
كموله ) ۲ RE‏ فيل م نيوا JY‏ ا قالوا بل يم le‏ 
لتا عليه | اء نا ٤‏ ار باۇه لا ةاون شم ئا ولامتدون) 
وقوله تمالى ( ٠٠٤ : ٠‏ واا قيل لمم الوا الى ما آنل اله واإلى 
ارول قالوا تا ما وجد نا علبه اباءنا ٤‏ و لو کان اباو ه لا شون 
شیا ولا تون ) ذم من‌ناحیتين (إحداها) جود على ما کان عليه آباؤم 
والا کفاء به نارف ياعم والعملء ولسهذا وان ال سان |1 ی‌الماقل ¢ 
فان الحاة تقتضي العو و »> وأاعقل يطلب المز بد والتجدد ( والثانمة) ام 
باتباعم ل بام قد فقدوا مزة الوشر في الميمز بين الحق والباطلوا لبر والشر > 


الا باتفی بطلان النقليدقی الا ن 


وا لجسن والقبیسحء بطر بی‌ااعقل و 0 وطر ق‌الاهتدا اس ودۇ ده YA:‏ 
٠‏ ودا فعلوا فاحكة قالواوجد نالا ءا و اله مرا اء ر را 
ا نو لون على الله r‏ نمالل في عبادة 
العرب لملاثكة ( ٠١ : ٤٣‏ وقالوا او E‏ 
بذالف من ادال P3‏ ر صون ۲۱ آم اتيتاهم کاب من قبله 


کون ۲۲ 1 الوا إت وجنا ااا تل امت EE‏ 


اارھ 


ا 
إلا قال مشرفوها؛ إنا وحدناآ بء على ام ونا نا دل انار ره مفتندون) 


ېدون ۳۳ وكذلك مأ رسلا من ن قلاف TÎ‏ نذ یر 


وتراجم اا ممقومه في سورالا نبياء والشعر اء والصافات 
فالقران قد جاء مهدي جيم متبعي الملل والادياات ااسابقة الى استعال 
عقوم مع ضماثرم اوصول الى امل وام دى في الدن ن وألا یکتفوا ا کانعلیه 
اباؤم وأجدادم من ذلك » فان هذا جناءة على الفطرة البشر ة والمقل والفکر 
والقلب التي امتاز ما البشر » ومهذا امل والمهدی‌امتاز ۰ فيه الستار, 
من جيم الام آفو اجاء م نکس المسامو نعلىرءوسېمإلا قلیلامهم» واآبعو سنن من 
قبلہم من‌أهل‌الكتاب وغبرم في ‌التقليد لا ام ومشاخبم المنسو ين إلى ب ض أب 
علما ېم ٤‏ الذبن نمو عن التة قادو ا وهم به» فا پطلوا بذلا حجة الله انه تعالیعلی الام 
الي وکل له دعوتبا اهم وصاروا حجة على دمم “کف بدعون له وحجته 
لقرآن وهم حرمون الاهتداء ب(١)‏ تى ان أدعياء الل الر مي" فيم بنكرون 
(۱) راجح ص٤۳٠‏ (۲)الراد بالعل الرسمي الذي بمتمد مدعيه فيا نتحالهعلی الشہادة 
الرسميةه و فيمادينية كالازهراومد نية» دحام شمادة بال وهوجاهل 


a‏ دحصضسشبه و اقامة حه 


أشد الاتکارعلیمن دعو نه إلى اتباع کتاب‌اللّه وهدي رسوله وسيرة ااسلف. 
الصا من آهله » وحن مهبم في بلاء وعناء» نقاسي مهم ماشاء الل واجود من 
E N N yS‏ 
المتقدمين من ااملداء 

۰ ولو کن فینا عاماء کثیرون بظپر ون الالام فيصو ر ته الققية'مامية العقلية 
اد خل الناس المستقاون في المقل والمل فىهأفواجا تی بم الدنياء لان‌التعل المصري 
في جيم مدارس الارض عجري على طريقة الاستفلال في الهم واتباع الدليل في 
جهيع بلاد الافر 2 واابلاد القلدة هم 


٭ سے مھ 
¢ ولىكن | کر هؤلاء رون جيم الادان. 


لاه بقل فينا من ةدر علىإظبار الاسلام ني صورته اتي خصه با اران » وما بينه 


منسنة خاع اانبيين ع وسيرة خلفائه الراشدين وااسلف الصالمين » رضوان 


f 1 


ا 
SSE E a‏ 
ا ن محافظةالافر على نظا 1 صر ا نة بدون اعان|ذعايي سى زول وور کرت 
اجعيات المينية والعامية الي تصرح بانكار الوهية امسيح وا كثر قا ليد الكنائس 

َک تدم قصل دلك ي ص ۱٥۸‏ 


د حض شبهة » وأقاہة ححجة 


بتو ا القلدىن أن دعوة المسمين الى الاهتداء بالىكتاب والسنة ' 
والاستقلال قي فهمها اني اشر المنار ا قي عمر نا » هي الي ج ر أت بعض ال جاهلين 
علی‌دعوی الاجهادف‌الشريعة والاستغناء عن تقليد الا ة والانتقاد عل م وعلی 
اناعم جا هو ابتداع جدید » واستبدال للفوضی باانقليد » وهو وم سيه الل 


الرةالشخصيةفي الالام منم‌الاكراهوالاضطادوالسيطرةفه ""_ 
کک ا ا سسس 
بالا ء٠‏ ن وبالةار بخ هذاه ب الا بتداع والالمادقدعة ء قد مجهت قر رجا في خر : 
القرون وعد لا وکان‌آشدها افسادا للدسن الدعوة الى اتباع الا مة 
اأعصومبن »الدىن لا سئلون عن الد لیل ٤‏ ک حلاف ما کان‌عغلہه ألم ةااسنةمن رع 
اتباع أحد لذاته في الدين بعد جد المعصوم الذىلا معصوم بعده ا و ٤‏ وکن 
المقلرسن ضمؤلاء الحرمين لتقايد قد اتبعرا الائلين بعصم ة أمنهم حى ملاحدة. 
ااماطنة مم قم بردون که ۾ ص الکتاب والسنه بأقوال ال بلباقوال کل 

ا ا دعباء اا اعتقادم وار ارھ بانې مغر معصومن . 

وإعاتروج ا 2 يسوی ۾ الها ہك الذي ریہ بم هله کل ناعتق »لاني سوق الاستقلال 
والاخداالدلا ال ا املد دخ اران e‏ او 


e ¢ e‏ اء الصحيسح a‏ 0 ف و ا ممم 


باتباع الالمةء ولانعي الأخداء الك وال ان کل مھم امام »جمد مطلق . . 
كالك والشافعي (رض) فہذه على درجة في العل » والعل درجات کا قال انه عر 
وجل. وقد کان بو جدني‌السلف قبل تدوبن ا مذ اھب‌عوام و خواص کاہم دون ما 
وصاحب المنارقد وقف نفسه علىالرد على جميع الملاحدة والهائية والقاديانية 
واوو وا ر فد عي او بدع مذهبا له بدعو اليه ول بخالف 
ا الامة » ولا فرق ين اللاعة » وله الجد والنة 
N.‏ الجر ية الشخصية في الدين عنع الا كراه والاضطاد ورياسة ll‏ 


e‏ راا الاسلام هي هي تقيبجة الراب الي a‏ اة 
ما منع الا کراه فيه وعلیه ا تمالی رسوا چ ا مک ( ۹1:1 
۴ شاء رك لا من من ٤‏ ال١‏ رص e‏ ما ¢ أ ت سکره 


E 
وما کان لتفیس | و إلا‎ ۰ ٠  نینموم الناس حى کو نوا‎ 


 هيفةرطيسااوداطضالاو الرةالشخصيةنيالاسلاء ومنع اد ك‎ ١ ٠ 


باذ التو » و عمل ا e‏ ¿ لا اعون ١‏ ۰ قل انظرٌوا مادا 


مم و 


٤‏ ارات والاً رض a‏ ھی E‏ ا ا ن قوم لابو منون) 
ع اله اتعالی رسوله مده ال١‏ بات نن می۲ مسر أن لف عفو : لے وأتکارم 
في فم الدين وتتفاوت أنظارم نيال ياتالدالة عليەفيۇمن بەض وبكەر بض › 
ما کان تمناه ا من ايان جیع الہ :اس مالف لمت ی مشیئته“ عالی ف 
اختلاف استعداد الناس للاعان » وهو منوط باستمال عقو م و نظارم في ابات 
لله في خلقه » والميعز بين هدابة الدين وضلالة الكةر © 
عند إجلائمم عن‌الجاز وکان قدمود ېم (۲: ۹ لا ا کر اه في الدین 
قد e‏ 4 ( الي ج م و اا فن اجار 
س ناه ي تمسر J‏ به : ) 
وأما منم الفتنة وهي اضطاد الناس لاجل ديهم حى بث ركوه فمو السبب 
الإول لشرعية القتال في الاسلام وياب ببانه في القصد الثامن من‌هذا الكتاب 
واا منع رياسة السطرة الدضة كالمعودة عل اانصاری فقا ایبات مسدنه ف 
القرآن » وهي معاومة بالضرورة من سيرة النى ل وخلفائه الراشدين » وقد 
دپیناها فيال کلام على وظاتف الرسل عل پم السلام 4 وحسىك قوله عر وجل 
رسوله لۇ خا بین ( ۸۸ :۷ فک کر ٢ Eek‏ لست 
عل مسيطر) 
راجح نفسار هذه الات من آخر سورة واس في آخر ال زه 1۱ 


الاصلاح السا بي رالغات الان Yo‏ 


(الاصلاحالانساني اللاجتاعي‌السياسي الوط بالو حدات‌الشمان) 
وحدة الأمة - وحدة الجنس البشري وحدة الدين - وحدة النشرح 
با لمساواة فيا لعدل _ وحدة الأخوة الروحية والمساواة فيااتعبد-وحدةا-جنسية 
السباسيةالدولية - وحدة القضاء - وحدة اللغة 
حاء الاسلام والرثر أجناس متفرقون » بتعادون في الا ناب والالوان ء 
واللغات والاوطان والاديان ء وال ذاهب لازت » والشعوب والقبائل ء 
والحكومات والسیاسات » قات ل کل فر یق مھم خا لهه يش ء من‌هذه الروا بط 
الرشر بة وان وافقه فاعض الا خر ٬فصاح‏ الاسلام م صبحة واحدة دعام ما 
الى الوحدة الانسانة العامة الجامعة وفرضما علبهم» ولام عن التغرق والتعادي 
رمه عام > وان هذا التفرق ومضاره بالشواهد التار عة » وبيان أصول 
الكتاب الالمي و نة خم اسىن فيال )امعة الانسانية .لمكن سطها الا عصنف 
کیره فن كتفي في هذا القصد من إثبات الوحي الحمدي بسر دالاصول الجامعة 
قیھذا الاصلا الانساي الراء ي إلى جل الناس غ ملة واحدة» ودين وأحد» 
وش رع واحد وحم ا ان جنسمم واحد »ورم م‌واحد. ;ا 
بالاصل ال جامعف‌هدا و فی عليه بالاصو ل وااشواهدالقصلة له 
¥ (الاصل الارل للجامعة الاسلامية الانسانية وحدة الامة £ 
الا السرا اء خاطبا أمة الاسلام بعد ذكر خلاصة منقصصبم 


۲ إن هذه متم أمة واحدة ونا ر بكم قاعىدون*) 
(#) قرا ا 


حال لازمة و( واحدة ) صفة لأمة ۰ 


۳۷۹ وحدة الانسانية والدين والنشر بم 


تم بين ما في سورة الؤمنين أنه خاطب جيع اانبيين بمذه الوحدة للاءة فتال 
٠١ : ۲۳(‏ أرما الرسل كوا من الطيَبات واا اوا صالا انى > 
ساون کلم )٥۲(‏ وان هذه اک rE‏ ا 0 ( 
ولکن کان لکل زي أمة من الاس قومه و آما خاعم النسن فامته میم اأمأس» 
وقد فر ض الله علهم الامان جميع رسله وعدم التقرقة بيهم » فالاممان خا 
كالاعان بأوفم ومن بينهاء فمثلم كشل اللوك أوالولاة في الدولة الواحدة» ومثل 
اختلاف شرائعم بنسخالتأخر مما لماقله كتل تعديل القوانين ني ‌الدولة الراحدة 
أیضا الین کل الدب ن کا تقدم( ص ۱۹۰ ۱۹۲ ) 
( الاصل الثاي) الوحدة الانسانية بالساواة بين أجناس البشر وشعوم م 
e‏ تعالی ( ۹ ۱۳ با اما الاش خلفنا م 
من د کرو 1 تی و جعلما ک' شعو با و قبائل لعمارفوا إن ا e‏ 
عند الله ا اتقاک ) وقد باغ النبي ذلك في حجةالوداع » فتلا الا ية وقال ما 
خلاصته أنه ليس لعربي على عجمىولا E‏ عل سود فضل - ولا ااھکں۔ 
الا التقوی. .من حد بٿ العداء بن خالد فى المعجم الكير لاطبراني .وهه الو دة 
| لانسانبة تتضمن الدعوة الىالتا لف بالتعارف » والى رك التعادي بالتخالف 
(الاصلالثالث) وحدةالدين‌باتباع رسول واحد جاء بأصول الدين القطري 
آلف خو من آرسل » وأ کل قشر بم عا بوافقی ج ججیمالبشر » وشاهده 
الأعم قو لەتمالی( A :Y‏ ) قل ا أ الاس اى رسول الله الك 
جمیعا)و لا کان الا سلام دن الفطر ةو حر ىة الاعتقاد و الو جدان جمل الان اختبار ا 
وله تمالی ( ۲ : (۲٠١‏ لا إ كر أ في الدّين »قد تين الر” شد من الى ) 
( الاصل الرابج ) وحدة النشريم بالمساواة بين الخاضين لاحكام الاس 


الوحدتان الدينة والسياسية واأساواةفها ‏ ١ا‏ 


فيا لوق المك زه والتأديدة ر لدل طاق و امون والکكافر »والیر والفا<ر» 
ال ر ف ا هد 
٤‏ صل الذشر لم من اأھےد السادس 

(الاصل الخامس) ألو حدة الد دة يا ساو اة ىن المۇمنىن مدا الد ن في خو ته 
اأروحة وعباداته م وف الاجماع للاجماعی مہا ک صلا ومناسك احج ملو 
السامين وأمراؤم وكار عامائهم مختلطون بالفقراء واموام في صفوف الصلاة 
والطواف بالكمبة المشرفة والوقوف بعرفات وسار مواطن الح » ولا جد 
شعو دب الافرج المنتسيين الى اانصر ا نمه رصون عل هدهالمساواة المعلومة من دن 
الاسلام بااضرورة للعمل ا من اف الاسلام ای ايوم 4 قال آعالی ) 27۹ 
إا المؤمنورن إأخوة) وقال في أحكام المشر كين الحارين ( ٠1:۹‏ 
Ta TT O a e‏ 
فال ابوا وأقاموا ا لے اة و | اوا الل 5ة فا خواندج ق الدين ) 

(الاصل السادس) وحدة النسية ااسياسية الدولية بأن تكون جيم البلاد 
الخاضعة الحكم الاسلاعي متساوية في المقوق العامة كحاية هابا والدفاع عنهم 
الا حق الاقامة في جزيرةالعرب ا الححاز فاته خاص بالمسامين»ء لان للحرمين 
وسياجهامن ال جزبرة حكالمعابد والساجدء وح الاسلام في معابد ال لمل الداخلة 
في ذمته اا خا صاخلاو اما ےل جور لغار هابا دخوها غر اذن مهم ¢ 
الو وغيرم ي هدا سو اء ) 

( الاصلالسابم) وحدة القضاء واستقلاله ومساواة الناس فبا أمام الشريعة 

٠‏ المادلة »إلا أنهيستىمنه الاحكام الشخصية الدينيةء فان الاسام راعي فيم حر ية 
العقيدة والوجدان بناء على أساسه في ذلك . فمو يسمح وال ف ادر 
ازوجية ومحوها أن يتح ا كوا إلىرؤساءملتيم » وهذا ضرب من الساواة ليس 
له فی‌غبرالاسلام ضر بب لانه اشر اك في‌الحسک والتشربع»و أما إذا حاكوا البنا 


ھا نا ع بام بعدل شر ا الا ية الال فره تول 8 (:؟ 


e 0 o‏ م 


0 و o‏ 
فال حاو ل | 0 re!‏ ا و ص ر E‏ لھ. د عم 
a‏ ا E‏ 
فان بضروك شما ٤و‏ ان حکت فا حک بینم بالقط إن اله ب 
ص 2 ً. ۹ E‏ 2 3 
مسين ) وقوله دمد ایات ( وان |> م م ما انل الله 

ولا تتبم هواءعش ا ر الق ( 

) الاصلالثامن) و حده ا | a‏ 5 عکن آن بے الاعاد واداساء دان 
لوروا ا ك ا رال و 
ي مصا اام شمنون م کون e ٤‏ له کک ا 
8 ملات 4 وهده لات ا عل له ادان 


ولمم اه جع اأؤمنىن نه والخاضعن لشمريعته » أذ بكون الموّمنون مسوقين 
باعتقادم ووجدامم إلى معرفة لغة كتاب الله وسنة ردوله لنهمها والتعبد بها ء 
والاحاد باخومم فیھا ٤و‏ ها مناط سیاد تېم وسعادېم في الد نا وال خرة» ولدلك 

وق يان کونه کتابا عر با > وحکا عر با » و کررالاس‌بتدره والتفقه 
فىه » والانعاظ واا تأدب به اقا المۇمنىنفىتعلمون لغةالشرع الذي خضعون 
كمه RE‏ اني يبوم لمصالمم الدننو ٠ة‏ کا هي عادة اابشر ي دلك ْ 

وكذلك كان الام في الفتوحات الاسلامية العر سة كلا 

وقد فصات في‌اانار والتفسير مسألة وجوب تمل اللغة العر ية في دن الاسلام 

ٍ نه عا عايه بين المسامين كاقرره الامامالشافمي (رض) في رسا لته» وهوالذي 
جری عليه العمل في عد الرسول مسا و رخال اراشدین ء م خلا" لاوت 

واا ا > وقلالمل و اا ضارا کون 
من عة الدىن عا فر ضه له في ااعبادات من القرآن والاذکار ١‏ 


(١)راجع‏ ذلك في ص ٠٠١‏ من جزء التفسير التاسع 


الشواحد من‌السنة على وحدةالامةي‌اللغة کالجنس واللون ۲۷٣۹‏ 
الشواهد من الس نةعلى وحدة انس و الاه 


کو ي ا N ATT‏ أنواع التفرق الذي 
أي ر وجعلېم ا الواحد کا م وله «مثل المۇمنين 
ف في تواد ۾ راحپم وتعاطفمم مثل الحسد إذا اشک مه عضو تداعی له سار 
لاو و الامام امد وسل O‏ شیر(رض) 
ركان بخص مقت وإ نكاره التفر قفي ا لجنس النسبي أو اللغة . أما الاول فمشمور 
واا از (رض) وهو من‌السابقين الاو لين المتقين تغاضب مم بلال الحبشي 
مول ییک( زرا و اا فال ۵ اودر ا ان السو دا فق کا اذل ال ای 
عة فقال لاني در بامه ? انك اءرؤ فيك جاهلية » رواه اابځخاري ي 
ع وم دون د ا بلال. :و لقظ البخاري فی کتاب الادب عن آيذر 
کان بي ويز رح کلام وکانت أمه أعجمبة فنلت مما فذکر ي إلى النی ما لاه 
فقال لي « أسا ىتفلا :ام e‏ م . قال« آفنلت من أمه »قلت مم « دو انك 
ام رۇ فىك حاهلية»قلت: على ساعی‌هده من کہرااسن ؟ قال ون اخواننک 
1 الوا اا وی اد ای د 
5 طا على وحپه 
a‏ فیجمعه مع 00 e‏ 
إلى مالك عن الزهري عن أني سلمة بن عبدالرحمن قال جاء فيس بن مطاطية إلى 
عا فا لان ارتي وهي ارومس ولال اى فال : ها الارشس 
والزرجقدةاموا تصرةهذا الزجل فابالحدا ؟( يمى هذا ا افق بالز ج لاني 
اا وان‌الارس ؛ والخزرج من قومه ااعرب شصرو نه لاہم‌من قومه» الذي | 
2 القارسي وروي وا بشي إلى نصره؟) فقام اله معاذ بن جل «رض» فأخذ 
بتلمده )١(‏ 0 اني ا فا بره عقا لته فام ا ني م ا مجر رداءھ 
)١(‏ اللبب بفتحتين موضع النحر» وتلبيبه ما على لببه وحره هن الثياب اي 
قیص عليما وجد به ما 


e‏ اءتراض على توحيد ألاعة وجوابه 


سے 


أت المسجد ع نودي : أن ‌الصلاة جامعة “وق ا اا ا 
انان واحد»‌وان الدينواحد» ولدست اعربة : من أب ولا 
آم » وإعا هي اللسانء فمن تکل بالعر ببة فهو عربي» ققام معاد فقال فا تأمر ي ذا 
المنافق بارسول الله ۶ قال « دعه الى الذار » فكان قوس من ارتد في الردة فقتل 

أرات و ظل المسامون على هده اأمر بة الحمدة او م لمم من ااشقاق 
وال روب باختلاف الجنس والغة كل ل ماوقع وأدى م إلىهذا الضعف امام ؟ 
أربت أو حافظوا على‌هذه الاه الاسلامة أ كانت حدنت فبہم تلاك الشعو بية 
الجوسية الاولى » وهذه العصبية النركة الاخرى ? كا م لو حافظوا عايب 
لعمموا ا > ولا صلحوا ہا شموب الارض کلپا .. 
E‏ ت 
الختلفة بأبه خلاف E‏ » ورد علبهم أن توحيد الدبن يدمن تو حيد عة 
عن طبسعة البشر إن أریدالشر جيم أفراد دھ اونا لاء i‏ أ ايسقون لم ا 
کل واخ ر مع عامم أنترقي بعض اللات بترتي أهلمافي اللوم والفنون 
والسياسة والقوة والعصبية بستحيل معه أن برغبوا عا الىغبرهاء وم يسم أحد 
مہم جمعيم على دن واحد ن الذي شرع E‏ ادن مع شر عه 
و لته یم اشر قد عامنا أن حكة الله آھالی‌فی خلق‌الا نسان ا NTE‏ 
کلہم أمة ا تدىن دن واحد ( ۱۱۸:۱۱ و شا رباك لجعل 
الان ا واحدة ولا بزالرن ختلفین إل مھ رحم رلک 
و و الاک حل ) ) واعا دعام إلى‌هذه ار هة لىقل‌الشقاء الذي شره ا لاف 
فيم - هذا الخلاف الذي جعل أعظ شوب الارض وأرقام فيالعمران ببذلون 
#) هذه اخم يدعى بها الى صلاة العبدين وكل اجاع عام في المس+ 


دعوة الوحدات الان قا نمه عل سنه راء لال ف اأعدر أن ٣۸1‏ 
ي هذا الد أ كر مأتستغله شعو مم من روة العا في سبيل الحروب الي تنذر 
م الراب والدمار 
فاد کان معتەی E‏ او ا وأحد من لعه ولا دں ولا 
ارام نالامورالیتختلف فبلا ر اء قدا لاء عنم نع دعوم م الى الح واخ 
و9 استشکل ھا عص ا اشا من سد ت ت اا اظتت بده ففلت ر 
ان طب عم 


سر ع الاسلام 4 وود حري لیذ داك الاه والخلغاء من بعدم کا هدم 


ةالاسلامء واو الاح المحاطون N e‏ سلام»وإقامة 


دعا الاسلام اشر کا r‏ الى دن وأحد تضمن توحيد اللغة وغبرها من 
مقو مات الام فکانوا دخلون فه أفواحا» خی امتد في‌قرن‌واحد مان المح 
الغر ي إلى اق ی اند اوااصين > ولولا ما طر | عله من الابتداع » وغل E‏ 
من اظلل والاستداد» وعلى شعوه من الجہل واامساد » والتفرق الاختلافء 
a‏ ف که رالبشر» واصارت لته لغة لكل من دخل في حظيرته من الام > 
فمن‌غر اه اح ختبار الافضل اذا عرفوه » بل عامنا القر أ ن أن هذا سنة عأمة 


في الاجماع | اسمر ي بل ی کل‌تنازع ددن اجى واا طل 4 » والنافعوالضار 4 والصالم 
والقاسد م انما کون !ا۸ا ی للافصضل 4 واسات واليقاء لامشل 4 9 راجم لك ات ف 


دم احق لباطلء ثم اعتبر فيه بهذا انثل الماثل ٠۷:۱۳(‏ ا 

الت و مَدَرِهًا (i‏ حتمل E‏ 6 را E‏ ر بو قدون 

عليه a‏ ء حلية ا متاع a‏ > کذ ك بضرب ا 
ى وَالبَاطل اما ال د فیڈھت جماءء وآ ما فم ال 


کت في اررض » كذ لك eî‏ ا الا مال ) 


Ar‏ علو حضارة الاسلام على حضارة الافرخ 
قال أحد كار عاماء الالمان في الاستابة لبءض المسامين وفيمم ان 
Sal‏ ق الا من الذهب لمعاوية بن أي سقيان فيميدا ن كذا 
ن عاصمتنا لين) قبل له اذا" قال لانههوالذي حول نظام الك الادلاي 

عن قاعدته الدعقر اطية إلىعصبيةالغلب » ولولا ذاك لم اف لکنا 

اوا ر أوربة عر ا مسامين 

قد أعجبت هذا الا لمایعصبيته القومية»وخيلاؤه الاور ية » الىعتاتةومه 
وجیرانہ الى جحم المرب الاخيرة عتلا )١(‏ فأخسرت اوربة عشرين مايونا 

ا و الاين من‌الاموالء وباء فيا قومه بالخزي e‏ | 

الاستذلال » واا کان ک ٥ان‏ یکونوا قد اھتدوا بالاسلام » عا صرفت 
قي ا »> عن رو المصلحة الانسا نيةالجامعة» ولو نظر فما فأ بصر ها 
مل ان الافضل والامثل والاکل ابشر توحیدشعوبېم عیث بتفاضاون بماد 
افرادم واعام ۾ لابا تسام ا طا نهم و لغا م م ا مغر قة بينهم» وهو قد عل من قبل 
ان هذه الجامعة الا نسا نيةلاسبیل الما الا بمدابةالاسلام فلا تالالا به»ولو اهتدت به 
أوربة اليوم ازالت اضعا اء و وجهتعاومماوفنو نہاالى‌اسعاد البشر وعارةالارض 
لاء فان صر ارالافر حعلى الكمرياء جلدم م البيضاءواحتقارم اسود واخروالسمر 
والصفر » وهضمپم خقوقېم ¢ واستباحتہم لظلمې م٤ن‏ کہرااعار على حضار تم > 
و اناستتناءم للاصفر الباباني من هذا الاحتقار » ۵ اط ہم بعار فوق عار؛وإن 
حضارة الاسلام‌الانسانية الجامعة لتعلوعلما الوفا من الایال لا الامتار» 

شل ان کن تقربر هذه الاصول الي توحدالامم والشعوب وتؤلف 
ہا ما کلہم علیما مالوازع انضسي ٬لابالقهر‏ السكري من رأي او امن 
بع من نقس عمد لا الامي في سن الکولة فقاق ما جمیع الانبياء وال کا : 
أم الا قرب ال ال ان کن بوجي من الله تعا لى أفاضه عاه ٩‏ 


) ۱ ( عتله الى الثىء أو اکان جره بقہر ودفعه اله نمی 


القصد الخامس يمايا الاسلامالهامة يات كالف ‏ "ها 


المقصدالخامس. مقاصد القرآن 


)) 2 ار مزايا الاسلام المامة فی التکا لیف لف الشخصمة من‌الواجبات واحظو را ت). 
( ونلاخص أهمما بالاجمال في عشر جل ) 

( الجلة الاولى ) كونه وسطا جامعا لقوق الروح والجسد » ومصال الانيا 

ا . وهو نص وله ھال ) ETN‏ وقد دم ذ کرها وان معی 

ااشرادة عى اللاس فا و ا ( ص۱٦۱‏ ) و بنا ف تش مرها اول الخحزء الثاني 


اد 4 ۳ 4 وال علب عاء ا لے الروحة فلت الد رادان 


العش والزهد کامندوس وانصاری . هده تمالم آأكثرم 

(الثانة) كون غابتهالوصولالىءادة ادنا وال خرة بر كيةاننةس لاان 
الصحيح ومعرفه ان ف وم کارم الا خلاق ٤‏ وتحاسن الاعالء لاعجرد 
الاعتقاد والاتكال » ولا بالشةاعات وخوارق العادات» وتقدم يانه أيضا 

( الثاللة ) كون النرض منه التعارف والتأليف بين البشر لا زيادة التفريق 
والاختلا فک بزع أعداء الادبان» وت#دمت شواهده في کونه عاما مکلا ومتما 

دين الله على ألسنة رسله في الكلاء عا مى اة اأ ران وعموم عثة عمد م وني 
الكلام على الرسل من انقصد الثاني ( ص ٠١١‏ ) وانما تفصيل أصوله في تلك 
الو حدات الما ان الي e‏ قاي القصد ال رابع 

(الرابعة) كوه يسرآ لاحر جفيه ولاعسر ولاارهاق ول اغات قال الله 
عز وجل ) E as‏ ا تما إلا وم ) وقال بانت حکته 


CNET ۲‏ وقال عغاءت رأفته (۲ :۱۸۰ 5 
ر 


e‏ منع الاسلام للحر ج والمسر واللو في ادىن 
له بكم اا ا ولابربد بكم امسر ) وقال جات منته ( YY YY‏ 
u‏ وا الله حقی دو جما ک و i‏ يکم فی‌الدین 
ا ۰ ر ر ت ا e‏ 
من aa‏ ( وقال مت ر حه ) Yi:‏ ما 7 ا يجعل عليكم 
من حر ج ) 
ومن فروع هذا الاصل ان الواجب‌الذني يش على الکاف اداژ ور جه 
اسهم عه ى ندل و طلا ا اص لدي رجی روه والذي ل ری رۆە 
وماله الشيسح هرم 2 إل وَل امد ممل عه" اے ہا ie‏ ضيه کال افر رالغاي لا قي 
بک مسکین فد به عن S٠‏ ل لوم اذا ودر 8 الجر م فیباح لاعرورة 
ں اھ ۳ ¢ وا ا عر a‏ ا نشی ت4 ا در da‏ ه المساد فیباح احاحة کا 
بیناه ي غر ٣ا‏ ا اه عر ا ااطعام * ٠‏ 
(الخامسة) مالفاو الد ن وا دطال جوا" ول د ما لتس بایاحه اطیبات والز ن ينه 
ّ :دون اشر أف ولا ناء ود واا دلاک ٤‏ تسیر اله بات 1 واردة ي الا 
الا کل ايبات قيمنورة ابقرةوسورة الاادة وي قير (۷ :ج ا بی ادم 
کم عن کل مسجد و کاوا واشر روا ولا رفوا | لک 
س الس رفت )ت من ج زذة الله اأ ي خر ج لمباده 
اعبات 0 ن ار زق م ل ھی و i‏ ف الحياة Ci‏ 
خالصة 3 اليا مه 4 ر لاك e‏ الا بات قوم ( 


ول( باأهل الكتاب لانغلو فى د کم )وهو في ٠٥(‏ :)ر( :)ري 
۔ھد| الج ی اعتبار للمس امم e‏ أولى ا ن علو 1 دم دين الرحجه 
وا لاي و بث الصحيحة في نه ي المسهين عن العلو في العبادة وعن ترك 


٭) قد سنا | یسر الاسلام وسو لته ي مواضع من النار وتفسبره اوسعما في تسم 
a 0‏ 


قلة تکالیف الالام لالام وسمولتما واامزام وال رخص ف ۲۸ 


تازمان نمهو EK‏ ۶ مدمه ده ا ات رهي مصداق اس 4 مية الي م 4 


(الادسة) فل کا له وسپولهة مما وود کان الا راي جي he‏ ي ماو من 
البادية فيسل فيعامه ماأوجب الله وما حرم عليه في عام O‏ ا 


به فقول ‹ لہ الاع راي أن صدق » ھا أعظم اساب قول الناسله. 
ولكن المقهاء ا التکالف ارا لااد ا 1 ل ا عبرا ٤‏ 
والعمل مها كليامتعذراًء ولايعترض عل هذه لز ية بالصلواتا + سي كل وم و لله 
فان آقل مار کل صلا منھاءکن أن يۇدىني س دقالۆ وما صلاة وقما 
عقب القيام من النوم في الصباح وصلاة قبل النوم في الميل » فل يشق على المرء 
ان ودي ف ا بو مه لاٹ صلوات مت فة ٤‏ دبع ساعة مله ؟ 
» فان قبل » أنه يشترط فما الطارة « فلنا » أن طارة البدن والشاب 
مطاو ةشر عاوطبان یکل وفت»فهی تکون قبل اصلاة فلا ضع علیالمسلوتتاولا 
ا ی ا ناء النپار الا تادرا» وکات الغسل الواجب فاما جب إلا في اليل او 
NESE LENG Sa, 3‏ 
بلإسون وارب واا حدية ااعصرية » ومن ايسا على طمارة جوز له اسح بدلا 
ون اال وا ا تدلو اتا رهد الطمارةفي النفس والبدن» فهىلا نقدر 
N a E‏ 
(السابعة) انقسام التكليف إلىعزام ورخص» و کان ابن عباس رجح جانب 
ارخص وان عربرجح اازالم والناس درجات ني التقصير والنشمير والاعتدال 
فيو افق‌البدو يالساذجر لیاسو ف الحیکے وما بینم‌مامنالطبقات قال الله تعالی(۳: 
۳٢‏ م اورتتاالکتاب‌الذين اصطفيتا من عبادتا ا لاغسه 


) لمر ات ا دنال د ذلك راتا الکبیر)‎ U :ی‎ e 


(الثامنة) وض کات وهدي السنة مرأعىفيهادرحات البشر يي العقل 
و ا وصعقہاء فا اماو يمنا هوالعام 4 وعر القطمي تتةا وتفه الافبام» 


٦‏ معاملةالناسبظواهرم وجعلاابواطن م وکولة الی اہ تعالی 
فيأخدكل أحد منه جا أداء اليه اجتباده ولذلك کان لی بر كل أحد من 
اصحابه فه على اخ اة ج فعل‌عند ا lz‏ الىة ۵ يار والمفسر إلدالةعى 
حر عہما دلاله نة فن ر کما امصیم دون لص 4 ا گ5 علا حتہاده الان 
نزلت آيتا المائدة بالتحر عالقطمي .قال تمالی(۳:۲۹٠‏ و لكالا مثال نضر با 
لاسن وما قابا إلا المَالمون ) وبيان ذلك أن الفراأض الدينية العامة 
فه e‏ الدينبة العامة لا تان الا نس قعمي e er‏ ل 
ل١‏ بات اتان الدلالة ٿث ال حاد الظنبة ارواة أ والدلالة ل 
الى احتہاد من لٹ عنده ي الاد ث والاعال الشخصه» والى اجتہاداول‌الامر 
ف ‌الاحکام افا زان رااسياسية» وقد بينا هذا في مواضم من‌التفسير والمنار 

(التاسعة) ما ااناس دظو اهر ت م وجعلالبواطن م وكولة الیاللہ تعالی‌فلاس 
اغڭ من الحکام ولا الروساء ا ر سمسان ولا اة المسكين أن ساق اعدار 
ا ا سيه ع ما دعتقد آو امز ف له ¢ واا اأععو بات على إلا لمات العمله 
الاحكام العامة المتعاقة محقوق اناس ومصالبم»وقدفصانا هذا في أحكامالنافقين 
من خلاصة تسر سورة براءة ‏ التو بة 

( العاشرة) مدار العبادات كاها على اتباع ماجاء به الي ية في الظاهر » 
فاي سلاحد فيما رأي شخصي ولا رياسة ء ومدارها في الباطن على الاخلاص له 
و وا و ام کا 

كل واحدة من‌هذه المشر:جديرة بأن جل مقصدآً خاصا من ءقاصدالو حي» 
ا أنه من عند الله عز وجل » شالارا والالمامات التقسسيه 
جمد الاي ذ ص عرد ا > حاءەت مصبلحة ll‏ آفسده ا ال دان 
کاہا 52 الط 2 عل عقاند الناس وأعاهم 6 اتح وا 4 وهو 
م من قصل هذه غاد 2 4 واا غر صنا الاختضار ¢ لان آهل ھا 
ETE TT OT‏ 


المقصد السادس < الاسلام ا YAY‏ 


( بیان حک الاسلام السياسىالدولى:نوعهوأساسهوأصو لهالعامة ) 
الاسلام دن هداب وسيادة وسباسة وحک ر ماحاء ۰ ٥ن‏ إصلاح الاير 
في جيم شئومم الدينية* ومصالمم الاجماعية والقضائة » توقف على السيادة 
والقوة ولج العدل » وإقامة » والامتعداد اة الدين والدوةء ءوفهە ` 
e‏ وقواعد 
J‏ ألقأعدة الاساسة الأول < الاسلامي ) 
لمك في في الاسلام للامةءوشکاه شوري» ور یسه الامام الاعظم أو( (الخلفة) 
لول لشرعه » والامة عي الي علاك لصبه وعر لهءقال ارہ تعالىي صقاتالۇمنىن 
(۸:۲ وام ن رتت وقال ارسوله اا (۳ :۱0۹ وشاورھ' 
ف الاس ) وکان ڪس يشاور أصحابه في الصا المامة من سمأممة وحر به 
ا ابل تعالى » وقد بشت في هسرها E‏ ك 
ألشورى لاجتماد الامة لاما لفات باختلاف الاحوال والازمنة » ولو 
قیدت بنظام لمعل تعبدیا 3 
وقالتمالی ( > :۸ہ ا آم الین آمنوا أ طيعوا اله وأ طيموا 
Olan o “o,‏ ® ۲ 
ار دول وأولي ل ٣ر‏ ر 6 فان ا ف شىء و إلى الله 
ى ا و ا ا E‏ ت 
او غاا و ی ات ا 
تثتق مهم الامة وتنبعهم فما بهررونه بدليل قوله تعالى بعد تلك الا ية من سورتها 
(۱) راجع ص۹۹ ج ٤‏ آفسیر 


AA‏ ) حا لحك ف‌الاساا رم للامة وعثلم | ا وبا 


۸e (‏ وإذا جام آم من ال٠‏ و 
i‏ إلىالر سول رالارذاا س مہم العلمة اذ ن استذطو نه 


مہہ ) فأولو الامر الذين كانوا مع الردول وكان الامر برد اليه والمم في 
مسون العامة للامة من الامن راو وغیر هام لذن کان ا e‏ 
في الامور الدقيقة والسرة الميمة . وكان يستشير جور المسمين فما هم به علق 
عامة ويعمل سرأي الا كثر وإن خالف رأه» كاستشار مم ي غزوة أحد في أحد 
اى ال و ا ي 
رأة ورأئ بض كار الأمة الول ٠‏ ورآى الور الثاي» فقد رأئ الا ر 
E TET‏ رای آي بکر کا 
اق رو ا ا 
اعا تزلت في غزوة ا ا 

E RE 
الاسلامي وكونه أفضل من ال اياي واه ر ا‎ 

ومن الال الكرةء لی أن اتشريع القضاني والسياسي هو حت الامة 
العر ر ٤‏ الحديث بالجاعة أن القران مخاطب ا حاعة المؤمنين في هاتين 
ال تين الخاصتين بالحم العام والدولة وفي سار الاحكام العام ةكقوله (بر 
من اله ورسوله إل ‌الذن عاهدتم من الشركين) وا 
ال الاهدات رالر ب والحلء وماق مخاها فن رة الا قال وال 
وآلعمران ومثل قوله تعالی ٩:6۹(‏ و إن طافتان من الو منين اقتتلوا ) 
ا ا ف غ ی 


n 


)١(‏ راجع ص ۱۸۰ — ۲۲۲ ج ٥‏ تفسیر 


أقوالا لاء والعاماء ي ساطة الا مة ۲۸۹ 


تبني ر حی ن :إلى آم ات 1 ن قات قا لحو E‏ بالعدال 
3 قاطوا ار ايله | المقسطين) 


وكذلك خطا به هم ي أحکام الامو ال كالغنام وتخميساوقسم نها وأحكام. 
وقدصر حکاراننظارمن‌عااءالاصول اا ي الاسلام للا مة تولاها 
أل الل والعقدالذين بنصبونعلمماالاقاء والاعة وبعزاونمم إذا اقتضت المصلحة 
عزهم قال الامام الرازي في تعر يف الخلافة : هي رباسة عامة في ألدمن والد نيا 
لشخص وأحد مه ر الاشخاص. i‏ الہ خەر( الذي زاده على من قله ( 
هو احنراز ع نكل الامة إذا عزلوا الامام لفسقه . وقال العلامةالسعدالتفتازاي 
في شر ح اأقاصد عند ذ كرهذا التعر يف وما مل به القيد ت : 
الامة اه وقد فصانا مألة سلطة الا مة في 2 بنا « ا أو الامامة المظمى» 
فمذه القاعدة الاساسية لدولة الالام أعظم إصلاح سياسي للبشر قررها 
القران ني عصر كانت فيه جميع الام مرهةة بحكومات استبدادية استعبد مما في 
مور دیما ودناها » وکان آول منغذ نما رسول ا رل فل يكن بقطع أمرا 
ا لسا والادارة العامة للامة إلا باستشارة ة أهلى الرأي واا كانة في 
الامه 1 لىكون دوه ل لعكده 
م RR‏ ل و اق 
( رضي التهعنه ) في آول خطبة خطبما عى منر رسول الله م عقب مبایعته 
a‏ ر 


ا > : ر۶ . 
ما بعد ققد ولیت ت علیکر ولست م رکم » فاذااستقمت فأعینوي » وإذا ز غت 


فقو موني . وقال لايق اثاني عر بنا خطاب(رضي اش٬عنه)‏ من رأیمنكم في عو جا 


۹° زبغ الوك و نقاقالماماءء وا تاع صلاحالديناخلةاء 


خليقو مه . فقال لله أعرابي لو رأينا فيك عو جا اقومناه بسيوفنا ء فقال الد ب 
الذي جعل في الس مين من هوم عوج عمر بسيقه . وكان مجمم ل واراي 
.من الصحابة ويستشيرهم یک اا لد ا سے د اا ت ا 
قضاء من رسوله بي وقال الثالث عمان (رضي ان عنه) ری لا مرکم تع 
رکنات کان عل تارا بعال ر تنو رضي فسن رکر مرولا اکر 6۵ 
ختصرة مثل هذه الكاات عل انر 

وإذا أوجب الله اأشاورة على رسوله فغيره أولى » ولا يصح أنيكون<؟ 
السلا ادق م عو ملك سا الفرية فد كانت دة الترری مرو دات 
في أم أخرى ٠‏ وامتاز الاسلام بجعله ديا لابتا بقول الله وسنة رسو له العماية 
وسيرة الخلقاء الراشدين وإجاع الامة »> وان جل ذلك من جبله من الفقبأء ء 
فعلوها فضبلة مندوبة لا واجة لارضاء الاوك والام اء ٠‏ 

ذلك بان ماوك ا)سلمين زاغوا بعد ذلك عن المسراط الستقع إلافليلا منهم» 
وشایعېم عهاء اأرسوم اأنافقون » وخطباء المتنة الجاهاون > حى صار المسهون 
باون هن القاعدةالاساسية کو مة ديهم »و کانمن حسن غ الافرح في حرم 
الصليبية أن كان ساطان ا مسين الذي نصره الله عليهم بفتنى في حكه أثر لاء 
الراشدن وعمرىنعبداله زز بقدرعلمه - وهو صلاح الدن‌الايوني (رح) الذي قال 
لا حد رحاله المتميزسن عنده وقد استعداه على رجل غشه «ماعسى ان أصنع لاک 
وللمسامين قاض ج م > والمحق الشرعي مبسوط للخاصة وااعامة › وأوامره 
ولواهيهممتثلة»وإنغاأناعبدالشر ع وشحنته » فاق فى لت أو عايك» ومعنى 
عبارة السلطان أنه ليس إلا منغذا لكالشر ع _كالشحنةوهوصاحم الشرطة_ 
ون اقضاة مستقلون بال لانم حكون بالشر ع العادل الساوي a‏ 
وقد اقتبس الصليبيون منه طريغة حكه» م دروا تار تخ الاسام فعرفوا منه ما 


أصول اشر بع في‌الاسلام ۲۹۱ 


ه أ كثر امسلمين التأخر ن»حنىأسسوا حكم دوم على قاعدة ساطة الامة اأتي 

ا الاسلا م» وصاروا دعوم لا نقسېم » ويصيون الحكومات الاسلامية 
N‏ م جعل نفسه سيب هذا الاستبداد و الحكم الشخصيء »وصار 

سامون الجاهلون بد دمم وبتارم بص دفو مم » ری اأشتعلون السياسةوغل 
الوق مہم آنه لە صلاح کو مام الا بتقلىدم »> > کان هدا من ا بابضياع 
أعظم مايا الاسلام السياسية التشريعية وذهاب | أ کار ماکه » وصدق علهم 
ا حر بون يوم : دې وأ بدي عدا مم »وه يعدو ن‌اللايینء ءفتدىرقوله تعالىي 
ل ( ۹ ۷ خر بون بيو ېم بأ دم ودی المؤمنين 
اغروا تالالا صا ر( 

اء وف عند جور أهل السنة أن أصولالتشريع الاساسبة أريعة: 

0 اران المجد » وااشور عند علهاء اللاصول أن ات الاحکام العمامة 
E‏ ا 
إلعبادات والمعاملات » والظاهر أمم بعنون الصر ع مہا » وأ کنرها في‌الاءور 
الدنية لان أ كر أمور الدنا م وكول إلى عرف الناس واجتادم 

() ما سنەرسو ل اله ی ا لاعمل والقضاء به‌من بیان و تقذ لکتاب انه تعالی 
وقالوا أا ان أحادرث الا کاب الاصو ل اة حد ىث مدها أر ةا لاف فما أذ کر 

(۳) إجاع الامة واتغقأهل السنة على الاحتحاج با جاع الصحا ا ٤‏ 
والشيعة عل اماع أهل البيت في عرفهم ء وني اجماع المجتمدين من غيرها تفصيل 

(5) احناد الاعة والامراء والقضاة والقواد في الامور القضائية والسياسية 

والادارة والمر ية » وخصه بض الفقباء بالقياس ونك a‏ القىاس وقده 
ا خرو ن کا فصانا ذلك في مواضع آبسطها ماني سير آ به (ه : ١‏ 
0| س 


4۲ ما فوض إلى الامیاءمنالاحکام مضا تاياي 


وورد في هذا ار تیب أحاديث وا او ندل علىااممل به في عېدالذی ا ولت 


واخلقاء الراشدن (مما ) حديث معاذ أن الي ميق لا أرسله إلى المن ةلل 
« كيف تصن إذا عرض لك قضاء ۴ » قال أقضي عا في کتاب الله » قال «فان. 
یکن في کتاب اله ? » قال فة ا ا قال « فان یکن ي سنة 
رسول الله ۶ » قال أجتمد رأبي لا آلو . ال غاد فض ت رمل :ان م 
صدري م قال « الجد لله الذي وفق رسول رول الله لما ری رسو ل الله 
» رواه آبو داود والترمذي من طریی الحارث ن عرو وفیه مقال وله 
او ل ا ا ی قو ووت ا0 انرا 
ام عر (رض) قاضيه شر مح في كتابه المشهور في القضاء ولكن الفقباء 
قدمون الاجماع حى ااعرقي عند عاماء الاصول _ وهو مختلف فيه - على التص 
الحتلف في حكمه ٠‏ 

والاصل في شرعية اجماد الر أي للحكامحديث « إذا حكم الا كم فاجتهد 
. صاب فلهأجرانءو اذاح> م فاجتېد ثم أخطافله اجر واحد » رواہالجاعة کہم 
عن أي هر رة وإلا الترمذي عن عرو نن العاص 

بل کان النې رطا بعطي آمراء الجيوش والسرايا حق ا لحك | ارون فه 
الملصلحةبقوله للواحد منم «و! ذا ارت فا ر ا تز مم على 
حكم الله فلا تمز همم على حكم الله ولكن أتزهمعلىحكمك فانك لاتدري أتصيب 

فیہم حکم الله ام لا » رواه أجد ومسل والرمذي وان ماجه من حد بث ريدة. 
وقال مثل ذلك في انرام على ذمة الامير دون ذمة الله ورسوله لثلا خقرها 
وهذا من أوسع النصوص الصحيحة في تفوبض الاحكام السياسية والمسكربة 
الى اللفاء والامراء وقواد اوش لاما من اإصال العامة الي ختلف باختلاف 
الزمان وا ىکان.والاحوالوهومذهب‌الامام مالك (رع) ‏ 


قواعد الاجتاد من الاصوص.العدلوا)ساواة 4 


1 
قو اع الاجتهاد من النصوص 
أحكام االكتاب والسنة ممما أحكام خاصةبالاعال والوقائم ونما قواعد عامة 
للتشر دع > والاحكام ا لخاصة مما ماهوقط ي ارو اة والدلالة لا عال للاجتهاد فيه 
ولا معدل عن الحكم 4 الا 1 مر عي من فوات شر ط کدرء حل شمه 0 
عذر ضرورة » وقد مر عر (رض) في الجاعة ألا عدسارق . وما ما هوغر 
۰ قطی لعل وه باحتراد من اط ره الحکم والتنفد م نامر أوقاض و قائدجيش 
كا تقدم قر يبا في العبادات والمحرمات 
وما القواعد العامة فعي ما جب مراعاته في الاحكام الحتلفة » وأهما في 
الاسلام ریا والعدل المطلق العام»والمساواةفي الةو ق والشباداتوالاحكام» 
وحفظ المصالم » ودرءالمغادد» ومراعاة العرف إشرطه ءودرء الحدودالشبهات» 
ااضرورات سح المحظورات 4 و هدر اأضرورة مدرها 4 ودوران 
المعامالات على | كتساب الفضائل » واجتناب الرذائل »> وحسبك بالشواهد من 
لقرآن على قاعدة إبجاب العدل الطلتق والشهادة ورم الظل 
( صوص القر ان ٤‏ احاب ألعدل المطلق والمتاواة که وحظر الظلم) 
اش الاحكام ومزان التشربع وقسطاسه المستقم » أ كد 
الله تعالى الامر به والمساواة فيه بين الناس في ااسور المكية والمدنية .قال تعالى 
( ۱۹ : ۹۰ إن الله يأر بالعذ ل والاأحسان ) وقال ( ٤‏ : ۷ه إن الله 
۹ چە 2 9 کے ص و ا MT _ . ogo‏ 
ام ر کر أن تو دوا الا ماتات إلى هلبا ء وَإذا تحكمتم بين الناس 
أن كوا بالعذ ل ) وقال ( ٠۳١ : ٩‏ با أا الذين امنوا كونوا 
قوّامين بالقسط شمد اء لته ولو على نفسكم أوالوا لد ين والا قر بين 


۲۹4 الاش بامبا ةة فيا ةي ام با لعدل ا طلقوالمساواة 
a‏ 
دلوا وان نووا أو شمر صو قان لته كان جا نملو خي) 
ا تعالى المؤمنين بالمبالغة فيالقيام بالةسط وهو العدل فان القوام ( بتشديد 
الراو ) صيغة مبالغة للقاعل بالقيام بالامر وعدمااتماون والتقصيرفيه»و بأنتكون 
شہاد مہ في الحا كات وغيرها لله عز وجل لا هوى ولا مصلحة أحد» وأو كانت 
N.‏ والدبم والاقرين منهم » وأن لابوا فيما غنيا لغناه تفرب اليه 
أو تك عا له » ولا فقراً لقره رحمة به وشفقة عايه » ومام عن اتباع الهوى في 
اجک ا الاد د هان مدا ا اود ر من الناس » و أنذرم 

عقانه إن لووا أي مالواعن الح أو أعرضوا عه ) 

وقال تعالى ( A:‏ ا ا الدین آمنوا كونوا رامين لله شہداء 
بالط ولا و ا REREE‏ 
اقرب لتقوىوا" توا لته ان الله حير ا تعملون) فبذه الا مه متممة 
لا قباہا ء فېناك ا بالمساواة في اامدل والشبادة بن النفس و غر ها » و سن 
القر بب والبعيد » وبين الغي والفقير » وهمنا بأمر بالمساوة فيها بين الانسان 
Ns‏ یکن سبب عداونهم » لا فرق فا ين دي ودنيو » فالشنا ن 
البغض والعداوة وقيل مم الاحتقار » فعنى قوله ( ولا بجر منك ل 
قو م عل ان لا تعدا ا غضم وعداو ملک أو بغضك 4 وک 
مم على ترك المدل فيم » فالعدل الساواة قرب إلى تقوى الله . وأنذر ۴ 

)۱( أف تح أن لتقدير لام التعليل وهو قياسي »> والتقد ر فلا 


دبعو ا الموى كراهة أن تعد لوا 8 لیلد تعدلوا» أختلف العحاة في تقد رالاعراب 
«اةقوا عل أن i‏ را ایکون اهوى سجبا لرك العدل. وی کده الا يةالتا نية 


اشواهد على حظر ااظل ومقاسده وعقابه ۲٣١‏ 

ااعدل لاجل لش ا ماآنذر ر ر احا با > آنذر کا الله 
خبہر عا اا لا نی عله منه شیء» فو اسه عا عل و على نیته وقصده منه > 
فمدسبه أو إعاقبه على م 

فالمدل هو الميزان فى قولهتمالى ( ٠۷: ٤‏ اله الذي ازن الكتاب 
ای و لمران ) وقوله )0:0۷ ق اسنا را بالمات وارز لتا 
n‏ الكماب وَاليرّان ليةوم ااناس بالةسط » وأبز لاال مديد فيه 
اس شدرد ومنافع للناس) الا بة .قير الناسمن يصدم عن ظا والمدوان 
هدا ب ا ويام ٥ن‏ يصدم ااعدل الذي ميمهالساطان» وشرم من لا علاج 
له إلا حديد اليف والسنانء والمراد بهالعقاب 

فقوام صلاح الام بالاعان بالكتاب الذي عرم الظل وسار المقاسد »يجتنم 
اومن خوفا «نعذاب الله في‌الد نيا والا خرة ورجاء في واه فيها » وبالعدل في 
الاحكام الذى بردع الناس عن الغا بعقاب السلطان 

لشو اهد على حظر الظام ومقاسده وعقابه 


ويؤ.د قاعدة إقامة اامدل.ماورد في مرم اظ والوعيد الشديك عليه » فقد 
£ لظل اتن افا ای ا ونی فا اوا رات 
في الد نيا وال خرة» وبأنالزاء عايه فيها أثر لازم له ازوم المعاولللعلةء والمسبب 
اسبب» وان‌الناس ھالذىن يظلمون أنفسېم ( ولا بظلر بك اا 
وعاقبته في الد نیا انه ملاك الام »وخرب العمران . قال تعالی ( ۱۱: ۱۱۷ وما 
کان ربك لبلا الى بظل وأماپا مملحون) أي ماکان من شأنهولا 
من سنته في نظام الجاع أن بلك الام بظل منه فم » أو بشرك بقعم ملم ° 

) اشارة الى قولينللمفسرين 


۲۹۹٦‏ قواعد مراعاة اعصضانل : ي الاحكام ولمعا ملات 


وم مصلحون فيسیر مم و أعما ی ٤و‏ عا ہلکہہ بظاہم وافسادم ۰ کاقال (۱۸: ۹ 
وتلا القرىأهاكنام لما ظلمواوجملةا کیم وٴعدا)وقال ف الاح كام 
ومنل ك عا أنرل الفأ وانمك مم الغا لمون)وردهذافيحكالةم اص 
وخا و ال راف ا مالا ات ا ار ي نوعي الظل 
ظل الافراد وظل الامم» ومن الاول ظل الانسان لنفسه وظلمه لغيره» ومنه الطال 
في الحكم والظل في القول والعمل من إيذاء بدني أو مالي اوغيرها . وفاقا لكة 
التتکرارااتي بيناها من‌قبل 
مو قواعد م اعاةالفضال فیالاحکاء والمعاملات جب 
من استقرأ الاحكام الشرعءٍة في االكتاب والسنة بأنواعما من شخصية 
ومدنبة وسياسية وحربية رى أن الفرض منها كبا قاعدة سر اعاة الفضائل فا 
من المت والعدل والصدق والامانة والوفاء بالود والعقود » والرحة والحية 
والمواساة والبر والاحسان » واجتناب الرذاثل من الظلم والغدر ونقض الود 
والعقود والكذب واشابة والقسوةوالءْش والداع وا کل آموالالناس بالماطل 
کالربا والرشوة والسحت» وشر وار ه التجارة بالدبن والرباء فيه وهوأساس 
النقاق الدني الذي هو شر الكةر وأحقره . 
وأما المقوبات في الاسلام فم قسمان(أحدها) ا لمدود وي قلا وهی ما فرض 
من عقاب معين على جرم مبينبالنص كالفتل لظ الأ نفس ءوالزنا لفظ العرض 
والنسلء والسرقة لظ المال ءوالفساد فيالارض بقطم الطرق لظ الا من»والسكر . 
لظ ااعقل .و بعض :العلماء لاجمل عقابه حدا اعدم اانص ف القرآن ولا في السنة 
في محديده والمحكةفي هذه الحدود المعينة إرهاب‌الاشقياء والفساق »واشترط في 
ابات الزنا شروط قلا تتحقق الا باقرار الفاعل . وورد فى السنة أمره بالستر 


العفو بات الاسلام قسمان: حدودو لعز یر TA‏ 


ا ا ~~ 
على تسه و ترغسره عن الاقرار 4 8 الا اکرء ادود الشات 6 روي مرفوعا 
بلفظ الشات وبدونه‌من طرق فیا مقال . وقوه روابته عن عمر (رض) وفیه 
نيپر و الاذرر ا خبرمن أن خطىء ق ‌العقوبة» ٠‏ 
وقالو | انإقاءة ارسق الا لماز «الىغة»دون غەرەمن لكام 
( وا ها) التعزر» وهومقوض الى احتبا د اكام معو جوب ااعدلو حقظ 
س اوا م ة والخاصة 4 وهو ا ع ال شمل 
: وااعەرة ي في كل‌هذهالقواعداليفضل ا الاسلام جميع شرا مالا ناء وقواين 
الجکاء والملماء آنا قد جاءتعلى اسان ني آي نثاً بین آمیين ليس عند م شرع 
مزل » ولا قانون مدون » فہل سقل أن يكون إ ماما خأه في سن الكولة منبجسا 
من نفسه ٬‏ ول بور عنه شيء من کت بکون هذا وهو خالف لاستعداد 
اللسن من له ومن بعده ۶ أمالمعقول ان کا بلنا وحی من ر به آل اله هو وحی ر به 
N E‏ وہ ےت سے = ەر 
or)‏ و النجم 2 هو en‏ وما عو ی#و ما طق عن 
ار « إن ف ا جى ) 


الارشادالیالاصلاے الال ) 4 


الإاقصد ا لسابع من مقاصد القرآن 


الارشاد إلى الاصلاح لمال £ 


ا ا ا ا انول فقە ی اصلاح المشرمن‌طر بق‌ااتدىن والاعان» . 
واأممل والاذعان» ومن ‌طريق اأعقل والمرهان » وااقكر والوجدان»ء ومن طر بق 
ا العادل والسلطان»ء ومن EE‏ اوعالا ان ا ا ا 
وما تعلق منه اوحدة الجاعات والاجناس » وقي ما تعلق ممه ي اص لاح 
الغاس الاجاعة الكمرى الذي توقف كاله على ما تقد مكله وهي : 

(۱) طغیان الثروة ودوالتا (۲) عدوان المحرب وقسوتا (۴) ظم المرآة 
واستباحما (€) ااضعفة والأ سرى وساب حربتها» وهو الرق المطلق ‏ 
ذلك أن جميع حظظوظ الدنيا منوطة بأ » و لایع الاصلاح فيا إلا بتهاون الاين 
و والعل والح ۾ وانتا کلم عایما بالاجمال » مبتدین بارشاده 
الى مسألا لالءوالا باتفيما تدور على سبعة اقطاب » وهاك اابيان 


القطب الأول 


القاعدة العامة في الما ل كونه فتنة واختبار في ا لبر والشر 
القاعدة الاساسمة لاقر ن في الال أنه فتنة أي اختبار وامتحان للبشر في 
يانم الدنيوية من مايش ومصاعم » إذ هوالو سيلةإلى الاصلاحوالافساده وا خير 
وال وار وار وهو مثار التنازع والتنافس في کىبه وإنقاقه » وکازه 
واحتكاره » وجمله دولة بين‌الاغنياء » وتداوله فيا لمصا ل والمنافع ين‌الناس 
وف ان ارال ر آً اء_داوات بن الافراد والجاعات من الاقوام 


ah °‏ عده العامة يا ال CECE‏ ا E‏ فا خر والشر 


| ا e ٤‏ المشكلات وشعاء المعضلات فا » حى ذهب بعض. علماء 
الحا ع الى جل هو السبب جيم الا نقلابات السياسية والاجماعية وكذاالدينية ‏ 
E‏ دک ببنت هذا في اتسر و ةضته عا عا بعل برهانه مما هنا ء وناهىك 
N‏ کا امس المال قول الحر ر ي في قصيدةالد بغارمن المقامة الدرنارية 
# ولا التق امات جات فدرته ٭ 

وقدقصر عاماءالفقه و الادب والنر بية من أمتن افيإ عطاء ا لمال حقه من المبا حث الحتلفة . 
نای وا لاص انی ونت ف هدا امیر ی دة غم 6ر ولک هذه العلوم 

مازاد تالغ الافسادا »ولا دونعلا 4داالقسادالا لمران 
قال الله ع. ز وجل ) NAT:‏ ا ی ا 6 وأ نفسکر ( 
وفال E eC e‏ 
٠۰: ۲۷ (‏ هذامن فضل ر بي ايلو يأ اشكر أم أ كر )ا ةوقال 
g++)‏ 2 ولا أوٴلاد ک ااي بک عندنازانی لا 
من امن وتمل صا فاولشك هم جراد الصف ما ملوا) الا 
وقال ( ۳۰ :۹+ وا | e‏ ربا ابو فی اموال اماس فلار بو 


سے 
ن e‏ ت 


ر 0 وه لله فأو كه 


f 


د 
~e‏ ان س اص سے 
امون ) وقال ( ۳ز زنل اس حب اشپوات من الاساءوالبّين 


عر E‏ 6 وا 0 ي من ۾ ز ڪا ر 


والقاظد اأةنطرة ا والمضة ( الا به وقال ذعالى ) YA A‏ 


e‏ والك ا a‏ ة وأن اه عنده اجر ظم) 


ومثاہا ي سور ه ۾ التقاد £ :10 ( وما ااحرغبب ف الفاق وقفصر الملا 


الا بات في كرن الال فتنة واختبارا اناس ٠ء۳‏ 


:عل الو قابة من شح انع ں . وقالتعالی ( ۱۸ ا ر ا زية 


ا 


الحياة الا نياوالياقيات الاعات کد عر ربل ر ا E‏ 
أا تاره مم ف ال ي رل جت رر رات وإ اا 
CL‏ الأرض ز E‏ ۰ مم احسن عملا ) والمراد من 
ااعمل ما بتعلنى ٤ا‏ على الارض اران و ا N‏ 
٤‏ ما ضر به فما من المثل بصاحى الجنتين » والمثللاحياة الد نيا بنبات‌الارض ٠‏ 
وقال #مالى في تمايل قسمة الي KE E‏ ا 
الل غا منسكم)والدولة بے الداز الال المتدإول آي لثلا بكون الال حصورا 
E‏ متداولا ہم وحدھ ۰( وها سه ونه اليوم بالرأسمالية ( 
وااشواهد في فتنه کلام ي القران كثمرة جد لكلا ام عليپا قي مواضم من 
تسار ولا سما اا 
نلا ات في ارتباط السمادة والغلاح بانغاق الال » والشاء aif‏ ما هو 


للرهيب وما هو للترغيب » وجمع بين الترغيب والترهيب في قول (۲ : ه 


وأهفوافي سيل اله ولا تامو اب کم إلى الیک ) الا رة )١(‏ 


e 
ص‎ 


أي إن من اتاق الال ي سبیل ا ی اعاتا E‏ . م قال قي التر غيب 


ê )‏ ر إن اله اکت ( وكذا وو له امال م نسورةاللسل 


(۲ :> ام من آعطی واتقی (۷) وق باحسی (۸) فسنیسره 
لامسری(۹) و وا بن حل TT ê‏ ا بالمىسى( a‏ 


)١‏ راجح فیا الایات ۸م = ٦‏ () راجع ق الفهرس كامة الال فتنته 
:)۳( ص ETS‏ تفسر . 


۳۲ الا بات ف ىكن الال فتنة واختبارلاناس 


رت 9 a = g~ o‏ 
لأعسرى (٩)وما‏ ي عه ما[ إدا ردی) 
ھا a5‏ تةصل قولەتعالىقىلە(إِن سعیکم' کی )لا الو لار 
إن ميك في الكسب واا تقاقمختلف مبد أوصفةوغاة ومر ة(فأمامن أعطى)ماعليه من 
ا لحمو ق الشخصةءالقوميةوا )ادام اة والمندوبة(وانق )سو ءعاقة منه پا وص رره 
ف الو اد و و الامة ۱ وصدق با س e‏ زھی ماوعد اله من ار ١ء‏ عل الاحسان 
عا هو ا مه من مصأ عمه الثو اب عثلقولە( لبجری الذين آساغوا م 
Jo‏ © 1 

عبلوا و جزی ال ن احسنوا با حسي )وهو شامل لر اء الد نا واا حره 
( فسنيسره ) عقتضى سنتنا في تأثير صقات اانفس في الاعال ء وتأثيرالاعمال في 
الاحوال الخاصة والمامة (لليسرى) أي الطة أوااطر مةالقضلى في اليسر وااسولة 
والمنغمة له ولاناس فحبه ااناس وعبه الله (وأما من مخل) عا عليه من‌هذهالمحقوق 
(واستغی) ماله عن حب ااناس و مده وعن حب الل ومثو به (وکذب بالسی) 
الى يناه ١‏ نما بمدم طلبما وعر بها بالاعطاء والانقاق » وإناعترفماباللسان ء 
نسر 6 تھی شا ال A.‏ 1 اا من | لخطتہن ¢ وسو ءی‌الطر هتين 4 
عر وحل ي الدارن 


وب يد ذلك شواهد القطب الثاني من آبات الال وهى: 


0 د‎ ۰ elf 
ET ذم ميان الال وعروره وصدەعن خی وال‎ 


القطب الثانى 
) ذم طغان لمال وعروره و صده عن السق اللي ( ) 
ول تما ي سورة العلى ( ٠:۹١‏ کل ان لبان اطنی ان 


N E 


رۋية نه نا اال 6 مستعنيا لعہہه و و ره هھ کی شېو اه ع 4 ي بدلهم ٥ن‏ 
قع الناس ا فال a o‏ بعدهاقي 
اي جهل شد أعداء إل ي م والاسلام من اول ظېوره وھی او مابزل في 
ي ذلاٹ ۱1٩ e‏ ( نەت دا ۹ ا وات «# ما آفنی 
-. و e‏ ^ وت 
همر َ0 2 E‏ وده ۵ ست E‏ ا دہ( 


2 o ~~ 


e‏ حہدا e‏ ر حعات له لا لوداو مین ا ت 


ان خبر أو دعاء ارف فغي ال الملا » ومعنی لبت 

۵ : خر مأ جمه ہما من الال » و٠‏ نى (وتب) وخر نفسه بعد خسران ماله 
ا عنه ماله ) أي مامنع التباب عنه ماله و« وما اک م ن النتا تج والارباح 
والجاه والولد الذي ظن ا نه نفعه » وکانأەر ا نے براق :نت الابي « ص  »‏ 
عداوة له . وما کان سوا مااصا به من التہاب: افترس ابه عتبة سد في طر بق‌الشام 
وقد أحدقت به العر حمل التجارة . ومات هو بعده بالعدسة بعد غزوة بدر التي 
ساعد المشركين عليما ماله»وترك ميتا حتي أنتن » ثم استأجروا بعض السودان 
حتی دفنوه. اه مایخصامن‌الببضاوي قال وهو إخبار عن الغيب طابق وقوعه 


م ذم الغرور با لال 

له يدا« م طحم ا از ل کان لا EE‏ 
) ا الا يات ء وقد نزلتفي الوابد إن المخيرة. , e‏ 5 
(۸i)‏ من قوله ( a ٠‏ اھا سم کل حلاف ie‏ الى قو له ١٤‏ 
ن کان دا مالو بنین ه [ذانتلی عليه اتا تلاط الارن 
و انهلا ضز عماء قر يش الذن‌عاد واانى لار استکهرواعن‌اتباعه بخناممن 

ل عد بتبليغالدعوةتم قال تمالی‌فيیم إذ کان نجمع ۰ e‏ 
(۳:۸إن الذین كفروا فقون موام ايم 
فسينفةو ا e u‏ رة ا وکذلاك » وم 
وف آمثالم من مترف أقوام الانبیاء نزل قوله تمالی ( ۲٠.۴٤‏ وقالوا 
TEE SEER E E‏ 


3 
ومن الا ات العامة في غربزة الرثر قوله تعالى ( > ۰ واحضرتر 
” ء 0ر 


الا تمس لش ) وقوه ٥ن ۷٠ e‏ إن الا سان خلق 
هلوعا « إذامسه المر جز وعأه وإذامسة أ" لر متوعا) اللي الال 
الكثير وأكثر الاغنياء منأعون للمال الا من استى ن مد هذه‌الا بات قوله 
(إلا لمان ) اخ 

مئل هذه الا بات يثفر الوعاظ الاس وىزهدو نمم في الال والدنيا فيبالغون 
واعا المذموم الغرور والطغيان والبطر والاستكار عن الح افتتانا المالءولذاك 
قر نهني بض الا بات بالا ولاد» وکذا البخل ه والشح وأکل أموال الناس بالباطل 
كربا واأرشوة وااسحت » وشواهده في ابات القطب اثالث وي : 


ذم اإبخل با مال والككبره والر اء في أنقاقه ۳۰0 


ذم البخل بالمال والكرياء نه والرياء في انفاقه) 
قال آمالی (۳ e‏ سين اران ن سلون اتام ا 


من قله هو خیر ا کے بل هو شر تر کے سيط وون ما اوا به 
بوم ألقنامة ٠‏ ) وقال في سيا ق الترغب في الانقاق في سبيل ا من طبات 
الكشت والاغلاص فيه والنهي ء عن الرباء والمن والاذی فيه(۲: ۰ الشطان 
بعد د و الفقر ویار کم ب بالفحشاء ) الا بة . فسروا الفحشاء بالبخل أي 
الشيطانيصد؟ عن الانفاق في e‏ تخو یفک من‌الفقر وبأمس٤‏ بالبخلالذي 
ره وصرره. وقال لعد الامر بالاحسان بالوالدن و بدي الفر لى والیتای 
والساكن والمران ( > ۳١.‏ واه لآحب كل ختال ور مالین 
لون وّيأمرون الاس بالبخل ) وقالفيمن عاهداله لن آناه من فضا 
مال وخبرا لص رة ۴ ن منه(۹ :۷۷فا اناه م من ٤‏ فطل خاو ا ا ET‏ 
وم مر ضو ن۸ا فيم ل يقلو م إل وم جا انخافوا 
ال Es‏ وع کانوا تکذبون ( وةل ( ۷ا :۳۸ ile‏ هوؤلاء 


به م“ eo‏ ا ۰ ت ےت ن ۰ 
ل عونل فقوا e‏ ل الله er‏ م من ا »ومن مخل. فا ) 
o o‏ 


O‏ ِي وان المعراهء وان نووا 
ادل قوم یر ک٤‏ لا بکوئوا ناتک ) ی وان ولوا عن 
الاقاق في سیل ال ہلک بزوال دولتکم ویستبدل بک قوما آخرین بنتتون _ 


۳۰٦‏ ذم أ كل أموالالناس بالباطل 


سا 


ا موا ف ا اأصاحة العامة . ۹ ن الدفاع ڪن > a‏ 4 واوا »4 ای والعدل ٤‏ الامة . 


(٤ 
ا [ الذن ۲ نوالا كوا ك 1 اکم بتک‎ ٠۹:4 ( وقال تمالی‎ 


با لبا طل إلا أن کون ا ی رارض کم ) وقال (۲ ٠۸۸‏ 
ولا E‏ واأموالكم نکم طا لوداو | ا إلا لكام انما كاو 
ي ا وال اوا ا ا ااا ا 
i‏ فییم ( 0 واشت ۱ ا اال الاس ا 7 
لیس له مقابل صحیح مشروع و بدخل فيه دش ‌والا لوا خداع الد يوي والددي 
وا رسوة » واس بالضے القیر الد تي ازم صاحبه العار و دو صف با سه ر 
دسح ت مم روء تأي دھب پار فدقات ي وطن <LI‏ ملظا مين منالقصورقاار سد به 
و کل ا وھ ا وتوا شا 

e‏ بن اموا ا ۰ ر والرهبان 


زوز" اله وا فة د قبا ٍ ت اله ا | 


e e 


امذابِ ا E r‏ اوم م کی le‏ اف ا ج قکوی ا 
و اجنو . : هذا ما کنز تم ل نفسكم فذوقوا مَاکتم 
ټڪنز ون ) الوعيد عل کار الال عنم تداوله والاتتقاع العام به » وعنہ 
الحقوق منه )١(‏ 


(۱) راجع تفسیرھا فی( ص ۳۹۰ ۰۱۰ )من چزءالمفسبر العاشر 


مدال مالو خی ڪو نه من نان وجزاه بل الاء ان واعمل الصاح ۷ °( 


القطب ال ابع 


ملح الال والعْ بکو نه من ن م ا وحر اوه عل الاعان وااعملااصال 


:قال آمالى في سورة نو ح عليالسلام(١۷)‏ حكاةعنه( . فقت استخفروا 
ربک 0 کن ارا ۱١‏ رل ااسماء لتک مدرارا ۲ و مدد ک 
باموال وبين و [ ك جات لکہ آہار ) 
وي معنأه ما حکاه عن هود عله السلام في سورته )٥۲:۱۹۱(‏ بل قال الى في 
بیان نعمته على آدم وحواء وذریتها ېدا الدين في | خر قصته 


ا 


3 ۰ :قال اهبطامنب چيا لض دو ا 5 تیت 


و ۾ س 


هدّی فر اع هداي فل بل و شی (Y۴)‏ ۴ من lL‏ ص 
ر ROE EEA‏ ااي 
ا و ار و ن 2 
واا 3 متا ادى امنا به“ ف n‏ ر o‏ عاف ع ولا 
رهما ( آي لا م ¢ ولا بظل دل در هته ۰ ار عر ه الاعان 
هه و عفظه ¢ وهذا اشمل الد نا ¢ م قال فی آمر الد نا ا 


3٣ O0 ص‎ 


۱٣(‏ وناو استماءوا لى الدار م ا س ای م يناه ما 3 َ ¥( النفتمم 


۰۸ امتنان الله على نره واتباعه با لیو تسمیته ا لمال حيرا 


ج » @ om‏ ے ا م ا سے ۳ 
فی هومن مر ض عن د کر ربه ساکه عذانً صعدا) (۱) 


ومن الشواهد على هده القيفة الي خقل عنماالمةسرون وغيرم قوله تعالى 


۵ھ سے س 


على الامر عنع اش ركين من دخولالمسجدالرام (۷:۹٣و‏ إن خفتم عيلة 
نیک ا من فضله ب ء)أي وان خفم وو اف ض لک 
e =‏ ما کان نقفه فا | mM‏ ہے الح وغبرہ فسوف اہ نيم 
اه تعالی بالاسلام وفتوحه وغنائمه (۲) وکذا قوله تمالی لابن أعطوا القداء 
من آسری پدر :۰ لن بعل اني قاو بكم خیر ا بوتكم 
خبرا ا ا منكم )و دلت کان > فقدأغی ابتهاا ا ء بالاسلام 
جعلہم أغي ا ۳( 
ا ن اله تعالی عى بيه الاعظ يالى بعد التقر قرله ( ۳۰۹۳ وو ده 


عاد )رتنع قومه بتوفقمم للتجارة الو أسعة برحلة الشتاء والصيت 
ثي سورة داصة بذلك(هی‌سورة فرزشن۱۰۹۰ NT‏ 2 بموله ي 
e‏ ان( وإنهلحبالخیر دید )وقالفیمن عضر اوت(۲: ٠۸۰‏ 
إن ترك خيراالوصة للوالدنو الأاقرّ بين ) الا ية 

واا كان الؤمنون اتقون لن ا ثمآحق بم دنیامن لکا رین 


( ۱ ) هذا معطوف على ما قبله من أول السو رة ) فل اوحی ف 
آي وأوحي ي ا ملو اس تقامواعل الطر ةا تىا ي جاء م با الا سلاماوسعناعلیېم 
ار زق أصله اطا ءالغدقأي‌الكثر الذي ينبت به الزر عو بدرالضر ع. -(لنفتنهم) أي 
تمحنهم فيه | شرو نالنعمأم یکفرو اومن کک هد اة ر به بالقرآن بد خله 
ي عداب صعد ( بفتتحترن) أي شدي د المشقة فتكون النعم سببا لتعبه 

) مله‎ ١ ۰ تسیر (۳)راجع ص‎ ۰ Yi 2 چ تسیر الاي في‎ (Y) 

٣‏ - وحي 


شك نعمة الال وكقرها وا منھا فی الد نیا والا خة ۳١۹‏ 
لنعمه والاسقين الظالمين » لام أحق وأجدر بالشكر علا ء والش كر استمال 
النعمة فيا لحكمة لي منحت لاجاءا من التق والعدل والاحسان والبر والعمران» 
وهو ا ي لله تعالی فیا » ومن سنه تعالی فم | ان الشکر ها ذا المعى 
ےا i‏ ا اا ا BLE‏ 
قالتعالی ( ۷:۱٤‏ و اذ د تاذن ربكم لن رم لأزيدنگ و 
2 ِن عذای الشديد) وقال (۸ ET‏ أن الله بك يرا 


نعمة أنعمها على قو م حى یروا ما بأنفسم ) 
فالمۇمنون والكافرون يشت رکون في أسباب سعة الرزق و کد 8 ال من 
زراعة وصناعة ر »لان هذه الاساب دنو لا تلف ا الادان 
قال تعالى ( ۷ : ۰ كلا مد هولاء وولا من عطاءِ ربك » وما 
کا ك ر ا ( آي ما کان منوعا عمن رید بەلذات العا حلة»ولا 
عن بريد بهسعادة الا خرة» وإعا مضل بعضمم بعضًا في استمال الال ء فاستعاله ‏ 
ني الفسق والشر وااظا والسرف والخيلا اا وی ا اون 
و E E‏ 
N as‏ 
ا و ااا ر ا ق او وارب اد 
فا a‏ هذا الوضوعقہو اضمأخری ومنەقولەتعالى في الز نة والطيبات 
من‌الرزق (۳۲:۷ قل هي للڌين امنوا ف‌الحباة الد 'نياخالصة بو مالقيامة) 
آي هيه ني‌الدنيا بالاستحقاق» ويشار کم فماغیره مقتضى الاسباب »و لکنا 
تک زی الا e‏ ' لاهم بتوساون ‏ الشكر تلهعايما إلىسعادة الا خرة 


س ی 


١ (‏ ) راجع تفسیرها فی ص ۲۹۸ ج ۸ تسیر 


1° حكة جوا ل نعم الد نياوما ها مىد ولة لۇم والكافر 


الكاملة الداعة» واولا ذلك لعل زينةالدنيا خاصة بالكافرن کا ال : pv‏ 


ولولا ان ر ا واحدة جعلثالمن بکفر بار جن ن لوم 


رر ك 
سے ے ا ے û‏ | من فة e‏ لا ور ۳٤‏ وليو ا 


“o” PSE 


وسررا علسہا مکثون ET‏ وإن از“ کل" ذلات لا مت متاع الياة 
الانيا والا رة عند و ك للمعقين ( 
أي واولا كراهة أن اناس کاہم کفارا تجعل ع الدنیا وزیشتما 

للكافرين وج لجعلا کک سققاوا رابا من فصه ا إصعدون‌عليا 
إلى غرفات قصورم » وجملنا فم فیہا سررا كذلك وزخرفا أي ذھباءوما کل 
ذلك إلا متاع الدنياوهو قليلزائل » بالنسبة إلى نے الا خرةالعظم ا » ولکن 
الانسان تتن بالحاضير المشاهد » ولذلاك جعل الله سعة الدنبا وزينا بالاسباب 
ی ا و 
بالاعتدال والقصد في نسم n ٤‏ غرم کا قررناه اها . وبژ ده 
ما في القطب الخامس من إرشاد القرآن الىحقظ المال والاقتصاد فيه. 

وهذاالنشر عو النثقيف والا دب العالفي ا لمضارةالاسلامية بعلو ماعل حضارات 
جميع الام المسرفة الفاسقة » فہل كان هذا وما قبله وما يذ كر بعده ما نبع من 
تقس ممدالامي في المقد الخامس من عمرهخلافا لطبائمالبشر » إذ يعمد منهم ان 
ریرقت ادوا کا رواب ارز ارادا 
آم الاقرب الى عقل لوان کن و الله تعالی ؟ کلا ءإن‌الاسن 
من الخوارق والعجائب فن‌یؤمن باله جب عليه انبقول انه لا بقدرعلیه‌غره . 
ومن لايۇمن بهلامجدأمامه إلاان قول إن جدا أفضل من جميع البشر بنفسه » إذ 
صدر عنه ما | يصدر مثله عن غیره › ولا هو من شأن طبیعتهوغربز ته 


ESN a 
: اقا اکا‎ 
مں‎ rê 
£ إ ما أوجب الله من حفظ الال من ‌الضياع والاقتصاد فيه‎ 
ست ۽ ت ا‎ TF 
قال تمالى(:: 0ولاو االستهاءأموالك الي جم لاله لك قياما)‎ 
قيام الشيء وقوامه(بالكسر والفتح) مايستقم به وسحفظ و بت . أي جعابا قوام‎ 


معايشكم ومصالحكم » والسةماء م المسرفون"البذرون ها لصغر سهم دون الرشد 
e ۴‏ ر ۰ ر ھچ 
أو لنساد أخلاقمم وضعف عقوم ( وارز قوھ فېا واکسوم وقولوا هم 


ومروف )٠(‏ وابتلوا اليتامى حى إذا بوا النكاح “فان ١‏ تشم منم 
فادفعوا إ لم أموا م ) الا بة . الابتلاءالتجر بةوالاختبارء أمباختبارم 
وألا تدفم الم أمو ام الابعد ضور الرشد في أعالمم » وهو الصلاح والاستقامة 
في معاملم» للا بضیعواالاموال فما بضر أو فما لا ينفع 

وقال تعالى في صفات المؤمنين ( ٠۷ : ٠٠‏ والدين إذا أنتقوا م يسر فوا 
و قروا وكان بين ذلك قواما ) الاسراف التبذر والافراطء والقتر والقتور 
والارقتار الاقلال والتضييقف النفقة. بقال قر ll‏ »ومثله قدر لهالدال مکان 
التاء ومنه ( الله E‏ الرزق لمن ,شاء من عباد ٥‏ ۴ در له ) وهو 
مکر ري عدة سور 

وقال تمالى ( ۷:۰ لينف ذو سحت من سعته > ومن قد عليه 
رز قه فلسنةق ما تاه الله ) وهنا نزل في النفقة على الر أة المطلقة فيالمدة» وهو 
إرشاد عام»والقاعدة في الاصول ان المبرة بدلالة العموم» لا قيد مخصوص سبب 
البرل: وقالفي اققات العامة ( ۲ : ۲ وما ررفنام فقون ) و «من» لتبععض» 


ايا ا 

کل م نای دی هاري اة م اور انی م ءا ا کل 
ما اتام 'لته» وهذا أعظم أصول الاقتصاد» فمن أنقق بءض ما بكتسم قاما هتقرء 

وتقدم في وصایاسورة الاسر اء ا لمحکیة ( ص٩‏ ٤۱)ذ‏ ات النعي‌عن التبدر 
والمبالغة في بسط الد والمباغة في قبضما» وما لكل منهاءر._ سوء العاقبة » 
(۷ :۳ اتا القزی حه والمسنكين وا ن السشبيل ولا 
E‏ 0 5 ( ) 

واولا اقنران تلك الریاا ا اقا .آلا رئ أنەقال 
عقب النهي عن التبذبر(إنالمبذر ين كانواإ خواناشياطين) لانم دون نظام الميشة 
باسر افم »و بكر ون انعم بعدم حقظا وو ضما في‌مواضه با بالاعتدال » و اذلكقال 
عب( و کان الشيطان لربه را ( ل )۹ ولا جر" دك ا 
ال نةك TDF‏ کل اابسط فعقمد وما عسو را ) فلل 
الاسراف في الانقاق ا عاق._ة فاعله أن بکون ملوما من الاس وتحسورا 
ي نفسه » وامحسور من حسر عنه ستره فانکشف منه أأمْطى» وبطلق على من 
محرت قونه و انکشفت عن عجر >٠‏ والحسور المغموم أيضا . وکلهذه اماي 
تصح في وصف الن ا سة يوقم | سرافه في امم والققر ال وحسير 
البصر کاله ورو به عن لا مکر في عواقب الامور» 

ول أن المسامين تديروا هذه الا بات الحكمة في الاقتصاد واهتدوا 
لاستغنوا بارشادهاعن جيع الكت والوصابا في حفظ E‏ أن بو جدفيهم 
فقیر. ول و کان‌هذا القرآن نابعا من غربزة مد جي ورأيه وشعوره لما وجدتها 
فيه » فقد کان حب البذل والاحسان‌هو المالب علىطبعه »وصاحب هذه الخليق. 
فا بكر في الاقتصاد » واا هي وصاما رب‌اامباد 


انقاقالالاة الاعان ووسيلة سمادة الاسان ٣٠۳‏ 


( إنفاق المال في سمي ايته أية الامان) 


) والو سل اة الامة وعرزه ت الدوله وسعادة الانسان 7 


هذا هوااقطب مذي الاعغلم منأقطاب الا بات النزلةن ال مال وأ كثرهافهء 
تا د فهو بان !مل نه» و أظپر الشواعد فيه انال 
تعالى جعله هو القصل بين الالام الصحيح امقترن بالاذعان » المبنى على ساس 

الامان » وجل ‌دعوی الاعان بدون شاد به اة > وان کات دعوی الالام 
هبل مطلقا لان أحكامه ااعملية تى على الظواهرء واه تعالى هو الذي محاسب 
على السرائرء وعلبما مدارا ل جزاء في اليوم ال خرءفالاسلام عمل قد يكون صوريا 
غير صادر عن اخلاص وإذعان » والاعان مين قلي ستارم أعال الاسلام 
ولكن الاسلام ا ٠‏ استحسان لاعن قاق »یون فر ب الوساتل 

إلى يقين الاعان » والاصل في هذه المسألة قول اوا : ١‏ قالت 
لاع ا(۱ متا فل ل و منوا وتكن وال 
الا ان في قو , که dk e‏ و اکم و 


ااا ك ORE‏ فور ر مهای اؤ منون الذين منوا 


با لله روسو اواو هدوا بارال وسيم في سبيل 
اه 3 اولك هم مم ا لصادقون ) فقدم المباد اال دلي الم اد بالنةس ي 
عفیق صح اس وصدق ملدعه ءوقو ل( Sa‏ معنا ا 


) «»» الأعراب اسم لسکان‌البوادي دون‌سکان ادا ئن‌والفری والآیات نزاتفی 
lî‏ بي سد أسلموا في ةحط وحاعة لعصدق علرېم ا ميلو ون م جسن إا 


۳4 الاتقا قفي سبیل انه أولآبات‌الاان 


وي هدا الشاهد ية اہر الناطقة بأن بذل ا لمال على حبه بالاختبار أول 
ابات الاعانءو ليه إقاءة الصلاةوإيتاء ار كاة ااي مجبيما إمام ااسامين وساطانم 
بالالزام » ويها ساثر أمهات القضائل ومعالي الاخلاق ء وقول تمالى(۷۷:۲٠‏ 
لس لبر أن ر وجوھ کے" قبل المشرق وارب و لکن الب 
من امن باه ايوم آلا خر والملاكة وآلكعاب وألنيبين 


o 
س‎ e 


وای امال ل حه 9 ي الل و السا ی و الان و ن 
السبیل والسائاين وني اقاب وأقام الم <ة واتى الركاة 
ا اده إذا اهدو اءوالصتار ن ف الما سام لاء 
و حين ابا س اولك الان اوا كھ ا 
وني قوله تمالى ( وآاتي امال على حب ) قولان (أحدها) أعى امال وبل 
عل حه إیاه کقوله ( لن تتالوا ال حى تفقوا عا حبون) (والثاني) 
ان الضمیر في حبهلله تعالی كقوله و ن الطعَام عل 2 ا ) 
و يتما وأسير”ا) أي حب الله تمالى . ود بيان الذروة العليا من تفضيل 
حب الله ورسوله على المال وغیره من متاع الدنیا في قوله تمالی ( ۲٤:۹‏ قل إن 
کان اباو وآبتاو وإخوا نک وآزواجک وعشير تک وأموّال 
اتر فمو هاو جارة شون کتادھاو ٠‏ سارک ن ترصو نا اح لیک 
من آله ورسوله وجماد في يله قفرتصوا حت جا ني ا بره 


سے 


واش لا مدي القوم لاسمین ( 


ومن الا يات في تمضيل المؤمنين المنفقين على 2 وتغاومم ي ذلك قول 


كثرة ذ ك الانقاق والصدقة والركة في القران ٠٠١‏ 


س و 
| 


٠ ۰ = a سم“‎ e 
ستو ى القاءدون من الوه نين عبر ولي أاضرر‎ Yo: ( مال‎ 


وا لجاهدون في سيل الله بامو ام وآتفسمم c٠‏ فضل اله الجاهدين 
e‏ واتسبم على القاعدين در جة E‏ وعد الله e‏ 
سے ?7رت کے ا 
رات لسرت والازش ۶ ا لآ توي بک 0 
ا وليك أعظم م٥ن‏ ال ا اعد 
وتقا لوا ( وکل و ال أ TT‏ ال به 
وقد ذ کر انفاق مالي وجوه البر والمبر من أمرونعيووصفنيعشرات 
من ا الک الک » وكذاك ک اأأصدوه وما دصر ف منپا من دوم ل ووصب؛ 
وكذلك از كة » وأبلغ من ذلك التعيبر عن التم. 8 N‏ ا٤ر‏ اض ا 
تعالی ووعك ممر صه بالمضاعمة له 
ومن الا نات البليغة في امرغيب فيه ومضاعمه ثواه»و بیان اداه عشرون 
ا اا سوره المقرة يمن اا مانزلمن أل ران بحاام | اوت دالشدد 
على کل ارا و ,احا س ا ۲A۱ —- ۲٦۱‏ ّ مسەر ها ٥ن‏ حر ءالتفس۹ر الا «( 
من الملاء امسن ان و اأشعوب الاساامة ف هده اف رون اللاحرة ول 
ف الشعوب الو ن بهي ردا ا لgالاجپاد‏ ی سبيل اللّهالذي : ظط ا 
وناز به ملک م وتملو ب هکله الله تعالی يېم ٤م‏ في غبرهم » وني طرق البر ااي 
ترتقي مہا أمتم » وتكون -<يجه ةه على سار اا ٤‏ قصل دم على سار 
الادبان»وحاجة الام إ1 ەلا اذا لضارة من ینہ عاد ا1 ال واستذلا هم لاملایين 
من الشر به ¢ ومااففی أيه نه منفو فی الشوعبه الد ضة والاد ةا اشارا بھافمالي 


)١(‏ وراجع کامة اال في الجزەسن ٠۰‏ و ٠١‏ وغرها 


۳۹٦‏ الخحقوق المقر وض و اأخدوبة ف الال 


القطب السا بح 
(فالحقو ى المغروضة والمندوبة في المال والاصلاح ال الى فيالاسلام). 
ودءعدت تسر وله تعالی ) ۳:۹ مر أمو اهم صد فة 
تررم ور نک فوا ند ا اوا وه والصد e‏ 
من حا اناس 4 وما له من التا در ف الثورات والطروب والسباسة وااعمران 4 
وغلو بعض الاعات في جعه وادخاره وأنظمته واستغلاله » واستماد الالوف 
وألوف الالوف من البشر به » ويدعون ي عرف هذا ااعصر بالرأسماليينءوقيام 
ماعات ری بالدعوة ا | بطال الَا م الدو ليا می NNE‏ “٤وو‏ م نظام ار 
اني ا ا باسميين وم بين هدن إلف رهن . ن اججاعات. 
ع لست ان هده الفتن‌وما تنذر الال ره من ا اب 4 والدمار لاعلاج هما ! ل 
تاع هداره به الالام ٤‏ الاصلاح الاي 4 ولخصتأصول هذا الاصلاح يأر لع 
عشر صلا ي ( ) افرار الد مه الشخصة وعرع bi‏ ارال الناس بالباطل 
(۴ عر ار با واتار )۳( نم جەل الال د | وله یں الاغشاء(٤)‏ الجر عل السة پاء. 
في آموام حت لا ضعو ها فیا ا يضرم ويضر أ متم )٥(‏ فر ض از كاه ف أول. 
الأسلاموجعلما اشترا كةمطلقه باء ا الوجدانلا کراہالکام»واماتکون کذلك. 
حیث لاحکومة ولا دولةللالام(٣)‏ فخا دد ا والمحىكومة با زٍكاة 
المحدودة اربع العشر ف ی امعد ن وااتج تحار ةني کل عا eh‏ عام مادام الأتصاب تاماءو با لعشر 
ونصف العشر في غلاتالزراعة اني ءايما مدار الاقوات أو مطلقا وز كاة الانعام 
امروفة ء وقاتتي هنالك ذ كر امس في الر كاز وهو ماينبش من الال المكنوز 
القدع والمعدن(۷ فرض نفقة الزوجية والقرابة(۸) إ جاب كفاة المضطر مكل 
جاس ودن وضبافة ای راء )٩‏ بذل امال فی کفارات لوص رالذنوب (. ° | لدب 


خلاصة الاصلاح اماي في الاسلام ۳۱۷ 
صدقات التطو ع للمحتاجين /۱١(‏ ذم الاسراف والتبذير والبخل والتقتر )١١(‏ 
[باحة الزينة والطببات من الرزق بشرطمما» لوقف رق المناعة والمضارة 
علها » )٠۳(‏ مدح القصد والاعتدال بل جا به )٠٤(‏ فضي لاي الشا كر على الفقير 
الصاراھ باختصار وکذت قد شر حت قله مصارف الز کاة في تسیر اتبا (۰:۸ انا 
الضد قات للفقراء والمسا كين) ٠‏ + 
) ع عقدت فصلا ا ر في خلاصه ا « وشي و توبه » المشتملة على 
هذه الا بات في آحکام الاموال في الاسلاء دحل في بلا أقسام )١(‏ مسال 
الد ية و الا جماعية ي ‌الاموال(۲) ااا )۳( فو ائداصلاح الاسلام 
مالي الوشرفالرجو عإلىهذه الباحث ي هذااحزء من التفسبر بغنينا عن اعاد مما هنا . 
وخلاصة القول في هذه القواعد العلمية في إصلاح ثروة البشر وجهاما خبرا 
u Ek‏ ا في کا ء واتقاء شرور التنازع عايما_ بالوازع الدني , 
والتشريم الدولي » آنا هي اي يصلح ہا ا البشر على اختلاف أحوال 
واستمدادم « سعداء ي داهم وي دم »> ولن ا مثا ي دين من 
الاديان ولا شىء من كنب القوانين والحكة البشربة » وان البشر لعلي خطر 
عظے ما سقطوا فيه من التعادي على المال ج ا الحسل ء ۰ 
دة معيدة ما دم صر وما وهي الاسلام وهدا ية اهران ( ۲ . 


EF‏ دم آله الاش rd‏ عض فت الا رض و 
Ee a e‏ ۰ 

اله دو فضل على العا ين ) 

ا لاي ی الذيعرفنا خلاصة تارخه قداهتدی وی من نفسه لنفسه‌في‌ااعقد 
السادس من عر ره - اي اعد ګر ته ا هذه الحقا نی وعلت يع 
اكتب الاهية والبشربة وانظم الدولية يأرقىعصور اام والحكة والقوانين ? ٠‏ 
واا امعقول عند م ن ومن نلاعا( ر ب e‏ ا اکن هدا وی مه 
ز وجل أفاضه على خاع یسین عنداستعداداابشر له لامحتاجون بعده إلىوحي ّ 


e 


صد ا ن إصلاح نظام الحر ب E1‏ 


المقصد الثامن من مقاصد الق ر آن 


از إصلاح نظام المرب ودفعمفاسدها وقصرها على مافيه الخير للبشر € 
ل[ نظرة عامة في فاسفة المرب والسا والمعاهدات £ 

اع ون الاحابف م اف الت روان الال واه رد وغ ا 
ا لياةءوإفضاء التنازعالى التعادي والاقتتال ن ا ججاعاتوالاقو آم سنة من سان 
الاجماء i‏ ر ورة من ضروراته قد تكون وسيلة من وسال“ ااعمران » فان 
كان التنازع بين الحتى وااباطل كان القلج لاحق » وإن كان بين الم وال هلکان 
الظر امل > وإن کان بين الذظام والاختلال كان النصر لظام » وإن کان ين 
الصاح والقساد کان غاب للصلاح ° قال تعالی في المح والباطل ۲٢(‏ : ۱۸ 
ل تقذ ف اجى عل الباطل ي مغه فادا هو زاهق) وقال مان ترجه 
المعل الذي ضر به ها ٠۷:۳(‏ فأما ال بد فيذهب جناء )١(‏ وأما مايتفعم 
الناس فیمکت ف‌الارض ) و سبق ذ کر هذه الا نه كايا( ف ص ۲٠١‏ ) 

ا التنارع e.‏ والتقاتل على الشوات الباطلة ء وااساطة الظالة ء 
واستعباد القوي اضعيف»والاستكار والملو في ‌الارض» فأنضرره کر و 
a‏ ااي اكاك » یورم القد وؤ رٹ بيهم 
العداوة والبعضاء ‏ وقد اشتدت هده الغاسد في هدا الزمان » حى خبف ان 


دیع هرا العمر اناا يوقٽ صر 4 عا اس خد و وسال 


,سف ن ٠‏ کت ا ر e‏ 


#١‏ (الزد) بالتحريك ما دون فأ على اسيلأ و القد رالني تفورمن‌الغثاء والرغوة 
و(اجهاء) الم ما بقدفه الوادي او القدر من جوانه عند امتلائهمن ذلك وهو ما 
لا شع فيه» وأما إبلز السيل الذي رسب منه وإبريز الصائغمن الذهب الذي توقد 
النارعله لتصفيته و هوالنا فع للناس (فيمك تف الارض )و يبقىفي بوط الصا خ٥‏ دوتقته». 


ا خطر الا ستعد اد لاحر ب و الدخل ف العاهد'ت ادو له 


التخريب والتدمير > كالغازات السامة ومواد المدم والتحريق تقذفا الطيارات 
الحلقة في جو السماءء على المدانن المكتظة بالالوف من ‌الرجال وانذساء والاطنال» 
فتفتام م ي ساعه وأحدة أو ساعات معدودة 

وعد حارت الدول الر مه هف تلاي هرا ا لطر < ن آشدهن استعداد؟ 
الحر ب بالاساطيل المواتة واأمحر نه وا لت دمر و ره الامو ال 5 سشدهن 
وا اة ا اة جیما نواع القتال » وعمرانبلادها الحصنة بأحدث 
وسال الوقاية.» و ترى دهاقين ااسياة في كلءنها بتفاوضون مم قرام وضع 
نظام لتفر برااسلام» ودرءمتاسدالخص اء ععاهدات قدو ماءوآمان يتاسو ماع 
ES‏ : ٍ 
N a‏ خا سن» او شضون ف اروا متاو امن 4 ویعودوں اى مله عادعىن 


اعجوبة القران يساد معاهدات الزمان 


وود بين الله عالی في ک تا به سلب هده اة عاو حد نا مھ داقهی‌هذ اند ل 
الاوربية باظبر م کن EN‏ ع ب ااھا اه ه الان نزل‌هذا الان ف عہدھ کا ل 
فیهولاء ء الافرنج دون عبرم وھو٥٨ن‏ عا ی الف ران فی له و معنات 6و2 دك 
° لعدالاءر بالا اء ء عهده ءوالنحي عن نقته ١ ۱٩۹(‏ ولا تکونوا کالني 


نەت ر لا (و لے قود e:‏ \ تتخذونا ¢( ١ Ki - il‏ کون آمة 


: 
N EEE EE‏ ت کا د 
ا اء اني شض عرز ما من لعد وة رمه فض | dl‏ ( وهو مع کٹ ) 
الکسر ماتقض لیغزل مرۃ آخری » حال کو نکم تتخذون عہود؟ دخلا بک 
«والدخلبالتحر يك الفساد واغش‌ الى الذي ,دخلف‌الشيء وماهومنه»لاجزأن ٠‏ 
کون امه ار یوار دردلار تارمل وافری اسر شال سا ار 
وام ادان معاهدات الصاو التاق سن الام جب ا ص“ ما الاصلاح 

١‏ والفكل والتاواة فتبى على الاخلاص دون الدخل والدغل الذي صد به ان 


قواعدالحرب والسلامف‌الاسلام٠)‏ قتالالعتدين ‏ ' ' 


حكون‌أمة هى أرنى فعا وأ كثر عددا وحعا من الامة الاخرىء وهوماعليه هذه 
الد ولي جيم مماحدانهاولاسما المعاهدةالاخيرة بدا لمرب المامة (معاهدةفرسايل) 
ولو طابوا احرج والسلامة من هذا الخطر لوجدوها فى دين الاسلام » فهو 
هو دين الحق والمدل والسلام » وهاك بعض قواعد المرب والس في فی القران 

- آم قو اعدالحرب والسلام دين الاسلام»و ا ن{ 

قد استنہطنا ا سورة الانقال ۲۸قاعدة من القواعد الحر بية العسكر نه 
والسياسىةنىااة قتالوالصلح والعاهدات جانا ي الباب الساإم من خلاصة تفسير 
السو رةو أحانانيتفصيابا عى تفسير الا ياتالستنبطة مم اء استنبطنا من ابات سورة 
التوة(۳)قاعدةحر! ةا کثرهاني‌المعاهدات وو جوب الوفاء ما وشرط نبذهاءوفي 
الهدنةوتأميز المحرني للدخولقي ار الاسلاء- و ۰ حکا من آحکام! مرب وال رة 
سر دناهاقيخلاصة تفس رهذه السورة* کته ببضم قواعدمنهاومن‌غیر ها من 
السوريلان امقام مقام إراد الشواهد المج لة عل أو اعالاصلاح الاسلاي منالقران 
للاستدلال بەعلل أن حملت هذه ااعاوم لا يعقل أن تكو ن کاہا من اراء مد اني 
الاي الذي عاش قبل النبوة عيشة العزلة والانقراد » إلا قليلا من رعي الغ ني 
الصبا والتجارةني الشباب» وقد قصرت عن كل نوع ممما كتب الاديان الالميةء 
وكتسال.كة والقوانين‌البشرة ءفنقول: 

إالقاعدة الاو لى في الحرب المفروضة علىالاعيان ) 

ورد الامر بقتال المعتدن لكف عدوان مو لاسباي من درءالمفاسد وتوطيد 
الصاطمقةر نابالنميءن قتال‌الاعتداء واا و ۶ ا ۱۹۰ 
وقا تلو في‌سبیل الله الذن قاتلو نکم ولا ر »ان الل عب المعتدين) 
وتعليل النهى عن قتال الاعتداء أن الله تعالى لاحب المتدين طاق دلل عى 
أن هذا تھی تک غبر قا بل انسخ» ومن م بنا ي تفسیرهذالا ٤‏ من جز ء التفسير 


(«) تراجع في صن ۱۲۳ و۱۳۹ س ٤٤۱ج‏ ۱۰ و 


اا کانتغز وات النی کاہادفاعالااعتداءفما 


الثاني اوت اني ا للكقار کان ت کاہا ا لاس فباشیءمن‌العدوان 4 
٤‏ فصلت تسیر اة اشم ٣ن‏ سو رت اتو به ان فتال ر اأعر ب ولىك 
عپو دم لود قتح مکة کان حار باعل هذه الها عدة٤مم‏ كون‌سياسة الاسلامفي‌ااعرب. 
غور سیاسته في سا رالاقوام » من حيث إرادة إسلاءمم باختياره وإ بطال ما كانوا 
عليه من الشرك غير المقيد بشر ع متبع » وإرادة جعل جز رمم معقلا للاسلام 
وحده على اتساع ا مع غرم باٍقرارم على اوطامم واديام م 

و بينت فيه أن بعض الصحابة كان قد ل عايهم نبذ عهود ا مشر كين القت 
ا E COP a O a‏ 
e‏ ااي ا کی e‏ 
وقال( الاتتاتلون ّا تکثر ما er‏ 2 ارول 
وم N‏ ا ٣ر‏ 2( آي بالفتال م فض العد ىم العتدون( (١ ١‏ 

واعا اشتبه عل الغافلين الأ مس ما کان في بعض العْزوات والسر ایا من د. 
الین م | ذاهاينعن‌حالة الحرب بيهم وين‌المش ر كين باعتداء ا لمش ركين‌الاول 

ستم‌راره r‏ بکون في کل مع رک وکل رکه 

وهذا الذي كان في | a‏ ا أول الاذن 

اسلینبالتالوحوقولت a ۲ E:‏ 8 م لون 
بام i‏ وان الله ه ذصره لقدر ٤٠‏ الذن خر جوا من 
1 عو 3 E‏ س 

ديار م بغير حقإلا أنيقولوار ااه )وتتمةال بات ني القاعدةالثانية : 

u‏ العمد الذي عقده النبي عة معمم في ‌الحدية في أواخر سنة ست 
لهجرة وعزم على فتحمكة اغات تزلت سورة الممتحنة )٠٠(‏ فيالنهي‌عن ولابة 
ار كن ٤وا‏ اتر بح بأن‌النهی‌خاص لذن قاتلوا ال1ۇمنىن وأخرجوم من 
وطهم لاجل دم ؛ و س عن موالا هم ومو دهم دون البر والعدل الى كل 
مشرك . فتأمل‌الا بات ۷و۸ وه 4 


الماعدة الث نه ف ا ص من الب و لامجتي TIT‏ 


لإ الةاعدة الثانبة في الغرض من الحربوتتيجما £ 
- وهي أن تون الغابة الامجابية من اقتال = بمد دقع الاعتداء والظل 
واستتباب الامن س اة الادبان كا وعبادة المسهينله وحدهوإعلاؤم کل 
ومين دعو له»و یذ شر يعته »وهي في مص ل ة الیش ركام > واسداء ا حبر اام ء 
لا الاستعلاء علييم والظل فم » وااشاهد الارل عله وله تعالى بعد ذلك الاذن 
الذي تو ناه آ قا ۲۲ : ولوللا دن ا a‏ 
دمت صوامع وع را ساج کم ر فيا f‏ 
الله کثیر اء ولینصرن ا من ر ke‏ اله لةه ڪزيز ۹۹ 
ا ِن ماھ في الك رض أقاموا الضلاة و اتو E‏ 
بالمعروف ونوا عن المسكر وله » عاقبَة الا مور ) 

و رفي تمليل إذنه فم بالفتال الو اا اموز( ار ا 
معتدیعلیم اپ نأوطانم و موا لا جل دینېم وإعامم» 
وهذا سبب خأاص مم بس ميه الشخدي والوطى أو لاني والدنبوي 

وقد حعلانا هده العاية للفتال قأعدة مستملة من ا سورة الانقال معمرين 
عنما « محرة الدين ومنع ون ات ه لارحاعه عن د نه » و استدلاناعاپا 
بقوله تعالی (۸ : ۳۹ وا لوهم ˆ حت لا تكون فتنة ويكون الد ين 
کله لله » فاون ا أفان الت ME‏ ا ن 
ا المسمىن بکل ما قدروا عله من الايذاء والتعديب لاجل ردم عن 
دینهم » وأما السامون فل يفعاو اذل ك نيالم در الاول ومن عساه شذ عن‌ذلات قليلا 
بعده فقد خالف حكرالاسلام الذي حرم الفتنة والاضطاد والا كراه في الدين . 
وشرع فيه الاختيار بل جعلهشرط اأصحته 


۳۲4 غاب الاسام من الب وفتح اباد 


( ثانا ) انه ولا إذن الله اناس بثل هذا الدقاع مدمت جيع المعا بد اللي 
و فیہا اسے لله تمالی آتباع الانبياء كصوامم العباد وبع النصارى وصاوات 
اهود « کناېم» ومساجد المسامين» بظإعباد الاصنام ومنكرياابعثوالجزاء ‏ 
ولمعابد أهلبا وكذلك كان ٠.‏ 
( فان قیل )ولاذا ل قر الاسلام ا مشر کن عل دنہ م کا أقر الهو دوالنصاریى 
والمجوس ؟ ( فلت ) ان الشرك الي كان عليه المرب ل يكن دين مبنياً لىعبادة 
اله ومصلحة عباده كساثر الاديان حى اني خالطما الشرك ٠‏ فام م وكونوا 
ومون با للعث والراء ع الاعال ف ال تعالی على قاأعدة « اا 6 
وان را فر « ولا کانوا يدینون اله تعالی عمل الصالماتوعرع اک ات 
واضول الددن العامة قوله تعالی. ) من امن بالل والبو م الا حر وعمل 
E Tt‏ ەە سك هه کک 6 و 
صال حا فلم أجر م عند د ولا حو ف عليېم ولام ڪز ت( 
( ثاثا ) أن بكون غرضهم من لمكن في الارض والحك فيا إقامةالصلاة 
از كة للا تقس يها عن الفنحشاء والمنك کا وصغها خال وال ر ية للا فرغل 
مر آفبة الله وخشيته وعحبته- وإيتاء الز اء المصلحة للامورالاجياعية والاقتصادة 
والامن بالمعر وف ااشامل لكل خير ونفع للناس - والنمي عن المنكر الشامل 
لکل سر وصر بلحق صاحره أو غبره مرن الناس ) 
أن جميع الدول الر ية تدعی عض هده المقاصد العالية في حروما راء 
واتغاء لسن السمعة»ولكن أفعاها تكذب دعاوہہا کاپاء ولاسمااانهيعن اکر 
فهي تيح للناص ‏ الد ين ۽ كنبا القوةا لر بيةفي بلادهم _ جيم انكر ات والفواحش 
الي تقسدالاخلاق رالا داب وروا بط الا جماع. بل حول ینمو بین العلوالمهذرب 
.والصلاح بقدر الطافة » إلا تەلم اعا وتاربخ عظما ودیاة شعبماءلاجل هدم 


القاعدتاأن ٣‏ و٤‏ إشارالسل والاستهداد اتام للحرب Yo‏ 


مقومامم الماية وا موميةحتى لاير جى هم النحاة من رق الاستعاروذلهءلا ليكو نوا 
ا لماع ايى امل واللُروة وااعزة والقوة »كا هو معروف في جميح 
المتلكات والستعمر ات الاوربة » خلافا )ا كار عله المسامون الاولون 
ف فتو حم اهن 

القاعدة الشالثه إإيشار الس عل الحرب ¢ 


هده القأعدة مبنية على القاعدتين اللتنن قبلها أذ عل مما ان المرب ضرورة 
بتتضيما ماذ كر فيمما من الصا ودفع الفاسد » وأن الس هي الاصل التي £ 
ن يکون علم! الناس » فلم ذا مرن انه ایثارحا عل ا لجرب اذا جن العدو اء 
ورضي ما > والشاهد علیه قواه آمالی(۱:۸٩‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح لا 
و وکل على الله نه هوالسّمیع العلم ) فراجم تفسیرها ني ص ۹٩۹و١٤٠‏ 
ا و 


ل القأعدة الرابعة الاس تو داد التامللحرب لاجل الارهاب الما نع ا { 


ار 


إذالذي بج ب أن د كون عليه الدولة قبل المرب هو إعدادالامة كل ماتستطيع 
من أ نواعالقوة الر بية ومن رباط اليل في كلزمان#سبهعلى أن يكونالقصد الاول 
من ذلك إرهاب الاعداء وإخافمم غ 
أوعلى أفرادمنماأومتا ع أومصلحة ها حى في غير بلادها . لا جل أن نكون آمنة في 
عقر دارها » مطمثنة فيح با ودا امو اا »وهذامايسمىفي 
ت رفن االمصر بالسلالسلحة أو والتسليسح الام ی» و تدعیه الدول العسکر به ll‏ 
وخداعافتکذ ماعا اء ل کن‌الاسلام امتاز على الشر ال م كما أن جعله دينامفر وض 
فقید به الامر باعداد القوی وا! e‏ قوله عز وجل ( ٩۰:۸‏ 
وأغدواا م ما طنے"» بن وة ومن رباط الیل ر رهبون به عدو 
الهو i‏ و )فر اجم تسیر ھا ص ٦۱‏ ج . ١ضا‏ 
۷- وحي 


Y1‏ القاعدة الخامسة الرحة فى المرب 
إ القاعدة الخامسة الرحمة في الحرب ¢ 
إذا كان الغاب والرجحان في القتال لامسامين اإعبر عنه لاان ق 
الاعداء » وأمنوا على أنفسمم ظور العدو عليبمءفالله تعالى بأمرم أن يكوا عن 
لقتل وبکتفوا الاسر لم خیرم في الاساری إما بالن‌عایمءباطلاقہم پیر مقابل ء 
وإما بأخذ الفداء عنهم » وذلك نص قوله تعالی في سورة جد ما ET‏ 


فاذا ایم الذين كر وا فضمرب ار قاب ٠‏ حتى إذا | فش دوا 
الوثاق فاا متا بم ولا فداء حى تضم ار او زارا ؛ ذلات ولو 
دشاھ اه لا ت ممم “و اکن کک بمضکے عض ( الا )و قر 
او ردناها و بنا معناها في‌تفسیر ٩۷:۸(‏ ما کان ل MES E‏ 
حی ی بیشن في الارض ) الا ,ة(ص ۸۳ ج ٠١‏ ت 

لإ القاعدة السادسة الوفاء بالمعاهدات و حر الخانة فما ۽ 


سن 


وجوب الوفاء بالمهود في المرب وااسل وعرع الخيانة فيها سرا أو جرا 


AD 


كتحرع النيانة في كل أمانة مادة أو معنوبة منأحكام الاسلامااقطعيةء وال إت 


)١‏ أذاعأعداء الاسلام ةا نوا به عليه ان معنى هذه البة ان القرآن يأر 
أتباعه أن قتلوا الكفار حي لقوم حتی إن لورد كرومر الشمير الذي کان عمد . 
الدولة الريطا نية بمصر ذكر هذا في خطبة له . و إ اال بةفي لةاء الأعداءالربين 
قي القتال ء والكفار في شرع الاسلام لا اُصناف: حر بون وتعرف اكام | 
من هده القاعدة وماق لما - ومعاهدونو يعرف بعض ا حکامہم ما بعدها » وهنم 
الستأمنون > وذميون وهم الذين بدخلون في حكم المسامين وقد تقدم ان الاسلام 
يسوي بينمم وبين المسامين في ج آحکامه القضا يةوا لسياسية و وجب جا يتهم 
والدفاع عنهم حت بالقتال أن بعتدي على دينمم او أ قسہم أو أمواهم 


ا قاعدة اأسابعة المر بة غا للقتاللاعلة له 


في ذاك متعددة محكة لا تدع الا لار باحة تقض العمد بالياة فيه وقت وة » 
وعzده‏ قصاصه ورف جلك امکان رمه الىل «منہا» قر له ل ) NE ۱٦‏ 
» که ,اء ۾ ~ َ  “‏ 
و و دو | مېد الله إدذا ماهد ولآ هضوا الاعان LE‏ کہدھا )الا َه 
جمم بين الامر بالاياء ما واانهي عن قضها م أ كد ذلك بالثل البليغ في قوله 
(۹۲ ولا تکونوا کای نقضت غر هأ )وقد بيناه ١‏ نفا في مقدمة هذا المقصد«ومها» 
أنه وصف المؤمنين الابرار وله في اة المر (۱۷۷:۲ والموفون بممد اذا عاهدوا) 
وما « اهعاب اود الد ين نقَضوا عېد همع زي ا وجعامم من شر الدواب 
٠۰:۸(‏ و١٠)‏ «ومنبا» أنه لا أمى بنبذ عهودالمش ركين الذين نقضوا عد النى 
والمۇمنىن اش ممم ا ی ویم اأ اھ دار وأحدة وھا ل (۹: الا اذ ل e‏ 
٥ں‏ ال ٠‏ ی ۳ موک شا ول ظا هروا e‏ فا اموا م 
ا عد ا > وعد "رسوا نادنم نالحد ا ۱ راما اس4 اموا 
لكم فاستقيوا هم ءإن الله عب التقين ) و بلغ SNE‏ 
اه 1 2 8 ا 8 0 eT‏ اص کا على ا هدن 
لتا من الکقار کاقال في غير الما جر بن منم (۷۲:۸ وإنر اس تنصروك في الدين 
A :‏ 1 ا ٤‏ 
فملیگ النصر إلا على قوم بینکم ویینہم میاق )(۱) فېل بوجد وفاء 
بالعهود أعظم من‌هذا في حكومة دبنية بامر الله تعالى ؟ 
ل القاعدة السابعة ال جزبة وكونها غابة للقتال لا علة ¢ 
ولت ف س۹ر فو اه ل ٤‏ فتال آهل الكتابمن اة الجزية( T5‏ 
3 ر 0 ۰ ۰ 
حتى إمطوا الجزية عن بدر وه صافرون ) مانصه: 


( ۱ ) راجع تفسیړها في صفحة ۱۰۸ ج ٠۰‏ تفسیر 


حكة ال رة حر اء ع اجار ۳۲۸ 


هذه غاية للامر تال أهل الكتاب نتهى ما اذا كان الأب لاء أي 
قاتلوا من ذكر عند وجود مأقتضي وجوب اقتال کلاعتداء عا NE‏ 
اض 5 و فتنتک عن دیک ١‏ ع آمننکو اام م وحر له ge‏ ٴ 
کا فعلل الروم فنکان سببا لغْزوة تبوك» حت تامنوا عدوامہم باٍطائکم الرية 
يالا لین ادن قدت بها فالقد الاول م وهي ا دکون صادرة عن دد آي 
قدرة و سعةفلایظلهونولارهقون. واثاني لک وهوالصةارااراد به خضدش وکت ږ» 
والخضوع سياد نم وحککم٤ر‏ دا یکر ن دسر السبیللاھتدا مہم إلی‌الاسلامعا در وله 
من عدا وهدایتک فضا اي پرو ن مها اقرب ‘هداي يائ مء ٠‏ 

فان اسو اعم المدى واامدل والاحاد ءوإن ليساموا کان الاعاد بينكم ونیم 
بالساواة في العدل وم بكو نوا حائلا دو نها في دار الاسام والقتال 1 دون 
هده الاسہاب تي ل و ه عینیا اول بن لتحي با عطاء اجره ءومی 
| الحز به وحب "ا ّ میم وج امو الدفاع عمو حر ~e‏ ید به بالشروط 
تي تعقد بها الجزية »ومعاملمم بعد ذلك بالمدل والمساواة كالمسامين » ورم 

ظ ہم 9 إرهاقم بشکایقهم ما اترو لان وون أهل‌الذمة لا نکل 
هده الحقوق تنکون هم مھتھی ذمة الله ودمة ا E‏ وأما الدن يعقد 
ا يننا و بيېم لېد ا درف به کل‌منا وم: ېم باستقلال الا خرفسمون 

بأهل العہد والعاهدن*“ 
حكمة الجزية وسببها وما سقط به 


el‏ به في الاسلام تكن ع کالضر ا٥‏ ب الي يضما الفا حون على 
من تغلبون عايېم فضلا عن المغارم تي برھقونېم اء واعا ھ ل 
ماتلزمه الحكومة الاسلاميةمن الدفاععن‌ آهل الذمة وإعانة 5 َ عنم آي 
حميهم من يعتدي لیم ک بعلل من سيرة افا سارل الله ا ا وم أعل الناس 


(«) راجع‌القواعدي ۹ص ۰ ۲ ۱ و۱٤‏ ۱ج۰ ١‏ تسیر وماحیل‌عابه من الایات 


سەر ةا صد ابه ی ال اخ ره وردها ) ۳4۹ 


vam ^ 


عقاصد الشريعة وعدي تنفيذها . والشواهد علىذلاك كثيرة أوردنا طالفةمنها 


E 
«منپا» ما کتبه خالد نن الولید زي اله عنه لصلو ا بن سطو نا حا دحل‎ 
ال أت وهو » ا من خالد ن الو ليد لصلو با بن نسطو نا وقومه › انی‎ 
عاھدتکر على ا ا ف را ا ا‎ 
و مده اني عشرة في صفر » أھ وهو صر دح ي أن از به حزاء عل المنعه‎ 

والجابة تدوم بدوامما » وعتنم بزو اها 

SDT NTT‏ فيفتوح البلدان والازدي في فتوح !اشام 
م رد الصحابة «رض» لا كانوا أخذوه من أهل حص من الجزبة حين اط 
إلى ر کہ ضور وقعة البرموك ب مر آي عبيدة «رض » ود صرحو اه م 
قد أخذوهاجزاء منعتمم فو جب ردها لاءيجز عن‌هذه النعة . فعجب آهل هص 
نصارامو ہو ده شد العح بهن رد الف عینأموا لم الي ودعوا م باانعر عل الروم 

فظہر ا ذ ك ر نا ان الا الام حرم حرب الاعءتداء وا اظل » وقەمر حربه . 
الدفاع على دفع المغاسد وتقرير المصالم العامة اثر جعلماضرورة مدر بقدرهاء 
وأن السلام الصحيح الشر بف لا عكن عتع العام به إلا بمداية اا > ووضم 
قوانين الحرب على فواعده 

ومن 2 ٥ل‏ هده القواعد ر أى | نه سبق ی الاسلام الى مثلپا دن من الادان» 
ولا قانون دولي» ولا ارشاد فاسقی أ او آديي» ولا تعته يا أمة بتشريم ولا عمل» 
أفلیس هذا وحده دلیلا واضحا لدی من یمن بو جود ربابشر علم حکے ا 
عدا العرلي الاس قد استمدها بوجي نه عز وجل » وان عله وذ کاءه ان 
ليلبغ هذه الدرجة من‌العل والحكمة هذه العضلات الاجماعية بدون هذا الوحي؟ 
فكيف إذا أضفنا اليما ماتقدم وما أي من ا لمارف الالمية والادية والاجماعية 
وال نباء الغيبية وغير ذلك من دلالل نوه ج ٠‏ ) 


أ اغ ا E‏ 
ا : س گم وډ ص 


ہس یو ن ر 


امقصد التاسح من مقاصدالقرآن 


( إعطاء النساء جميع الحقوق الانسانية والدينية واأ نيه ) 


کان النساء قبل الاسلام E E‏ عند مع الام وفي 
جع ISN E E a ok‏ 
ده دوه ٤‏ خاعم السسن د عاه ۾ أفضل ااصلاة وااسلام ء فاعطی ا ء بکتابه 
الذي آله عاه » و سنته اآی بین ما EEE‏ والعمل » جيم 
الحقوق الي أطاها لار حال» الا ما فتضبه اختلاف‌طبيعة اأر اة ووغائع! الأسو ية 
e‏ مم مراعاة تكرءا والرحة ما والمطف علا » حتى كان الني 
ا ي قول« ما أ کرم ناء إلا کرع ا إلا لئے»روا a‏ 
من حد ث ث علي کک 8 و حه 
کان کار وو اله عم ترون ما أصلحه الاسلام من 
فساد وظل ورذللة في الامة العر ية فيكمرونه كارا و عدونه مندلال بوة هد 
اط إذ ل يكن تاز علمهم قبل ألنبوة بشيء من العا ولا ابلاغة ء بل بالاخلاق 
وسلامة المطرة فةط ء ولذلاك كان عر بن لطا e‏ الک ر والنقذالا کر 
لسبأاسة الاسلام وهدي د من مر لهه ف ا چ وال دل وادارة شون 
الشعوب مول : اعا تنةض عری‌الاسلام ءروةعروة اذا نشا في الاسلام من 
ف a‏ . ولو كان رفي ايله عله و قفا لی تواریځ الام ا 


أ 
لمل أن ماجاء به الاسلام اعا هو إصلاح لشئون اشر کافة» و ایہم وکتابم» 


4 
همجيېم وحضر مم ٬‏ لاي شيء واحد بل في کل شيء » واتي آشیر هنا إل آم 
أصول الاصلاح النسوي الي طا یکتاب وسبط في حقوق‌النساء في الاسلام 


حال النساء قبل ‌الاسلام و حقوقین‌فیه 

ا ممدمته حاهمن قبل البعثة إلحمدة عند آم الارض اجالا بقولي : 

ONE yg EE‏ نت نکره عل‌الزواج 
اہعاء > وکانت ورت و برت » وکات لاكولا علاك » E‏ | 
الدين لكو نبا حجرون عايما التصرف فما علكه بدون إذن اارجل » وکانوا 
رون لازوج ای ی ی التصرف اها من و 2 وقد الت الرحال ٤‏ تعص 
الاد في كوم !نسانا ذانةاس وروح خالدة كالرجل أم لاإوفي كوبا تلقن الدين 
و تصح 2 امبادة م ااری ك ا كرتن الا خر ة آم لا 
فقرر أحد الجامع في رومية انما حيوان جس لاروح له ولا خلود » ولكن جب 
عليما العبادة والخدمة » وأن ک مها كالبعير والمكلب العقور لمنعما من الضحك 
اكلام ا الشيطان » وکانت ا ءظم الشرام تبيسح لاوالد بيع بنته 
و کان إءض العرب رون ان الاب الم في قتل بنته بل ي وأدها «دفهاحية» 

اشا . وکان مهم من بری انه لافصاص علی‌اارجل في‌قتل المرآة ولا ديه 8 

وكتبت في مقدمة الكلام على حقوق النساء المالية في الاسلام مانصه ٠‏ 

« فد ا بطل الالام کل ما کان عله العرب والعحم من حرمان الساأء من ) 
ن 6 قات هن حی اللاك بأنو أعه والتمرف انو اعه الأشروعة ¢ 
فشر الو صبة والارث هن كالرجال » وزادهن مافرض هن على الرجال ن 
ر e‏ انمه ع الاو اولادها وان کانت غنه ¢ وأعطاهن حی ت 

والشرا ء والاحارة وأهية ا و دلك ٠‏ ويليع ذلك حفوف م 
باه ها كالدفاع عن تسا بالتھاد مي ويره مه e‏ ا 
) واني ي اس من اك الكتاب ااال < مه 3 لالاز 


TY e EA . E 2 


(۱) کان بعض البشر من‌الافرے وغبرهم بعدون‌الرأة من‌الميو ان الاعجم 
من الشياطين iè‏ و 8 ال lL‏ و میم ا ل دللک اء کېل ا تلو 


دایم امثال قول اله تمالی e E ir: :٤۹(‏ ن د کروانت 


الإ û‏ وقوله ) N:‏ لاس 1 ادیک الذي e‏ من 


تفس واحدة و خاق مہا زو جیا وی متہا رجالا كيرا وء ) 

کا عض البشر في أوربة وغيرها رون ان الر ا لا صح أن کون 
ھا دن حت یکا نوا حرمو نعلا وة الك الفدة را اء الالام خاطٰب 
بالتكا ليف الد نة اأر جال و النساء معا باة بالۇمن منين وا مۇمنات» وال سامين وا مىامات» 
وال بات في ذلك معروفة . 

کان ال مو ا محمد خاع النببين ما امرأة وھ ىزو جه خدج بنت 
خوبلد ( رض ) وقد ذ کر الله تعالی مبارعته را لأساء في نص القران ٤‏ م 
الرجال با جاء فيا - ولا جم اا قو م وة ا ر وو 
امراة هي حقصة ام الأؤمنبن وظل عندها من عهد الخليمة الاول آي بكر اادد 
الى عهد الخليقة اثالث عمان ( رضي الله عم ( فأ خذ من عندها واعته دوا عله 
قي نسخ المصاحف الرسمية الي کتبت وأر سات إلى الامصار لاجل الس عنيا . 
والاعياد علا . 

(۳) كان بمض البشر زعون ان المرأة ليس نها روح خالدة ET‏ 
إلرجال المؤمنين في جنة اانعم في r‏ 5 ازعم أصل لمدم تدیتہا ‏ 
فازلالەر ان و ل(٤‏ :۳ لس بآما تي ليم کول ماني ي أهلالكماب: 


o” g~ 


من اعملل مو ۶| 2 ر بهولا جد 4 م دون أل وا ولا e‏ 


و 


وم ن عمل ن االات ند کر انی وهر مور س فاو لك 


E‏ !عط ءالاسلام لاه وات حفوف قالولابەمعالمۇمنین 


باخلؤن النة ول i‏ ل یر و تول( ۳ ٠۹۰:‏ فا تخاب م 
رست 


jl‏ يلا ايم ل قال منم و ا 
عض ) الا به . وفيا الوعد ال# مرم بدخومم ات کی فو عا اہر 
)٤(‏ كان بض البشر حتةرونالمر أة فلاإعدونما أهلا للاشتراكمم اأرجال 
في المعابد الديية » والحافل الادرة »> ولاي غبرها مر الامور الاجماعة 
والساسة» والار شادات الاصلاحية ET‏ بصارحېم بقوله 7ء الل )۷1:۹ 


وا yS‏ ات امم الاھ 2 E‏ إبا مروف 


Oe‏ سے 


و ھول که ن اشكر ۴ مول السلا E‏ ال ا ا 
ویسے ‏ س ١ ٤‏ ەس ارو *_ . “ت سے کے ص کہ 
ا ور 4 أو ك ار e‏ | لله * آل اله عزر 2 ( 
قات ام مثا الولابة اإطلفة مم المؤءنين»وتدخل فيا ولابة النصرة قي المرب 


واىکن الامرع El‏ هن ور اضه ه إلفت ل 3ہ کان حةاپن ه ت ٥‏ ا اعام : 


والشمراب لمقاتاين ومداواة جرحاه » وك صابن ا جاعة مم الرجال و * 
معهم » وبأمرن باأعروف ؛ وسين عن | » حتی ان و نکن 
کر الطاب فو أه یر جم عه اذا 3 > ودو الذي ر 
الرجال کالنساء 

وقد قف الله تعالى على هذه الا بة بأاعظم آبة في جزاء الفر ين جعت ين 
يان اعم ال اني واعے ااروحاني وهی (¥۲:۹ ود الله المۇمنين والمۇمنات 
eG EGE E a‏ 
ورضوان من اله اک ك هو افوز المقلم ( 


حقوق النساء المالبة والزوجية ومافمامن المساواة ي غير الرباسة ٣۲٣١‏ 


بضيتق عليہن حت التصمرف فما كن » فا بط الاسلام هذا ااظل eg‏ 

حت العلك وال الصبرف el‏ في دالرة الشرع » قال اله ل y:%‏ لارحال 
ارا ان ل وو واا اص غار 
الوالران ا ا ق منه أو 4 نصا ەفر و ضا ) 

وحن نرى أن دولة الولاإت التحدة الامي ركة ل مح النساء حق اللاك 
افر ف الا من ع دة ف عفر ادا وان ال اة الف تة لازال مد 
بارادة زوحرا ٤‏ أاتقصر فات ll‏ له وأأعقود الصا نة م وول مدت ا امسامة 
هده الخقوق مند ناراه عشر قرا ولصف فرن 

)<( کن الزواجيقبائل لدو EEE‏ صر ی هه ناس رقا اارحال 
لانساء ا اا سلام عقداً (« اا مد دا لصہ_ ا حقی القطرة 1 وں اانعس من 
اضطراہا الجاسي با ڄب ين ازوج نو : و داثرة المودة والاا له ن العشیر تین 
وا كمال عاطفة ار حة الانسانيةواتتشارها من الوالدن‌الى الاولاد > على ماآأرشد 


اقول الى( ۰ور a e‏ 


(۷) الق ر آن ساوی بن المر اة والرجل باقتسام‌الواجبات والحقوق بالءروف 
مم جعل حت رياسةالش ركة لز و جية لارجل لابه أقدرعلىالنفة وا جا ية بقول اللهعزوجل ‏ 
e“. 7 ٠ a E‏ ت 
ف‌الزوجات (۲ : ۲۲۸ وهن مشل الذى عليهن با لمعروف » وللر جال 


EE‏ ا = )کي ص 
علیہن در جه ) وقد رن هده الدرحة مولەتعالى 0 الر جال دو امول 


۳ هدي الاسلا 2م ي تعدد الزوحات 

. 7 ب ا ث o ) £ E‏ 
على الفبء ما وضل | یله بعضم على بعض و بماأنفقوامنا موا هم ) 
منه شرا ولو کیت أغى منه» وزادها | .6 اپ الل بد دقلا ا ,1 عاجلامقروضا 
عله عقتذی ااعقدحى اذا E‏ و هلز مهم مثاپا يابنايا و( أن و حلا 
وکن ياء ال أ مرو ما ع ازوج عن 5 ره ا تاوا اح مہ4 

ا وان کان روجا وطلقيا حرم الاسلام‌ذلات »و النصو ص ى هذا «عر وفة ف 
)0 کان الرجال من المرب وبي اسرالیل وغیرم من‌الام بتخذون من 
الازواج اش وا عر مەد ن اعدد ولا مشةرط عل مم فىه العدل يد الاسلام 
عليه الاقتصار على واحدة» وإعا اباح‌الزبادة حتاجبا اقادر على النققةوالاحصان 
لاہ و ون مر ورةەن‌ضرورات‌الاجماع في احوال 3 ان تکون الارلی 
عتما او | ل اياس من الل » أو کون ذات م رض مانم منه أو من 
إحصان از ت 4 ود یکون تعد د Rr‏ مصا لح اااسسان خاصه إذا کثرن ف 
ا ا ا وپ ارود کر ا لغ ت 
| ) واهيك ةرم e‏ الا و عاقب عله 4 م من مصاحه السساء 9 
ااا ان ا ان غ ةد ارجال عر وات موا اة از وجه 
وحصانتما و كقالة الازواج ومن نعمةالامومة وهل من الصاح ة أو المنععة العامة 


مرهقات برجسما في بلاد الافرح وابلاداتي | بتلیت بسيطر مم علمها أو تقلدها مم ؟ 


e |‏ مااطلاق ودل الاسام ور< تەپ ) | 


4م 


ادا ی را ادو ا 3 a SS‏ 
«حقوق اللساءيي الاسلام» ما هو مقنع اکل عاف ن لام 
ف ا#عدد هوعبن الق والعدل ومصاحة اأمشر كافة ا ء خاصة فو قدا آباحذاك 
دشر طه اشد يدوم دو جبه ( وهن ر لعته هرا تی قرول الخ عل مر زوج 
و ا ا اسار ط فی عھد کاحا عل | اقا دمدھ | تی 
ضما اذا شاءت ناء على ماذهب اليه بعضأثمة الفقه فى صحة كل شرط بتعاقد 
عايه الناس غير عا لف لنص فطعي في اللات اله ولان طا و 
علا عدرث« الشروط ان وفوا به ما استحلام به الغروج »رواهااخاري 
ف مواضع من ص هو اصحاب ااسن 

(۹) الطلاق قد بكون ضرورة من ضرورات المياة الزوجية اذا تعذر على 
الزوحن اليام حەوق اازوحه من ۳ حدود وحقوق الاحصان والنمدة 
والمعاشرةبا عر وف ركان مشر وعاعندأهل أاسكتاب والو نين من!اعر بو غبرم» 
وکان بقع على النساء منه وفيه ظا کر وف و ال ف4 
) بالامااح‌الذي! ةه امه شہ 3 داه مله قانون»› > و کان الافر ګر موه 
وعسون الالام به € ٤‏ اضطر وا الى اباحتهء فاس رفو | قهھ اسر افا مندر ا هوی 
اة ا وة و اعاال ووا طا الأ وا را اه اض من اد ت 
حك القضاة بالطلاق عند مسالل شعر رأس المرأة ووجه الرجل في إرساله أو 
قصه وحاقه » وكوي المرأة من اشتغال الرجل عا طالعته الكتب أو المحف 
ی الدار ٤‏ وشکواها من نتن راحته اعدم استیحامه» وشکوی الرجل من کار 
کلام الرأة حتى بالدرة (ااتلفون) ومثله ثور 

حعل الالام دة انکاح ډد الرحال وتعه حق اأطلاق لام ا 
على اء الزوجية با تكاةم من‌النقات فى عةدها وحابا و كولم ثبت من انساء 


۳۳۸| ا بالوالدن مع ٣‏ کا ا0 والدةوبا لبنات والاخوات 


r‏ صیراً على ما بکرهون » وقد أوصاهم الله تعالی‌فوق هذا ا بزیدهم 
قوة على ضبط النقس وحبسما على مات رهون من اسا فقال(٤:۹٠‏ وعاشر وهن 


رمم ك کے 


امروف فان کرھ: “+ وهن U‏ اہ WEE‏ شا وحمل ا 


فيه خير كشي ) وأعطت الشر ية ار أة حقطلب فسخعقد الزواجمن قاي اذا 
O‏ نالمیوب الخلقية أواارضية كالرجل وكذا اذا عجزالزوج عن ‌النفقة.. 
عات امطلةة عليه حى النفقة مدة المدة تي لا حل هما فيما لزواج » وذم الى 
م اطلاقبأن الله يبغضه لاتنفير عنه - إلى غير داك مز الاحکام اي یناها 
في تفس رالا يات المعزلة فيم وفي كتابنا الجديد في حقوق النداء في الاسلام » 
( نداء لجنس اللطيف) ٠٠‏ ا 
(١‏ بالغ الاسلام في الوصية بير الوالدىن فغر نه بعبادة الله لاکد 
الذي شا فيه حق الام جلى برها مقدما على بر الاب . لم بالغ في الوصية 
اتات وكا الاخوات » بأخص ما وصى به من صله ا 
لک ل امرأة قما شرعيا قول کایتما والعناية ا » ومن لبس ها ولي من أقارما 
وجب على اولي الامر من حكام المسامين أن يتولوا أمرهاء وقدأنبتنا فى ذلك 
الكتاب طائقة من تلك الوصابا 
e‏ الول انه E‏ ولا شرع ولا قانون في a‏ ن الام أعطى 
النساء ما أعطاهن الاسلام من المقوق والعناة والكرامة » أفليس هذا كله من 
دلائ لک من وحي الت العام ا لحك الرحمء الى تمد الني‌الامي اممو E‏ 
ى وأنا على ذلك من ااشاهدين الرهنين › ا 


ررر الاسلام لارقاب ¢ وخلادبه تاع الاسترقاق_ 


المقصد لعاشرە٧من a.‏ | ترآ ن 


3 حرير الرقة ) 
اا اا ا ف ف وت ار ل هو مودق 
الحشرات الي تعاش عيشه ت الاجماع لاون اا كلمل » فاد ا ريمن 
ری فظفرت ا وانتصرت علا فاا ٣‏ فان سلمن القتال a‏ م 
الظافر من‌البناء وجمم الثونة وخزما في مخاز ما وغير ذلك i‏ 
كانت شعوب الضارة القدبة من الصربين والباليين والفرس a‏ 
واايونان والروم والعر ب وغ رها تخد ا( NES‏ شق الاعالء 
وتعامله عنتهى القسوة والظل ٤‏ وقد آقر ته الد ا نتان ال ېود به ولف ا ٤‏ وظل.. 
ارق مشروعا عند الافرج إلى أن حررت الولابات الاميريكة التحدة رقيقما 
وار ان الثامن عشر اليلاديء وتلتما انكلرةاخاذ الوسائللنعه من . 
كله في أواخر القرنالتاسمعشرء ول یکن ع لکل منهاخالما لمصلحة البشرااعامة 
فان م فيه مصا ل خاصةو لاجنوحا للمساواة بينهم »فان الاولى لازال تفضل انس 
الا بض الا وريا !تغلب على ا لجنس الا حمر لوطي الاصلي عا یقرب من الاستعباد 
السياسي الماح عند جع الافر ج للشعوب » بل يسنبسح الشعب الا بض تعدب 
احالف له في لونه في الولايات المتحدة على کل ذنب مالا حه القانون > 
فيتخطقه دعارم من أيدي المحسكام وال وت كرون ةه اك كل 
ومثلون ه أفظم تثبل کک ا ة عقر المنود وتستذهم « ولكن النبضة ) 
المندية في هذا العہد قد خفضت من غاوائہم » وطأمنت من اشناق کریایم 0 
(١‏ آخر ما نشرته الجرائد في هذه الأيام من هده السنةا يلا دة( )٠۹۳٤‏ 


عنم أن طلبة حامعة أ کسفورد ا نتخبوارئیسا عض جاماتپ فنالا کژالأصوات 
طالب e‏ الانكازي 2 التازلة ء وار عت في نکارها 


کن اه ةه الاسلاء لاء في ع , ر الرقیقی الطر 2 الاولی 


وغہرهامن ءالافر ع المستعہ ر شمر محم اظاما و سود و rE‏ ا لون ان دموا ٤‏ 
کنائسمستعمرامم مم أبناء اباد فيآناو بون الصلاة فما 
وا ظېر الالام 4 a‏ ف وره الاح تی لکل ظلام »کان ما أصباحه من 
وساد الام | ص لعز : ری وارهاده ود ا لا طال ارف بالتدر Cu‏ 
ااي چ باذ کان ا أ حدة ا اف ر امالا جاع ابشري من اما متهن : 
باح 4 E‏ عمد اده TT‏ 4 وناج 4 مله الأ رقاء اأستەدىن 
فان الولابات E Ep‏ ا د ررت رومي | کان اعتمم ةر بق الارض لتس 
وسبلة لر ری فلامجد ھا وحور رال سا سا 3 ٣‏ ار حو منم ہو23 الى ممم ک کان 
A,‏ اوا ققد جرب اكام من الانکلیز أن 
دوا ھ۵ رری العمل اعملو له مستفابن 9ہ مک e E‏ ن “فاط ماروا أ الاذن 
۵ برجو ۶ الى خد ا a‏ اسا ھ4 ۰ 1 نلانس لمخد NS‏ والامجارم» 


5 

شرا لامر مف کرم ار فی واھطامہ 

ود شر ع اله نای لاطال ارق طر هتن : د رد دد الاس ترقاقی ف 
ا 1 EE a‏ اھدے با تدر بج الذي لاضرر ولاضرارفه 

إالطر َة الاولى) a‏ جیما DE TNR‏ 
لاضعقاء بكل وسيلةمن‌وسائل الى والعدوان»ءوقده باسترقاق الاسرى والسباد 
في المرب التي اشترط فيا ماتقدم يباه من دفع القاسد وتقرير المصالح » ومتعم 
الاعتداء ومراعاة ااعدل والر ة٠‏ | وهي شر وط ل تكن قبلهمشروعة عند الملين 
ولا عند أهلالضارة فضلا عن المك. الذبن‌لاشرع فم ولا قانون » و لست 
بالاستشناء اا تعالی شر ع لنامن هدا انوع ٣ن‏ الاسترقاق کل ا انت 
الا اتقعله معاملة هم bC‏ و رللا من المساهبن مراعاة ا لمصلحة لامشر 


۱ 


ي إمضانه أو إبطاه بآن خيرم ا i E‏ ره ا es‏ 


)0( راجع المقصد الثامن من مقاصد القرآن ص۷٤١- ٠٠١٤١‏ 


ا ا 


رد شه ع ص ارق ۱ ۲٤‏ 


عام بار به وے و احسا ا ور هه A‏ 0 ) اقرا ء er‏ 2 وهو وان و راء الال 
فداء الا نمس اذا کان ا اساری او سی عند فوممه» بس 5 ده “oy‏ 
آورد اها الھاعدة ا م من قو أعءد الج ب : ۰ Cl‏ ا حار 2 ن ا اللا 
غير مقا بل والقداء مهم جاز أن بعد هذا أصلائر عا لا بطالاستئناف الاسر اق 
٤‏ الالام » فان ظاهر اأتخير بن هدن الا الا اا ا ف 
الاسیرقای غر حار م 1 دعأارضه دوالاصال متم عند جيم الا ا الاسلام 
لاه‌آمر عا يد ولي عم به امامل س ا E‏ را 0 وااصرر 
MT‏ انا و مالتق تراه ون ارح رم مې وعد ل کال ا 
ا به لاست ا صا ۹ في الجر » ولا صر ګه ف أ تن الای) ل فکانت لالم 
على ع رع الاسيرقاق مطاها غير فطعبه ٠‏ ٭ ہی > حکه عل 
وحدوا امصاحة اماو ٬واد‏ وحدوا ااا ير جیح ان عام ار نه 
وهو | طال اختماري له أو اأمرأء م ملو ا ےه 
دٽ اعصس ا امه قولونان الاس رقاقوا الس يمن حفوف الحار e‏ : 
ES‏ من حەو ی اول الامر العا ا 4 ولاس ن امام الاعتم ولا لاا رل العام ي 
ا جرب المقوض من قبله مع ار أرکان حر به أن مروا اتاتاين على امن عايبم و لال 
اء rb re‏ ااا | وام ١‏ سد الامر ان 4 ا 1 اني ا ا جار 
المسامن علىالتخليء E‏ ازن اجبارا 6 حو له ا آم 4 وء عد من 
E‏ ا حص نه عله وف ھر| ا ايا من و حوه کر 
يالام مضا لحعامه وي ( E AN‏ وما ( 
انالني ما جم في تات الال بين حكةالدين ورحته العامة وبين تربية ااسامين 
اى !قتضاها الز مانو الكانء وااقوة وااضعففي الاعانء ونال لها که وااو اه 


E :)(‏ جع آخ_ ص aT‏ ما دهد ھا 


تى تتكون مصلحة السي بقاءه في كفالة المسلمين 


قاو في إظبار الاسام فوعد وقد ورای فتن مع عله بام ختارون 
ى .م انه أعطى املفة قاوبهم من اناع أ كثر منغبرم ء ول يط الانصار 
ا .وقدفصلنا ذلك في را تبن ( ۲١‏ و ۲١‏ ) من سورة التوبة )٩(‏ * 
وإعا تكون مصلحة الاسترقاق أرجح من‌هاتين امصلحتين ‏ أي ان على 
الاسری والنداء ہم في حالات فلیلة لاتدوم کان یکو ن الحاربون للمسلمين 
قوما قلبلي العدد کنا ثل البدو ر يفتل رجام كام أو جام فاذا ترك النساء 
:والاطفال والضعقاء من الرجال لا لايكون فم قدرة على الاستقلال في 
0 ءفیکون ایر هم أن يكفام انرا ا م تجري 
م أحكام لطرخة ااي فيع ويرم ءوقد سرون با لنساء فك ات و 
8 غر ار ء أو حصنات من‌الفواحش مكفياتأمرالعيشة على 
وكذلك ت الاطفال كفلم السامون وروم على عقالد وفضاتله ٤ ٤‏ 
ناهم ا ف اال لا انی ود فد ون کار اا الوا 
وأغتياء وحكاما وأمراء . وقد أفضى‌هذا إلى تاب الماليكم. العام 0 
و e‏ بعدإهمال هداةالدین في دوها | 
اني يط لا مته ترجيح امن على الاسارى والسبايا بالمتتی قول 
ی ر ek‏ دو 2 وغزوةحني ن کا هو فصل في کتب 
السيرة النبوبة وغيرها » إذ )| ا او ا ن ال 
أخنوم وظاپز وا علہم» فعل منبا انروح الشريعة الاسلامية ترجیح‌جا ذب الفضل 
والاحسان عند القدرة »ومنه عتق الاسرىوالسبايا ومن علمهم بالر ية بلامقابل 
حاضر ولا خوف مستقبل » بل حض الاحسان 
ولاتنس أنأ كثر الم ركين الذين كانوا قاتلون البي م من‌الاعر اب 
(البذو)و كانت‌حالة ار ب ممم مسترة ٣ک‏ تقدم(ص ۲٠۲‏ ) فل فل کن من المصلحة 
ارجا سبیہم الیہمیشتی ا و ش رکہ ٤‏ وظهېم وقساو م او تل ادوا 
ووأد ابنات» وتام ل فعله و مع بي اأنضير من ليود اذ استاذنه أضخاة باعل 
ولام الذين هودوا معپم فأمرم خیرم ( راجم ص۸ ۲°( 
() راجع صفح ۲۵۷ ج . اسي ا 


دوجي | 


الطريقة الثانبة لتح رر الرقيق 
ساز الطربقة الثانية جه 
لإ ماشرعهلتحرير الرقيق‌الموجود وجو با وندبا وهو أنواع ) 
) انوعالاول ل منآحكا؛ ا وسال گر بره اللازبةوفه 4 سائل ١‏ 
اباو «رص» » إلى a‏ ا مرو س اساص : » وقد ر م 
قبطي « اعرو ا تعبدعالناس‌وقد ولد م مہا e‏ |2 ا ؟ وقدأخذالفقباء 
من هدا الاصل ان ارقلا شت باقر رالمرء عل سه ¢ وجھاوا قولمنك E E‏ 
على قول مدعیه فیکاف اانه 
(۲) ان الاسلام حرم استرقاق الاحرار من غير أسرى المرب الشرعية 
العادله دارو طا کک تە دم وحجعل دلا من أعظم الا ام 4 ر البخاري وعهره 
من د ات آي هردره عن اني ا قال «قال اله تعالی لاث ا حصمېم وم 
القمامة ی ي حصمته : رجل أعطى بي م در ٤‏ ورجل باع حرا ک 
اکل ننه 6 ورحل استاج أجراً فاستوف منه ول نعطه أجره» و‌ حد بث الثلارة 
چ لال ۰ صلاة «ور ا اعتندرر ر أي جملہ کالعید في استخدامه 


ا اه نمال اممو 2 شري ا دذفعه 
أقساطا » ويسى ا و تمالی ( والذین 


a £ et‏ ۳ نمل 


عا ال 5 امر ر ةمالك ا عل أدأء et‏ | 
فبه اة غ عض الاقساط عنه » وجعل يمال از كاة المفروضةسها تدخل فیه 
هذه الاعانة » وندب غير امالك لذزك ابضا 

ذهب إعض العلماء إلى أن الامرين في الا بة للوجوب : الامر بالكاية 


۴ “ت‎ e 
وسال عر براارقیق ااعشر‎ 8 


والامر بالاعانة عليما » والاكثرون على أن الأول لندب والثاي لاوجوب» وقي 

يح اابخاري هد ذ ک الا بة :قال روح عن‌ابن جر بج قلت لمطاء واج بعلي 
اذا عمت ان له (اي‌لملوکه) مالا نا كاه ۴ قال ما أراه إلا واجبا .وقالعرو 
ان‌دینار قلت لعطاء اا عن احد؟ قال لا ۾ ع أخبري ان ونی ن ان ارد 
ان سیرىن(۱) سألا نسا المكاتبة و کان کشر المالفاىفا نطلق سبرسن الى عر فدعاه 
عر فقال کا تبه» فا ی فضر به بالارة وتلا( فکاتبو م إن عام فیہم خیرا ) )فکا تنه آھ 

)١(‏ اذا حرج الارقاء من دار الكةر ووخ لوا دار الاسلام يصرون أحرارا 
وعل الجكومة الاسلامية تنقيذ ذاك ومستنده في السنة معروف » وقد أنعكس 
الاءر في هذا العصر فصار الارقاءالذىن خرجون من دار الاسلام الى دارالكقر 
أو ماني حكما م الذبن يعتقون ؛ والمراد بالكفر هنا غير الاسلام 

)٥(‏ ان من أحتق حصةله»ن‌عبدعتق کله عله من‌ماله إن کان‌ل‌مال» وإِن کان 
ليره حصة فيه فلهأًحكام» وني ذلك أحاد بث في الصحيحين وغيرها »مها حديث 
اني هر برة ان‌الني ي قال «من اعتق نصيبا او شقيصا في ملوك خلاصه عليه 
ي مالهإ ن کان له مال وإلا قو م عليه فاستسمی" به غبرمشقوق علیه» وحدیث این 
عمر مرفوعا اضا «من اعتق نصيبا لەفيمملوك اوش رکا لهفي‌عبد فکان له من‌ الال 
مايبلغ قيمته بقيمة العدل فهوعتيق » والشقيص كالنصيب وزنا ومعى 

)ل( منعذ بمماوکه أو مث لل بهاو خصاه عتق عليه ٤فقد‏ روی‌الامام مد 
إن زنباعا بار وح وجد غلاا له مم جارية له و أنه وجه ءفشكاه إلى الني 
لا فسا فاعترف وذ كر ذب فقال الني ق لالام « اذهب فأنت حر » 
وا ال والخصاء حرام وموجب امتق الد » وينفده ا لجاع عليه» 
فكل ما كان مخمى من ال اليك ففيهخالفة للشرع الاسلامي تخصا مو عدم عتقېم 
٠‏ ( ۱( هو والد تمد بن سيين الام لامي المشهور 

() أي كلف المملوك أن يسعى قي جمع الال الباقي ٠ن‏ منه ما لامشقة 
فيه » فيالته ما أعجب هذه الرحمة في الاسلام 


EO. 


المثيل بالىلوك هتةی عتفه و ادا و 


ىووا ) الامام احد ) ا رحا ام داود وان E‏ 
ال ي ما صا رخا فقال له « ملاک ٢‏ » قال دي را ني آقبل ا 
E‏ النى ا « علي بالرجل » فطلب فل هدر عله فقال ما 
للام « اذهب فأنت حر » ويي ا او 
هربرة أن ااي می قال « من هشل بعبده عت عايه » ) 
(۷) ايذاء اأملوك عا دون العشل والتعذبب الشديد حرامولا كفارة لذ نه 
إلا عتقه فقد روی أحهمد ت ر داود عن عبد الله عر قال سمعت رسول 
1 اله جا مول «من لطم اوک اوضر به ف قار هان عتقه» وللشخبن والترمدي 
عن سود بن مقرن قال E‏ بي ماران کے ا ان ما لس ا الا 
خادمةواحدةفاطمما أحدنا ة ان ذلك النبي مر فقال« أعتقو ن وقىلل‌انه لیس 
لبي مقرن‌خادم غير ها ف رخص ا ٧‏ 5 دامت‌الاحة واطلاقا!ذا زاات 
وروی ش وعاره عر ن اي مسعود البدري قال کنت أضربغلاما السوط 
خسمعت صوتا من خلی « ٤‏ أبا مسعود » فل أفم الصوت من ااخضبءقالفلما 
دنا مي ٳذا هو رسول الله ی ناذا هو قول «اعل أبا مسعود»اعل أبامسعود» 
خألقيت السوط من يدي » وي رواية فسقط من يدي ‌السوط من هيبتهفقال«اعل 
يا مسمود أن اللهأقدر منك على هذا الغلام- وني رواة عليه فقلتيارسول اله 
هو حر لوجه الله فقال«آما لول تنعل لافحتاك النار س أو - لستك النار » 
تاوما قله بض هدي عمد اني الرجة ومماملتالرقیق الذي لازال بصن 
رحال‌الكنيسة ور حال السباسةمن‌الافر: 2 تلامیذه؟ اع القاصير الدانمن‌الكذب 
والافك والبتان. كيف لاوهو الرحة العامة اعاطلین( راجع ص ۱۱۷-١١٤‏ ) 
(۸) التدبر عتق لازم › و شعقد بقولالسيد لعبده آنتمدبر وات ضرعن 
دير هني آي ەك ن ادر جن هذه الد نا وکذا ا انت حر بعد مولي »اذا قصد 


مه ته 5 چ 48 ^~ 
۳٦‏ بشة وسال العتى وكونه كفارة لا تیر العا ٠‏ 


به التدبر» فان أطلق ولا قرينة فبعض العلماء رجح أنه تدبير تقوبة لجان ‌العتق 
الذي هو من مقاصد الشرع الاساسية ومهم من برجح جانب‌الوصية 
ومن اک e‏ وآنه 
در مص < ٣ E ۴ Ps: e‏ 
أولاد الجارية الديرة تابعون نما في العتق والرق فاذا عتقت عتقوا معا 

0( عت اتات الاولاد- وهو انا لجارية اي اد لسیدها ولاا صر حرة 
انل لعد مو ته فلا تدخل في ملك الورثة ولا جوز له پیعپا في حيا ته عند 
جور السلف والخلف وأ وهم عمر وعمان (رض) 

في -مدږث عر عند الام مالك« اعا وايدة ولات من‌سیدها انه لاا ۰ 
ولا مھا ولابور نا وهو يستمتع ملا فاذا مات فغي حر ة٤‏ ولو انام الولد لورت 
الورما آولادها فکانت ملكا لے م وهذا منافلقاصد الشر ع وأصول واداه 

١‏ ٭1( ان ملك أحد أحداً من أولي القری‌عتق‌علیه وأعم اور فة دق 
E e NG‏ 

( رع یت رسال غرم ارق وجرد کنات 

( حدم ایب سم عل قاد مل ادت انارق ا 
تا لشن ا ركا الظر 2 اشبيه اأرجل زوجه باه و کان طلاقا ف 
الجاهلية » و كقارة افساد الصيام عا بشرطه وقيده المعروفين في الفةه 

( انيما ) واجب خير فيه وهو كفارة المين من ع حلف میا وحنٹ فبا 
فكقارته اطعام عشرة یا کن او کا وتم أو ھریر رنب ة کا قال اله تمالی 
وحكة التخيز ظاهرة 
(ثالما) مندوب وھوالعتق لَتکتیرالذ نوبغیر المعينةوهومنأعظم مکغراا 


الغاء ازى اا ااا tY‏ 


جعل سهم من مصارف ال زكاة الشرعية الفروضة في( الر قاب )بنص القران 
هو يشمل العتقوالاعانة على شراء المماوك نفسه(ال كتانة) ومن‌العلوم انز كةالامة 
الاسلامية قد تبلغ ت لاوا ف الالوف من‌الدراهم والد نارفاو نفذت 
أحكام الاسلام فيها وحدها لمكن رر جيم الرقيتق في دار الاسلام 
(النوع الر ابع منہا الح تق‌الاختار یلو جه‌الته تعالی آیاتغاء مرضاته) 

قد ورد في ال كتاب والسنة والار السلف من الترغيب في الحتق مايدخل 
تدوینه في سفر کییز » وما بدل على أنه من أعظم العبادات وأصولالبر ابة ابر 
من سورة البقرة )۱۷١:۷(‏ 

ومن ا أحادیث اترغيب في ‌العتتق وله م وما رل أعق اس 
IL‏ بکل عضو منه عضوا من النار » متعق عليه من حديث أي 
هر ره وف روانه » E‏ پا من النار حی ر حه به جه » e‏ 
اي ذر قال سألت رسول اللہ مل فة أي العمل أفضل + قال« إعان باله»رجباد 
في سببله » قلت فاي ۱ e‏ قال« أعلاها عنا وأ فسا عند أهابا ءالحديث 
ومن اُشهر ها حدیث اي موسى الاشعري « أ( رجل کان تله جار ة آدما 
فأحسن تاد اء وعلما فأحسن تعليمما واعتقها وتز وجا فلهاجران» رواهالبخاري 
ومسل وغیرها. .وي الصحيحين أيضًاً ان أبا هررة لا روى قول صلىاقەعليە وسل 
« للمملوك الصا أجران » قال :والذي نسي بيده لولا الماد والحح ور أمي 
ان ا 


(١)اتفق‌العاماء‏ عى ثر عبةعتق‌الكافر وأنهقر بةو ٤ا‏ اختلفوافي عتقه في ااكفارة 


٠‏ االوصة بالالىك وتنطع متقلسف في تعلیاہا 
( ااوصية بالماليك) 
أضف إلى هذا وصايا الله ورسوله باماليك وما تخفيف الراجبات عيبم ء 
وجعل حد الملوك ي العقوبات نصف حد المرءوقد قرن أله الوصة هم بالوصية 
بالوألدىن والاقر ين » ونهي الذي جي عن قول السيد «عبدي وأمتي» واه 
أن يعول « فتاي وفتايي وغلامي » وأمس بان إطعمو م ما ا کاون ولبسوم مما 
بلبسون » وعینوم عى خدمتہم إن کلفوم ما بغلبہم کا في حديث آي در ي 
اأصححبن وغبرها ادي تقدم ي ( ص۲۱۳ )والناسب منه‌هناان ا )عر ور نسو دقال 
أت |باذربالر بذة وعليه حلة و على غلامه حلةفسا لته عن ذلك »وذ کر ماتقدم‌من‌الحدیث 
وتتمته هي قوله ي فيالماليك ‹ إخوانکخولک جعلهم اله حت أیدیک»فن 
کا ما با کلءو لیلبسه ما بلبس» ولا تکلفو م مایغلبہم » فان 
كانتموم فأعينوم »أي عاماوم معأملة الا مثال . وني ااصحاح|بضاانه كان بومي 
بالنساء وما ملكت الاعان حى فی سض مو تەالىآنالتحق باارقىقالاعل سور سال 
ا عن لخادم ?قال« اعف عنه کل وم سبعن رة »و هده ما عة معنا ها 
اع عن کا ا ا 
وقد تفاسف بمض التنطعين فما يسمونه النقد التحايلىفقال إن معدا ل 
کان یوعی بال رقبلا به ری ي حدر أمة - عي به إرضاع وببة مولاة عه أي 
ا التعلیل ہل عمیق بالتا رح وعل النفس والفلسفة يما ءفثو بةأرضعته 
آاماعقبولادتهو تكن م بيةاه ولاأدرك ذلك فيۇ رفي نفسه. ولكن‌هذا النشر يع 
العظبم الذي جاءني وة الا مي ةفوق جی م شر الم البشر وفلسفتېم ودام شيءآخر لا 
ينبني لماقلء أن بعلله عاعاله بهذ االمتنطم ا متحذ لقء وما كان هذا القشر م و حدههو 
الذي بعلو هذ اااتعلل و حطمه ب لکل وع من شر بعته مثلهء م ماذا قال في ج وعېا وجملتا؟ 
ومذ كان ا سامون في الصدر الاول ببالغون في تدكرع الرقيق ومعاملتهم 
قو ا تا ا ا ا 
الاسلام الاو لكان أعز نضا وأطيب عيثا من جميم الاحرار الد« ابتاوا في 
هده اأعصور مک دولالافر ۾ من عيرم أو نقودم 


ر برالدلالة E‏ و سل عامل . ۹ 


خلاصة البحث 


( في رر الدلالة على إثباتالوحي » وحجة الله به على جميع الخلق ) 

راجمماتقدم من |اسکلام على الو حي واانبوة‌وایات الا نبیاء‌عند ناو عند اانصاری» 
ومن الكلام في تفنيد شبهة الوحي النفسي » والكلام في إعحاز القران الغوي 
والعلمي . وما أحدثه من الثورة العالمية والانقلاب الانساني من كل وجه »م 
أضف اليه هذه المشرة الا نواع من مقاصد الق رآنءفي إصلاح البشر ونكيل نوع 
الانسانءمن جميع نواحي النشر يم الروحي والادي والاجماعي وال مالي والسيامي» 
وهي التي اشتدت حاجه الشعوب والدول في هذا العم الها موضحة بأصول 
وقواعد هي أصح وأ كل وأ كفل للمصا العامة » ودفع المغاسد القدية والطارنةء 
من کل ماست من تمالم الانبياء » وفلسقة الحكاء ء وقوازن اللوكوا لكام 
غل اختلاف الاعصارء الع القطعي من تار جد ا انه کان اسا ور 
بطبعه عيشة العزلةءفل بتفق له لالا ملكت ا رواو اا 
والقوانین » وانه م عرف عنه انه کان ی ا ولا اى 
بشيء من مساثاما » ولا أنه عرف بالبلاغة والفصاحة » أو lh‏ ا 
أو الخطاة»و امل اقطیبأنهااجا. ا ااا مدا کال من ارم 
وهي سن يعرف في امتمداد تنس البشر ومدرکاتعقوطم ولافي في تار ېمان 
صاحبما اتف مثامااتتنافا( بسبق له‌البدء بشیءمنه في أ نفع ر ه» وا نةشبابهوشر خه 

راج هذا كله وتأمله حلة واحدة جد عقلك مضطراً إلى الجزم بان هدا 
که فوق استعداد بشر أمي أو متعل ء وانه لایعقل الا آنه وحي من‌الله تعالی 


Sa E 2‏ الخای بنبوة #د(ص) ووجوب اتباعه 


فادًا فر ضنا ابه حتمل آنا ٿيء منها من A‏ والبيئة والترية» 
3 آن کون قد ؟ سرب إلى ذھنه عض ٣سا‏ تاپا من‌آفواه عقلاء قو مه أو غرم من 
لقي في أسقاره القليلةءلو انه فكر قي حاجة البشر الى مثاباما أد ركه بذكا الفطري 
ا ء حللفرءفهلل يمقلى أن تىكون تلاك الفلتات الشاردةءوهذه الخطرات الواردةة 


هذا المد من التحقيق والوفاء سحاجة الا کاماءو آن تفل کا كتوم من 


سن الصا وعېد حب الظلپور إلى أن تظبرفي سر نالسكولة »ذه | اروعة من‌البيان» 
وسلطان اللاغة #لى القاوب»وقوة ااہرهان في العقولءفتحدث هذه الثورة في‌الامة ۰ 
٤‏ العربية اأحيرة لطباعا »ادل لأوضاعا ٭ حت سود ما شعوب الد نية کلم 
ويثام ذلك ماقسه أتار. ¡ من الاقلاب في العام کله . ا 
وأعجب من هذا کله ن إظہر ف هذا العصر 9 أمم العل والحضارة اأعجسة 
أشد حاحة الها من قبلهم ۲ كلا إن هذا م يعرف مثله فياليشر 

وإذ قد ثبت هذا قالواجب على كل من باه من البشر أن بتبعه ومتديه 
لتكيل انسانيته» واعسدادها لسمادة ادنيا وال خرة. فان اعتزضته شبمة عليه 
فلسحث عا آذ لاء ذهاء ما کان لعاقل ستعنده مع ع ااقان ەر ماعا ته 
في حط صحته » أو اا ي عض سنا او الاطباء في عض 
معا جام لارضى > فو أعظم خوارق العادات فيم »فل ببق إلا ابه عل وجی 
مر ن اله عز وجل مفروض عم لی کل عانل باغته دعونه ان بتبعه ویدعوالیه ٠‏ 

قل فلل الحجة البالغة فار شاء لېد اک آجمعین )٠٤۹:٩(‏ 

۵ وضیت پاق ربا ء وبالاسلام دیا محمد و سا ورسولا» 
ا لاله إلا الله » وأشمد ان عد" رسول الله وانه خاع النبيينء ور ته 
العامة 7 مالين على المرسلين » والجد لله رب العالمين 


اة فيالنحدى‌العلي وااعملى؛ والدعوة الی‌الاسلام ٣١۱‏ 
الخامت 
یت جد ید لتحدی») ا لیا ا حي | هدي 
( ودعوة شعوب الحضارة إلى الدين الاسلامي ) 


تك عقائد دين د وقواعد تشر بعه » وآصول اصلاحه الديي والاجماعي 
وا الى والسياسى» مسمرودة بالاجالء مؤدة بشواهدها من ابات ألقران ء جر دة 
و ل ا ا ون الان 
تتحدى الفلاسقة والمؤرخين من جيم الامم › ولاسم أحرار افرح » بأن بأتونا 
اها أو ما يقرب منها من تار ع أعقام الانبياء » وأشير الحكاء»وأبلخ الادباء» 
وبع ساسة الاو لين والا خرن » مع صرف النظر عن کونه ما کان ( کا 
بینا ولا واغرا ( 2 ٤‏ وحاء ذلك a5‏ روک است کال لسن الي صر ] علماؤم 
بأن الانسان يستحيل أن ببتديء او تدع فما علما او فناء او يسن فيا شرعا 
او يضم قانونا» أو ان نض في العام باتقلاب عظم او عمل خطیر » ما لم یکن 
قد ظهر | سهد أده له SD KO‏ 
بیتا افرق العظم دده و دان موسی وعډسی أعظم ا بي اسر 
أ وسلامه عله وا جين 
ا ٤مم‏ صرف النظر عا کان eT‏ 9 اساد وبلاغتپا 
العر ببة‌ارقیعصورها» ونتحدام به عدا علیا من حیث أن تنفید جد ر 
لاصلاحه 6 وسرعته وګومه مر من أ کر العجزات الي غو ق استعداد 


البشر » فكيف وقد اجتمع العل والممل 


١‏ صفةتفيذالذي لدعو ة الاسلام و إكالاللهالدين 


وبیانه ان م عا يصلح به حال البشر في آفرادهم وجاعامم وشعو م عل 
واسع يقلي الاذ كياء من قن المدون منه في الكتب الذي بلقن فيا ادارس» ع 
بقل من ستطيع تنقيذ ماتعهه منه فيأمة بتولى أمسياستما وادارة الاحكامفيماء 
فمل فی الامکان آن يوجد انسان بضع هذا المل ذا الشعب الكثيرة ‏ بل العادم 
لمالية »م يكون هو الذي بتولى تنيذها وإصلاح أمة کیبرۃ مہا ء وی لهالنجاح 
ي دك بنفسه في عصره ؟ 
ان هذا ليسي استطاعة أحدمن اابشرء و ليقع منأحد مهم فماغبرء و أصول 
هذا الاصلاح وفروعه عموظةإ لالوم وقدفسدا کثراابشر ل رکم الاهتداءا!! 
e‏ فقدم في عشرسنين من تار عا لمجرةالذ يکان 
بده حياة ا لر نة وقدظل قباما بد عو إلى أصو ما الجملة رین ولا با لسرم باهر » 
مع احمالالاضطمادوالايذاء والتعذ بب والتمد يدبالفتلو الذي اضطر الؤمنين 
إلى رة بعد هرة » وبعد اهجرة العامة بالتيم له ما عار مم قوة فكان 
ادن EL‏ وشاتاومم ي دار غر نی کان ي‌حاله حرب وقتال 
مم اش ر كين كافةء وكذا أل !اكاب الجا ور ن ل. و کان م عقدلليمودمعاهدة 
اميم على دهم وأفسم وأموال وام کر آلا بقارا ار كن داه > 
فنْقَضواعهده المرة بعدا )رة وظاهر وم بل‌اغر وم بقتاله»فاضطر الى قتا واجلاہم من 
جو ارهني الج ازء وظل ال سامون قي نضال مم امشر کين مد ست سنين٤مدافعن‌عن‏ 
أنسممفي كل قتال دفاع الضعيف-المؤ بد من‌الله_للا قوباء الحذو لين »وني أواخر 
اأسادسة عقد معاهدة الد سة مم ا کن على وضع اقتال 8 سنين ٤نم‏ غدر 
امش ركونو نقضوا العبد» فعادت حلة الحرب» وفتح المسامونمكة عاصمة قريش 
بنية والد نيو ية وما بةجميم الامة العر ببةء ني سنة مان من المج رة و حجالني مول 
وداع في آخرسنةعشر» وارلا تعالی عليه في يوم عر فة (۳:6 اليوم س 


سے و 


ا Yor TT‏ 
و مره نکوسن غد للامه العر به ی عر سین 


ا 6 ۾ “”“ o0"‏ 6~ ت e‏ 
الدين روا ٣ن‏ دیشک وار حشوم واخشون *٭ ايوم اکت 
لک دیتكم وأعنت E E i‏ الاسام د نا( 
a9‏ اي عسر سنين م تود الامة حر بية الي e AO‏ 
التاق والتفرق ر العداء ان کان داك انير کتاب اله وآبیده عرز وجل أر سوله 
7 5“ سے ص ے 
قال ( ۲:۸ هو الدي رك e‏ * و ان 
۶ 5 َه و غ سے a‏ 6 
قاو ٣م‏ > لى آنا ماي الا رض معا ما أت ان قلو مم 


سے ”چ 7 ® »3 سیر ا 


۴ کن ا أف ھم٤‏ عر ر حکے ) وبا أعده تعالى لمن مکارم. 
الاخلاقءوما و فقه وا امه م من حسن السباسه لمعنه ف وله ا )10۹:۳ 


فبا رة من الله لنت وو كنت فا غايظ ا لقاب لاقغوا 


تھ لي “ں0 


من حو ولاف قاف عنم وا ا 4 م وشاورم في الأ ) الآ ت 
وذلات اناامر ب كانت أعصىخلق اللعلى الخضو ع والطاعة والانقياد» لعر اقم 
في الحرية » وشدة بأسم » وعدم اتلام با ملوك المستبدين القاهرين » والرؤساء 
اأروحيين المسيطر ن » الذن بڌللون الام و خضو ما لکل ذي‌ساطان قوي 
فليدلنا علماء التار مخ العام على نبي من الانبياء ء أو حك اكا 
ملك من اللوك الفاحين والمشترعين» رهى أمة من الام فيعشرسنين أوعشر بنء 
خملا هلا لفت الامصارء والسيادة على الام الحضر بة» وسياستبا بالعدلوالرحمة 
وحويلا عن أدياما ولغامها الاقناع وحسن القدوة » ولا نشرط أن تكون‌هذه 
الامة انى علمبا وهذما ووحدها رجل واحد كالامة العربية ولا أن يكون هذا 


ارجلیاما کحمد بی 


٣١‏ ع اولة لافر هدم الاسلام »حار بتەعدةقرون وعجزم 
فأن اله حدة الجرمانة والوحدة الطليانبة في عصر ااعاوم وااقنون والقلسفة 
والقوانين ونظم الاجاع والمرب» من الوحدة المربية الحمدية في عد الامية 
والماهاية ‏ بل أبن الو حدة الاسرائيلية» في عمد الا يات والمجالب الكو نية»من 
الو حدةالعر! مةالاصة الو حدةالاسلامية العامة فيع دابات القرآن وعلومهالاهية؟ 
ثم فف ذلك ا بع الاعىء والمداية الملل »خلفاء جد الر اشدون» وکڈر 
من ملوك ال مين الصالين » عا شهدم به تارمخهم » واعترف لم به المؤرخون 
النصفون من الافرح وغيرهم ببالجع مهما بين مدل والرحمةءو باهم جددوا مهما 
الحضارة الاذانية ورقوها» وأحيوا ااعاوم ا ار 
و کانوا أساتذة امل فا . 
بم کان من قوة هدا الدىن ي الى والقضائل ان عادته جمیم آم الافرج 
وحار بته مجميم قوامما الصليبيةء الممجية مما والمدنيةه م علوم وفنو ماو نظمما 
الدهشة » ولا تزال محاربه وتبذل ال لابين من الدنانبر لتحويل أهله عنه » بعد 
زوال قوة دوله»وغلبة المهل على شعوبه» مجميع أسا ليب‌الدعوة المسماةالتبشير ء 
وجميع وسالل‌القوة والنظام » وتقترف دوم و جعيا مم الد بنيةفيذااك من رذاثل 
الظإوالبفي والكذب مايتبرأً من مثله شرار الجرمين» ولم يستطيعوا له هدما ء ولا 
فن ينصروا مسلا واحدا . 


yo 


یدول یدو و واا ۰ أن ۶ 


x‏ س ے 


حى > البظهره j‏ 1 لدن ن گل و 8 ۶ 0 امرك ول التو e‏ 


تتيجة التحدي واوجيهدعوةالاسلام إلى الما )!دي oo‏ 


- نتيجة التحدي بالو. حي اللحمدي ٠‏ 
( دعوة شعوب المدنية : أوربة وأمسيكة والياءانء بلسان عاماثبا إلى الاسلام ) 
(لاٍصلاح‌فسادالبشر المادى و تتيعە بال لام والاخاء الارن ان العام) 

اذا عجر حكاء هذا العصر وعاماء الحاة والاجتاع والاخلاق والمؤرخون 
اچ الافرع وغيرهم عن إخبارنا بوجود رجل مثل تمد فما عل من تاره 
العروف المشهور جاء ثل هذا القران»ء في خصالصه ولا سيا التعالم الي لصتا 
كماما في هذا الكتابوقدر إن نقذها وريا أمة كالامة العر بية يكون ماما 
من الاثر الديى وا مدني في العام مثل أثرها = وام لعاجزون عن ذلك قطما ‏ 
افلا کون عجز م هدا رها على ان دن عږد وکتاب مد وهدي عمد ور ية 
مد للا مةالعر بيةء عا قلب به نّم المال الا نسان یکلا “ وحو لما الى ماهو خرمنپاء 
كل اولثك من خوارق العادات» ومالامبل المراء الظاهر من المعجزات ? بى 

واذ كان حقاً وأقعا ماله من دافع » فا الم نم من عد هذه التعالم وحيا من 
رب العا لين » العلم الک NES‏ ع أفاضه اله نمال 
على روح مد وقلبه » بطر بقة خفية غير طرق العم الكسبية المعروفة للبشر عامة» 
وفوق الالمامات الفليلة الي تؤثر عن بعض الخاصة ۶ وما مى كو نما ممجزةإلا 
اما جاءت على غير امود في عل البشر الكسي ء وخلاف المقرر في عل النفس 
والفلسقة العقلية وسنن الاجماع » وتوا رح الام > وسير الحكاءوالعاماءو ملوك 
وفوق المعروف عن الانبياء أيضا .وإن كانت من جنسها . فالانبياء قد آنبؤا 
بعض الفيوب الاضرة في عصرم والني اني بعدم - وأا خد م ما 
هو مسح مها وأظهر وأكثر » وبغيوب سابقة كانت قبل نبوته بقرون » 
ولكن م جيء أحد منهم ثل ما تقدم اججاله في المقاصد المشرة العالية من العم 
والحكة والنشريع. 


o1‏ كثرة ذ كر الانفاق والصدةة وال كاة فى الفران 


ود <J u‏ ک أا أأساماء الاحر ار طلان ما ار عته تول اننکرن لبو ةمد 
ا من ع المالل والاراء» لعل ماجاء به من امل اللي الا على والقشريع ادي 
الأسعى ¢ وا الاد ده ه الى 4 اا ن اتفد ادى ااشخهي وما اقتلسه من 
دته ا مع لصعیر رھ د ءارف حلا أو جاهلاء وعاہے ان بعض ماقالوہ 
) اقراء ء على التاربخ » وان مابصح اا ا 
ا والقلسقة و اابشر وسن ا ووقالم التار يخ 

و د اا ن ان مل ایا عا ا م 
وص ا نعال وکتاه ہد ھ و القطعي من ډار خه علل ملا مزان 
فان لم تستطيعوا ‏ ولنتستطيعو! - أنتأتونا بعللتقبلبا المقولء وتؤ يدها 
۰ 2 عك تۇت اجوة جد ا و .وپکتانه‌ا مزل عله 
آدواء الاجماع الحاضرة به ٤‏ اعد ا علوم ألو أسعة »وفلسقتک الدققة ء» 
عن وففعدویفساد إل e e‏ الافکار يالام ٤‏ وعجزت 
و رابت و و E‏ از شعو ب ا 
کافة » بل زادوا شعوبم عداوة وشنا نا » وبغيا وعدوانا ۽ ما هو شر ما عليه 
قبائل المج » وسباع الوحش والطير والسمك » فقد كان غابةشوط هذه ااملوم 
الواسعةعند هذهالاول اعا م نىكبةعلى البشر » فان آییے وتولیم أما العلماء عن 
دعوه ة الاسلام ال ااسلام فلات شعو بج ودولگ وسار الانام 


YoY عاوم اال دستقل مدا م‎ E 


) علوم البشر لا لستمل دام ( 

لام لا بدينون إلالوحي رمم ) 
آل انه قد ثبت بلحس واامبان» ان امل البشري و حده لا بصلحأ ةس الناس» 
و اعا بدينون بوازع الةطرة لا هو فوق معارفمابشر بة» وهوماا تمم من رهم 
ولا دو حك ي الارض‌دين عام کامل صحے ا e)‏ إلادن‌الاسلامء وقد بدا ا 
أصول تشر بعه اأروحي وااسياسي والاجماعي الصا اکل زمان ومکان » واه 
:دن السام را لمو الل اسار ل کل م ر کد حده ءقىپا وحدها 
يمكن البره من الأدواء المالية والسياسية والربية والاجماعية كلها : فاليهودية 
د موقت خاصغبر عام وا تھ یزماما 9% السيح.ةإصلاحروحي لامو ديه لاس فا 
اشربمءولاتصلح‌وصاباء اازهده التو أضعبة لصضارة ھزا العصر ¢ واعاه ھی موقو به 
الاصلاح غلو اليمود والروم فيالطمع أند نوي ي والشېوات کا تقدم»والبرهية وږو ذه 
: وا لجو سىةء على ما عامون قهن ٥ن‏ و يهو خصو صية»وخرافات وعداوات»و ماوت 
طبقات» وعد صما کاخحشر ات او وا من عمل الشطا ن 3 فلایصلح سي نما 
لشف النشر با لتو حد وأأعٍ فان ¢ والاخاء الانساني امام 6 ولا نلا 
ولا ورر. ٤‏ ولا ملتحد للاشر ¢ الا رك د ن الاسلام (۳ : ۹ أن الد E‏ عنداو 


الا لام٤‏ وما الختافالذ ن اوا نواالكتابَإلا من لمدماجاءھ مالل 
عام »ومن ر يانات انه فان اله , سرع الحسًَاب ) فلثن 
أهتدت به أمة قوبة منظمة لتصلدن به سار الام » والتكونن لبا السبادة العليا في 
جيم الارض » و ليدخلن العا الانساي ي طورجديد من‌الترتي» واججع بين منافع 
القوى الادية » والمعارف الروحية » ومنتهى السعادة الانسانية 


e‏ راء ى ااملاء اسان قو الى 
الرجاء فيالعلاء المستقلين دونالسياسيين 


امنا انه دعا بض |ماماء منک إىعقدم رمن كارعاماء الشعو ب ابا لابحث 
ي الوسائل اي عكن أن تقيحضارة العصر من غوائلااشحناء القومية والدواية » 
ون هدا آل ورفن کون آل ولا آرجنى من عد الو رات الى مدد 
الدولفي جامعة الام وعواصم السياسةء وهي ما تزد الأدواء القومية إلا إعضالا 
وال خطار الدولية إلا اقا » وإعا الدواء الواقي المضمون بين أيدمم وم لا 
ارون ٤‏ وججه اله شاي ولک لايسمو ن ( ۸ ٣۳:‏ ولو علے الله 
e‏ لا “ولو ا ا را وم مرضون) 
وأما انم اما ااماماء ا ااستقاو العقول والافكار » فاأرجو منك ان ت 
وتبضروا. وأن تعلموا فتعماواء فان كانت دعوة القران تباغ حفمقتبا اا۔كافلة 
لاصلاح اامشرء على وجه اأصحیح لدي عر الى النظر > لما ضرب دونه من 
۰ الحجب» او لانک۵ تىحثوا عا بالاخلاص» مع التحرد من التقا ليد المسلمة عند 
والاهواء» ولان الاسلام لس له زعامة ولا اعات تبث دعوته» ولادوله هع 
أحكامه وتنقذ حضارته » بل صار السامون في جام حجة على الاسلام وحجابا 
دون نوره » الىغيرذلك من‌الحجب والاسباب» التي يتنما ني مقدمةهذا الكتاب» 
خأرجو أن يمون هذا الكتاب كافيا في لوغ الدعوة اليك بشرطما امناسب لال 
هذا العصر » فان ظهر لك مها التق فذاك مانبفي ولرجو ر الانسانية كلها ء 
وإن عرضت لک شبهة فيم ء فاأرجو من حبك للملء وحرصکم على استبانة الحقء 
أن تشرحوها لنا لنعرض عايكم جوابنا عنها » والقيقة بنت البح ث كا تعلمون ‏ 
ولا أراج تعدون من الشهات‌الصادة عن‌الاسلام (بعد أن بتت أصوله عا 
ف زتا) افيه اخارا ان الغيب‌الذي وراء المادة لادلیل علا عن دک ٤‏ فاعا 
-وخي | 


علوم اليب | لتقي يالف رآنو کو نما ووقعاالوشر ۹م 
مصدر لدعا الغیب» ولو کان ما مامه البشر بكسمہ لا لا کانوا في حاجةالىتلقه 
من الوحي بينا أن تمالم القران قد ألبتت أنه وحي من عاط ا 
برهانا على و جود الله lk,‏ تان ود اروا التسلے ءوحسیک انه 
لیس فيه منہا مابقوم البرهان على استحالته » وان ما ما کان بعد من 
إدراك العقلءثم کانمن : کرات العلل وجوده بالفعلءكتخاطب أهل الجنة وأهل 
لار E‏ ن اأبعد» OS,‏ امال فہم ) :ها م 
ھ ۳ ا ف 2 به عل ٤‏ فلم تحاجون فما لاسن ل 
ه عل والته بغ وتم لا لون ) 
معجب ات القرآن الطعة والفلكة 
و ا اغا القران عن عام مبب المادي من کو ن ور 2 ن معز اته. 
الامجابية انه جاء فيه كثير من التعببرات التي كشف العا والتارخ في الذرون 
الاخيرة من معانيا مالم مخطر في بال أحد من أهل العصر الذي نزل فيه » ومن 
معجزاته السالبية انه ۵ شت على توالي الغرون بعد تزوله شيء قطمي بنقض‌ شيت 
من أخباره القطمية » على ان أخباره هذه انما جاءت لاجل الموعظة والعبرة 
والهذیب » وبکفی فيمثل‌هذا ان تکون‌الاخبارع ا لألوفعندالناس»ولا تقد 
علبها اذا م تشرح المقائق الفدية والوقائم التارعضيةءلالما ليست ما يبعث الرس 
لبيانه»ومنها مالا كن الوقوفعليه إلا بالتءمق في‌العلء > أوالاستعانة بالاّلاتالى 
م نكن معروفة عند الحاطبين الاو لين بالوحي» بل لايصح ان بني فيا ماجزمون 
بانكاره بحسب حالنم العلمية» ثلا يكون فتنة هم » وقد قال ني الانسا نية العام 
ظ أت اع امور دنام » روآه e‏ 
ومن دقاأتق تعبير القرآن في‌النوعالاول(التكون) الي اختلففي فما الناس» 


N‏ ما يوأفق لمران من‌عاوماعصرالطبيعية والقاكة 


ان مادة الخلق«د خان»وهو عين مايسمى السدع » وان السموات والارض كانتا 
رتقاأي‌مادة وأ حدمت صلة ففتة ہما اهو جە ل كلامماخلقامستقلا و فما أ نواع 
الد واب» ول ڪن أحديعتقد أو بتصو ر أن في شي ء من هذه الاجر ام السماو ية حوانا 
اال مال 2 چ اه خلق جيم الأحياء النباتية والمحيوانية 
ارو اغا € ل في کل مما ذکر 1 ۴ ى 4 واه حعل کل نبات موزونا» عي ان 
عناصره متو ازة عل نسب مقدرة » واه أرسل الرياح واقح » واه « کور الیل 
ادو كو مارغل ال وااتیکور هو اللف على الجسم المستدر » 
وهوصر ع في e‏ بة الارض ودورانما اللذين كانا موضوع الجدال والنضالبين 
العاماء الى عبدقريب بعد الاسلام » وأمثال هذا فيه كثير حى ان بعض اانه في 
الشمس والقمر والنجوم وسبحما فيأفلا كباوجريانما إلى أجل مسمى » وفي تناثر 
الکوا کب عند خراب العا لا تنم فها صحيحا الا ني ضوء عل الفلك المحديث 
وأعجب منه إنباته ان لاخاق سننا لا تنبدل واه لکثر منها » ومن سنن 
الاجماع الي م تد الا ا العي الا بعد ليان القر ان هما بقرون . 
وا اوردها ى فا الحث ¢ لاما ول مال ا e:‏ | اعر ف با لعفلل G٠‏ ولیس 
من موضوع الوح ی وسا فاا في المحزء الثاني المتمم ذا الكتابء ر أخمدعوي 
هده تلارة قول اله ع وجل ي( ا @ e‏ 


(5 و إن کان من" عند I‏ 4 مر E‏ 
٠‏ عن هو في شاق اعد ٣‏ ٭ سر Ul.‏ ناف الا فاق وي 
نی تین 4 sk‏ ول تکفبر KE‏ کل 
کھیڈ ال زیی تی7 بک تیپ 


الهم إي قد بلغت » البم 1 أريد إلا الاصلاح ما استطمت الاہہ اشد 


تم الڪتاب هه 


فهرس كتاب الوحي المحمدي 


الطبعة الثالثة 


تصدير الطبعة الثانية ae a O‏ 
تقاريظ كتاب الوحى المحمدي 

كتنب الأئمة Es SS GLAS a‏ 
كتاب إمام الاباضية والأستاذ المراغي الأكبر ESS eas a‏ 
تقريظ الأستادذ العدوي DE OD E‏ 
تقاريظ علماء الشام الأعلام as resa‏ 
طائفة من التقاريظ الى نشرت في الصحف EASA ey‏ 
ارو ی و 0٠‏ 
مقدمة الطبعة الأولى O E o‏ 4 
ارتقاء البشر الماديى وهبوطهم ادي واج آل الاين مداد ۹ 
ا لحجب بين الافرنح وحقيقة الاسلام ED OSA‏ 
e‏ 


الأسباب الأربعة العائقة عن فهمهم القران. أوها جهل بلاغته . 


۳٦۱ 


E e e ES o . قصور ترات القران‎ 


a O O ET أسلوب القران المزجى‎ 
TO ieee SES RE oa E الاسلام لنشن له ر‎ 
) CA at EEE e EG GE 


فاتحة الطبعة الثانية وأهم مسائلها 
ثلاث عشرة ا ٤‏ الوحي الملحمدي e‏ العام والخاص بأهل الكتات: 


تلخیص دعوة الوحي الملحمدي فیها بعشر حمل VEG RS‏ 
اهتداء العرب فسا تر الأمم مېذا الوحي واشتداد حاجة البشر الى هدايته في هذا 
العصر ورواج هذا الكتاب وترحة الناس له بعدة لغات VE E‏ 
مزية الطبعة ف E ê O e‏ 
الفصل الأول وأهم مسائله 
eT‏ الوحي والرسالة وحاجة البشر إليها وأصوها الثلاثة eas‏ 
تعریف الوحي لغة وشرعا E O E O O‏ 
النبي والرسول معناهما AE iat e OE ES ORS‏ 
حاجة البشر الى الرسالة u‏ الرسل ثلاثة NE witê e e‏ 
عصمة فاا عندنا وعند أهل الكتاب AV Ey‏ 
العقل ا عن هداية الرسل وضرب مثل لذلك ابن سب سینا وخادمه ۸٩۹‏ 
) الفصل الثاى 
ي إقامة الحجة على مثبتي الوحي المطلق في إثبات نبوة محمد a‏ ۳ 
تعريف الوحي والنبوة واا اف و وا qo‏ 
امتیاز نبوة محمد على من قبله والموازنة بینه وبين موسى وعيسى een ٠.‏ 
٠‏ صد الكنيسة عن الاسلام وبغیه عو جا وما قاله درمنغام في کتابه (حياة محمد ۱۰۳ 
الآيات الات والنبوة عندنا وعندهم EEE AS ROA‏ 
عجائب المسيح وما يرد عليها من إنکار E‏ بعجائب اهندوس وما إحياء 
الموتى Vo AOE E‏ 


آية نبوة محمد العقلية العلمية وسائر اياته الكونية eee ea‏ 


تأثر العجائب في الأفراد والأمم E DR SD a e‏ 
ثبوت نبوة محمد بنفسها وإثباتما لغيرها VIO cee e‏ 
درس علماء الافرنج للسيرة المحمدية وشهادتهم صله (ص) ٠٠١ ٠...٠...‏ 
لقصل الثالث 

في شبهة منكري لتيب غل الي اللحمدي و ا ي النفسي 
4 | 
شبهة مسلم على الوحي مکاشفات جان دارك ا Eg‏ 
تفصيل الشبهة» دحضها بالحجة» وفيها عشر مقدمات E e oe‏ 


١‏ _ الأخذ عن بحيرا الراهب. 

as 2 

E‏ اسلاء اا TT e‏ وجود هود ونصاری 
مكة . : إ 

۷- ما زعمه درمنغام من سبب نشوء عمد أميا وما استفاده من رحلاته 
التجارية . ) 

۸ تصویره لمجامع قریش وشأن محمد فيها. 

٩٩‏ تأثر موت أبناء محمد في نفسه. 

_٠‏ ضعف الوثنية في العرب وتأثير تعبد محمد في الغار. 
نة تلك القدمات الغشر فى إعداد محمد للوحي النفسي وبلاغة درمنغام ق 


وصف تعبده (ص) في الغار N EE VGN a aS‏ ۳۷ 
الرد على مقدمات درمنغام ونتبحتها 
باب كيف كان بدء الوجي الى رسول الله (ص) E ٠٠.‏ 
(من صحيح البخاري) . ٣‏ 
بسط ما يضورون به الوحى النقسي من ۸ وجوه E e‏ 
تفنيد تصويرهم للوحي النفسي من عشرة وجوه e O EE SD‏ 


TAF 


الفول الىق اماد عد اة وال جي Qo‏ 


TT Lens el o Ag الامثلة النورانية. لفطرة محمد وروحه ووحبه وکتاره‎ 
O ees AA Rast EAE . الله 2 القران العظيم‎ 0 


الفصل الرابع 
ي إعجاز القرآن بأسىلوبه وبلااعته» وتأثیره و ونورته . 
أسلوت القران ٤‏ تر کیبه المزجى» وحکمته وإعجازه E ta E‏ 


الثورة والانقلاب الذي أحدثه القرآن في الأمة العربية ٠۷١...‏ 
SS E e‏ ۱۷۷ 
الشلمون أرحم الا الان VA a.‏ 
فعل القران في أنفس الأمة العربية عامة» وإحداثه ا عالمية ...۱۸۲ 
٠‏ فعل القران في أنفس مشركي O e‏ 
فعل القرآن في أنفس o. e‏ ۸۸ 


الفصل اا 


في مقاصد القران» في تربية نوع الانسان وحكمة ما فيه من التكرار في المداية 


و اعجار VY sese Tea e Oa‏ 
المقصد الأول من مقاصد القران 
في حقيقة أركان الدين الثلاثة وضلال أتباع الرسل فيها.... ٠۹۳٠...‏ 
الركن الأول الدين الايان بالله تعالى وحكمة تكرار القران في بيانه EE‏ 
aa 2 E U‏ 
البعث الانساني» جسماني روحاني f e o‏ 
الركن الثالث للدين العمل الصالح . ۰ VO‏ 
سنة القران في تهذيب الأخلاقء وكتب الفلسفة TT‏ ا 
والترغیب ي التقوى E TS OLE CDE NINE BRE‏ 
O ad Rasa E EE‏ 
ترجيح فضائل القران على فضائل الانجيل ...0 ١١‏ 
شبهة فلسفية» على عمل الخ لمرضاة الله وثوابه Toor ata‏ 


٤ 


المقصد الثاني من مقاصد القران | 
اما جا الخر ن رر اوه والرسالة ووظائف الرسل.  NY.‏ 


بعثة الرسل في جميع الأمم ووظائفهم  E e‏ 
أ الفا ا ا ا ای کے مھ ا چ مه مه ا 
۲۲٤ ak SEN ahi > A E EN‏ 
الاييان بجميع الرسل وعدم a E EN‏ 
الملسلمون کونہم ظا وشهداء عا ا TT SSE CNS ed‏ 
e N a O‏ من خوارق 
العادات YA. a A LSS CE a‏ 
سنن الته في عا لشهادة وعال ا i e E‏ 
TES eg a eg a‏ 
الخوارق الحقيقية والصورية عند الأهم. ۲۳١ SS ٠...٠...‏ 
الفرق بين المعجزة والكرامة E o r ٠.‏ 
EVs E te spa O E O‏ 
علاح خرافة تصرف الأولياء في الكو ٣٣۷ ٠00‏ 
الل ول لمات وهه ا A‏ 
أعجوبة من خحوارق انود 
Een or E‏ 
عبادة بعض الناس للمسيح وللأولياء دون موسى .2 
ختم النبوة وانقطاع الخوارق ومعنى E sme‏ 
i ANE EL‏ 4 
الاعان القدر وال العامة و ااك اه الحا در دد OY‏ 


المقصد الثالكث من مقاصد القران 
الاسلام دين الفطرة السليمةء والعقل والفكرء والعلم والحكمة. والبرهان 


والحجة. والضمر والوجدان. والحرية والاستقلال Yo‏ 
منع التقليد والحمود على اتبا ع الآباء والحدود. ا V۰‏ 
Te‏ وإقأمه ححة» فى مسألة الاحتهاد والتقليد ) 5 VY‏ 


۳۹۵٥ 


المقصد الرابع من مقاصد القران 
الاصلاح الاان الاجتماعي السياسي الوطني بالوحدات إلتفان 
وحدة الأمة (الانسانية) والدين والتشريع والأخوة الدينية والجنسية السياسية 


والقضاء واللغة Ve ES O E E E‏ 
هک وحدة الجنس (العرق) واللغة TV sael SE‏ 
٤‏ المقصد الخامس من مقاصد القرآن 
في مزايا الاسلام العامة فى التكاليف الاح وا E ee‏ 
ي عشر جمل . 


المقصد السادس من مقاصد القران . 
ف حکم الاسلام السياسي الدول : : نوع واا وأصوله العامة . 


الحكم للأمةء نوعه شوري » ورئیسه: a‏ ا YAV‏ 
أصول التشريع الأربعة rge a‏ ۱ 
قواعد الاأجتهاد: العدل المطلق والمساواة فيه O Des a‏ 
خطر الظلم ومفاسده وعقابه r. e‏ 
قواعد مراعاة الفضائل في الأحكام ..... a. E‏ 


المقصد السابع من مقاصد القران 
ف االاصلاح المالي وهو ر عل ۷ أقطاب : 


القطب الأول كون المال فتنة وامتحانا oy‏ ۹4 
القطب الثاني ذم طغيان الال وغروره وصده عن الحق والخر. r‏ 
القطب الثالث ذم البخل بالمال والكبرياء والرياء فيه io yT‏ 
القطب الرابع مدح المال وكونه نعمة وجزاء على الاييان والعمل الصالح ٠‏ 

POA aa N 
DLSA NE O نعم الدنيا مبذولة للمؤمن والكافر‎ 
O e ٠. القطب الخامس ما أوجب الله من حفظ المال والاقتصاد فيه‎ 
القطب السادس انفاق المال في سبيل الله اية الاانء ووسيلة السعادة لنوع‎ 
۳1۳ n AS E الأنسان‎ 


القطب السابع في الحقوق ا مفروضة والمندوبة في المال والاصلاح فيه ٠.‏ 


الملقصد الثامن من مقاصد القران 


إصلاح نظام الحرب» ودفع مفاسدهاء وفلسفتها e‏ 
أعجوبة القران في فساد المعاهدات الدولية في هذا الزمان ٠...‏ 


(أهم قواعد الحرب والسلام في الاسلام) 


القاعدة الأولى في الخرب المفروضة على الأعيان . eR EE Ae‏ 
القاعدة الثانية ٤‏ الغرض من الحرب ونتيجتها ae‏ ا 
القاعدة الثالثة إيثار السلم على الحرب O o‏ 


القاعدة الرابعة الاستعداد التام للحرب لارهاب العداء (والسلم 2 
القاعدة الخامسة الرحمة ٤‏ الحرب e O O O‏ 


القاعدة السادسة الوفاء بالمعاهدات O O‏ 
القاعدة اا ا ا ق ا PANE E‏ 


لمقصد التاسع من مقاصد القرآن 


إعطاء النساء جميع الحقوق الانسانية والدينية والمدنية 
اة اة فى جال الا ف العام قبل الاصلاح الاسلامي ..... 
الحقوف التي منحها الاسلام للنسا ٤‏ وهي عشرة TE‏ 


)١(‏ حق الانسانية التامة (۲) حق الدین والتدین (۳) کونہا ذات روح 
خالدة كالرجال )٤(‏ حق الولاية السياسية وغيرها کالرجال (9) الحق 
مالي في الميراث والكسب والملك )١(‏ جعل الزواح عا ا و 
الرجل والرأة (۷) المساواة بين الزوجين في الأحكام اة إلا درجة 
رياسة الأسرة (۸) تحدید ما کان من فوضی تعدد الزوجات وإطلاقه 
بتحديد العدد وتقييده بالعدل والقدرة (4) أحكام الطلاق وما للمرأة من 
حق الفسخ واشتراط العصمة لتطلق نفسها )٠١(‏ الوصية بير الوالدات 


والأخحوات ت الخ. 
المقصد العاشر من مقاصد القرآن 
) هداية الاسلام في تحرير الرقيق» وها طريقتان Ron EE DE SEES‏ 


۳۹۷ 


۳۲٢ 
۷ 


rr 


الطريقة الأول منع الرق القديم وكون الحرية هي الأصل 
الطريقة الثانية تحرير الرقيق وهو أربعة أنواع. ٠‏ 
الوصية بالمماليك . 


خلاصة س الدلالة له عل إبات ا وححه الله e‏ جمیع الخلق 
الخاتقة ف تجديد التحدي » بتعاليم الوحي اللحمدي والدعوة ال الاسلام.. 
نتيجة التحدي بالوحي اللحمدي وتوجيه دعوة الاسلام الى العا المدني .. 


علوم البشر لا تستقل بمدايتهم لأنمم لا يدينون إلا لوحي رہم 
الرجاء ف العل|ء المستقلن دول الساشيتن ٤‏ 


فهرست الا 
طبہ عا مطا بم 
مو س * ww‏ ب e‏ 
للطماعة ول E‏ 
هاتف ۸۳۱٦٤۰۰١‏ ۔ ا 


۳A۸ 


